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تعمــل قيــادة هيئــة التدريــب العســكري لتحقيــق رؤيــة القيــادة السياســية الفلســطينية نحــو الدولــة المســتقلة مــن خلال 
بنــاء المؤسســات ومنهــا المؤسســة الأمنيــة القــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا الوطنيــة، ولتحقيــق الخطــة الإســتراتيجية 
لــوزارة الداخليــة نحــو قطــاع أمنــي رشــيد يســاهم فــي حمايــة الدولــة المســتقلة مــن التهديــدات والمخاطــر التــي قــد 
تواجههــا، ولتحقيــق رؤيــة هيئــة التدريــب العســكري نحــو تدريــب عســكري موحــد ومهنــي ومتميــز وكفــؤ يعمــل وفــق 
توجيهــات القيــادة الفلســطينية والعقيــدة الأمنيــة وفــي ســبيل ذلــك جــاءت فكــرة إصــدار »المجلــة الفلســطينية 
ــر المؤسســة  ــة لتطوي ــر علــى الجهــود الوطنيــة المبذول ــر كبي للبحــوث والدراســات الامنيــة« كخطــوة متقدمــة ذات أث

الأمنيــة الفلســطينية. 

ــة البحــث العلمــي وإنشــاء قواعــد للمعرفــة العلميــة الأمنيــة فــي قائمــة أولوياتهــا، وتحــرص علــى  ــادة الهيئ تضــع قي
ــرة التــي يجريهــا زملاؤهــم فــي  ــة مــن الاســتفادة مــن الدراســات والأبحــاث الكثي تمكيــن  منتســبي المؤسســة الأمني
ــات  ــة والكلي ــة/ العســكرية فــي الجامعــات المدني ــة والأمني ــة والاجتماعي المجــالات المختلفــة السياســية والاقتصادي
والمعاهــد العســكرية، وفــي المؤتمــرات والنــدوات والــدورات الأمنيــة/ العســكرية المتخصصــة فــي داخــل فلســطين 
أو خارجهــا بشــكل عــام، وفــي دورات القيــادات بشــكل خــاص وعلــى رأســها وأهمهــا »دورة كبــار الضبــاط« التــي تلــزم 

الملتحقيــن بهــا إجــراء بحــوث علميــة متقدمــة حــول مواضيــع مختلفــة ذات علاقــة بالأمــن القومــي الفلســطيني.

تتبنــى المجلــة نهجــاً علميــاً أكاديميــاً موضوعيــاً محكمــاً فــي الدراســات والأبحــاث التــي تنشــرها والتــي قوامهــا النهــج 
البنّــاء المنطلــق مــن أرضيــة اســتمرارية البنــاء والتنميــة للمســاهمة فــي تطويــر قــدرات منتســبي المؤسســة الأمنيــة فــي 
إطــار البحــث العلمــي حــول الشــؤون الأمنيــة والشــؤون التدريبيــة المحليــة والدوليــة ذات الصلــة بالواقــع الفلســطيني، 
ويأتــي ذلــك إيمانــاً منــا أن المعرفــة العلميــة والخبــرة المهنيــة روافــع مهمــة فــي تطويــر المؤسســات مــن خــال 
الاهتمــام بالبحــوث العلميــة الموضوعيــة المتميــزة بالدقــة والحيــاد باتجــاه تحقيــق الغايــات والأهــداف الوطنيــة العليــا 

بتســخير مناهــج البحــث العلمــي وأدواتــه فــي تحقيــق المصلحــة العامــة.

وفــى هــذا الإطــار حددنــا مســار المجلــة فــي محوريــن أساســيين، همــا: أولا: الدراســات الأمنيــة، وهــذه الدراســات تشــمل 
اتجاهيــن، الاتجــاه الأول وهــو الدراســات الأمنيــة علــى المســتوى الفلســطيني الداخلــي، والاتجاه الثاني وهو الدراســات 
الأمنيــة التــي تفرضهــا التطــورات الخارجيــة )الإقليميــة والدوليــة( ومــدى التفاعــل والتأثيــر بيــن الاتجاهيــن علــى دولــة 
فلســطين ســلباً أو إيجابــاً، وثانيــا: الدراســات التدريبيــة، وتشــمل تطويــر التدريــب الداخلــي الــذي ينفــذ بجهــود فلســطينية 
بحتــة أو بالتعــاون مــع الأشــقاء والأصدقــاء، وتطويــر التدريــب الخارجــي والتــي تأتــي كثمــرة لعلاقــات التعــاون الأخويــة 

مــع الــدول العربيــة والإســامية وكثمــرة لعلاقــات التعــاون مــع الــدول الأجنبيــة الصديقــة.

وتهــدف المجلــة مــن خــال إصداراتهــا إلــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف منهــا نشــر المعرفــة والوعــي والبحــث العلمــي  
فــي مجالــي الأمــن والتدريــب، وذلــك مــن خــال نشــر مجموعــة دراســات وأبحــاث علميــة وأكاديميــة »محكمــة« يتــم مــن 
خلالهــا تقديــم المنظــور الوطنــي الحقيقــي المتناســب مــع الخصوصيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة 
الفلســطينية فــي صيغــة علميــة محكمــة مــن خــال دراســات وأبحــاث تعــرض المعلومــات وتقــدم التحليــات وتخلــص 

إلــى النتائــج والتوصيــات مــن خــال أســاليب البحــث العلمــي المنهجــي.

ولأهميــة تضافــر الجهــود فــي مجــال الدراســات الامنيــة والبحــث العلمــي، وحتــى تظهــر المجلــة بصــورة علميــة، فقــد 
حرصنــا علــى التواصــل مــع مجموعــة مــن الاســاتذة الأفاضــل المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي تخصصاتهــم مــن العديــد 
مــن الجامعــات الفلســطينية، وتــم تشــكيل عــدد مــن اللجــان للمجلــة مــن المختصيــن فــي عــدد مــن المجــالات، مــن 
اجــل العمــل علــى تطويــر أهدافهــا وتحســين موضوعاتهــا، وتوضيــح مجــالات النشــر بهــا، وإجــازة الابحــاث المقدمــة مــن 

الباحثيــن اســتعداداً لنشــرها بالمجلــة.

ــة التدريــب العســكري بكافــة فروعهــا  ــة هيئ ــا الجماعــي فــي الارتقــاء بمكان ــود أن نؤكــد علــى اســتمرار عملن وختامــاً ن
وادارتهــا ومكتبتهــا لتكــون أحــد الصــروح والمنابــر العلميــة والبحثيــة المعتبــرة تحقيقــاً لرســالة الهيئــة مــن أجــل تقديــم 
خدمــة التدريــب العســكري بمهنيــة عاليــة لتطويــر أداء منتســبي قــوى الأمــن وصقــل مهاراتهــم لتمكينهــم مــن القيــام 
بواجباتهــم ومهماتهــم لتحقيــق هدفنــا الأســمى فــي خدمــة شــعبنا الفلســطيني العظيــم وحمايــة مشــروعه الوطنــي.

اللواء/ يوسف الحلو
رئيس هيئة التدريب العسكري 
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الامة، محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:

فإنــه ليســر مشــروع تدريــب القيــادات الفلســطينية وهيئــة التدريــب العســكري لقــوى الامــن الفلســطيني ان 
تطــل عليكــم بأولــى باكــورة أعمالهــا فــي مجــال البحــث العلمــي، بإصــدار العــدد لأول للمجلــة )الفلســطينية 
للبحــوث والدراســات الامنيــة( لســنة )2021م( فــي فلســطين، نقدمــه إلــى القــراء الكــرام؛ راجيــن أن يجــدوا 
فيــه مــا يفيدهــم وينفعهــم ويزيدهــم بصيــرة فــي أمــور البحــث العلمــي والدراســات، كمــا نرجــو أن تكــون 
هــذه المجلــة نبراســا لحــل المشــاكل، وإنــارة الســبيل للمهتميــن. وفــي ضــوء ذلــك يأتــي هــذا العــدد الاول 
حافــاً بالعديــد مــن الموضوعــات الهادفــة، حيــث نســعى مــن خــال المجلــة الــى نقــل البحــوث مــن الجانــب 
النظــري الــى الجانــب التطبيقــي، وذلــك مــن خــال نشــر بحــوث تعالــج بعــض المشــكلات الواقعــة فــي 

مجتمعاتنــا العربيــة بصــورة عامــة، ومجتمعنــا الفلســطينية بصــورة خاصــة واقتــراح الحلــول المناســبة.

وإدراكاً مــن قائــد مشــروع تدريــب القيــادات بأهميــة البحــث العلمــي، وبــدوره المهــم فــي التطويــر والنمــو، 
فقــد شــجع ويشــجع كل محاولــة جــادة فــي هــذا المجــال، ويأتــي اصــدار هــذا العــدد )الاول( مــن هــذه 
المجلــة تعبيــراً حيــاً عــن هــذا التشــجيع، فقــد قدمــت كل التســهيلات، وذللــت كل العقبــات التــي تعــوق 
اصدارهــا، فلقيــادة المشــروع – ممثلــةً فــي قائدهــا ســيادة اللــواء يوســف الحلــو – كل الشــكر علــى ذلــك 

ــر المحــدود، كمــا نرجــو أن تكــون هــذه المجلــة عنــد مســتوى طموحــه وتطلعــه. الدعــم غي

وعطفــاً علــى مــا ســبق فإننــا ندعــو القــراء الأعــزاء المهتميــن بالبحــث العلمــي مــن أكاديمييــن وتربوييــن 
ورجــال أمــن الــى المســاهمة فيهــا، والمشــاركة فــي أعدادهــا القادمــة، ســواء كان ذلــك بالبحــث أم بالنقــد 
أم بالاقتراحــات، التــي تنيــر لنــا الطريــق وتســاعدنا علــى التطويــر والتجديــد، وذلــك للحفــاظ علــى مســتوى 
علمــي مرمــوق لهــذه المجلــة، وليــس هــذا فحســب بــل وللســعي الــدؤوب لمزيــد مــن الجــودة والاتقــان فــي 
أعدادهــا القادمــة إن شــاء اللــه. فهــي منهــم وإليهــم، وتــدور فــي إطــار عملهــم وأهدافهــم واهتماماتهــم 
المشــتركة؛ آمليــن أن تتحقــق كل أهدافنــا وطموحاتنــا وأن تكــون جهودنــا فــي هــذا المجال خدمة لمســتقبل 
هــذه الأمــة ودافعــاً لمســيرتها نحــو التقــدم والازدهــار.  وأخيــراً تتوجــه هيئــة تحريــر المجلــة بخالــص الشــكر 
والتقديــر للأســاتذة والخبــراء فــي اللجنــة الاستشــارية، واللجنــة العلميــة، والباحثيــن فــي مجــال البحــوث 
والدراســات الامنيــة علــى جهودهــم المؤثــرة فــي تحقيــق رؤيــة ورســالة، وأهدافهــا، وتبنيهــم هــذا الوعــاء 

الأمنــي، ودعمهــم غيــر المحــدود الــذي يقــدم للارتقــاء بالمجلــة لتصبــو الــى مجــاراة المجــات العالميــة.

تعريــف بالمجلــة: المجلــة الفلســطينية للدراســات والبحــوث الأمنيــة هــي مجلــة دوريــة ســنوية، تصــدر 
ــة التدريــب العســكري لقــوى الامــن الفلســطيني،  ــإدارة هيئ ــادات الفلســطينية ب عــن مشــروع تدريــب القي

وبقيــادة اللــواء يوســف الحلــو، وبإشــراف هيئــة تحريــر فلســطينية مهنيــة.

ولهــذا نرجــو مــن الباحثيــن والباحثــات الكــرام الذيــن يريــدون أن تنشــر بحوثهــم فــي المجلــة ان ينتقوهــا مــن 
ــان  ــه، علمــاً ب ــذي يقومــون ب ــدور ال ــة، وان يستشــعروا الهــدف وال حيــث الجــودة ويكتبونهــا بطريقــة مهني
البحــوث العلميــة التــي تقبــل للنشــر تخضــع لتقييــم وتحكيــم، كمــا تخضــع لشــروط النشــر المتعــارف عليهــا 
فــي المجــات العلميــة العالميــة ذات الصيــت والمصداقيــة والامانــة العلميــة، وللمجلــة صفحــة خاصــة علــى 

شــبكة الانترنــت يمكــن مــن خلالهــا تقديــم البحــوث والتواصــل مــع هيئــة التحريــر.

وتعتبــر هــذه المجلــة وســيلة لنشــر البحــوث والاوراق العلميــة والمطالعــات الفكريــة الناضجــة التــي يصوغهــا 
الباحثــون لمعالجــة بعــض المواضيــع والمشــكلات السياســية والامنيــة والاجتماعية...وغيرهــا، وتهــدف 
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المجلــة الــى العمــل علــى نشــر البحــوث الأصيلــة فــي العلــوم الامنيــة والتدريــب مــن نتــاج الباحثيــن فــي 
دورات كبــار الضبــاط، والقيــادات المتوســطة، والقيــادات التأسيســية وخارجهــا والتــي لــم يســبق نشــرها 
مــن قبــل، وتعبــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة آراء مؤلفيهــا ونتائجهــم فقــط، وتخلــي أســرة تحريــر المجلــة 
مســؤوليتها عــن أي انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة، ولا تنشــر المجلــة مــا يتعــارض تصريحــاً أو تلميحــاً مــع 

فلســفة المجتمــع الفلســطيني وقيمــه.

الرؤية: 

أن تكــون مجلــة علميــة، ذات زيــادة فــي مجــال الأبحــاث العلميــة المحكمــة في الدراســات الامنيــة والتدريب، 
لتكــون ضمــن أشــهر قواعــد وبيانات المؤسســات والجمعيــات العلمية العالمية.

الرسالة: 

المعاييــر  الامنيــة والسياســية والاجتماعيــة...، وفــق  المجــالات  فــي  المحكمــة  العلميــة  الأبحــاث  نشــر 
العالميــة، لقبــول نشــر الأبحــاث. المهنيــة 

الأهداف:
• نشر الابحاث المحكمة الرصينة التي تسهم في تقدم وتطوير المجتمعات.	

• تلبية حاجة الباحثين وطلبة العلم محلياً، وإقليمياً لنشر الأبحاث.	

• المساهمة في إيجاد مرجعية علمية محكمة في مجال الابحاث والدراسات الامنية والتدريب.	

• ان تكــون المجلــة الفلســطينية للدراســات والبحــوث الأمنيــة، ضمــن المجــات العلميــة المصنفــة عالميــاً 	
ISI فــي العلــوم التربويــة.

•  تعزيز عمليات النشر للأبحاث العلمية الأصيلة بين الباحثين العرب وفي بيئة تحكيم ونشر رصينة.	

• اثراء المكتبة المحلية والعربية في مجال الدراسات الامنية والتدريب.	

• الارتقــاء بمســتوى البحــوث المنشــورة مــن خــال تحكيمهــا مــن لجنــة تحكيــم مــن كبــرى اللجــان المتخصصــة 	
مــن المحكميــن العــرب والأجانــب ذوي الخبــرة فــي المجــال المطلــوب نشــره.

• تغطيــة حاجــة كافــة الباحثيــن العــرب فــي نشــر البحــوث مــن مختلــف التخصصــات التربويــة والعلميــة 	
ــا. ــا وعالميًّ واقليميًّ ــا  الكثيــر محليًّ والقانونيــة وغيرهــا  والأدبيــة 

تعليمات وقواعد النشر في المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الأمنية:

• أن يتسم البحث بالأصالة والقيمة العلمية والمعرفية وبسلامة ودقة اللغة.	

• ألا يكــون البحــث جــزءً مــن بحــث ســابق منشــور، وأن يقــدم الباحــث إقــراراً خطيــاً بــألا يكــون البحــث منشــوراً 	
أو مرســاً للنشــر بمجلــة اخــرى.

• للمجلــة الحــق فــي اختــزال أو تعديــل أو إعــادة صياغــة جزئيــة للمــواد المقدمــة للنشــر بما يتماشــى والنســق 	
المعتمــد فــي النشــر لديها.

• فــي حــال كان البحــث مســتلًا مــن رســالة علميــة، يجــب إجــراء تغييــرات كبيــرة تميــزه عــن الرســالة العلميــة 	
بإضافــة معرفــة علميــة جديــدة، علــى أن يتــم إرفــاق نســخة إلكترونيــة مــن الرســالة العلميــة علــى أســطوانة 

CD، مــع الإشــارة فــي الصفحــة الأولــى مــن البحــث أن البحــث مســتلًا مــن رســالة علميــة.

• ــد عــدد صفحــات البحــث علــى )25( صفحــة بمــا فــي ذلــك الأشــكال والرســوم والجــداول والصــور 	 ألا تزي
والمراجــع، أمــا الملاحــق فتُــدرج بعــد قائمــة المراجــع، علمــاً أن الملاحــق لا تنشــر وإنمــا توضــع لغــرض 
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التحكيــم فقــط.

• ألا يُذكر اسم الباحث أو أية إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية عملية التحكيم.	

• أن يقــوم الباحــث بتعبئــة طلــب النشــر الموجــود علــى الصفحــة الالكترونيــة لشــؤون البحــث العلمــي، وأن 	
يلتــزم بالدقــة التامــة فــي تعبئتــه.

• أن يتضمــن البحــث ملخصيــن أحدهــا باللغــة العربيــة والآخــر باللغــة الانجليزيــة، علــى ألا يتجــاوز كل منهمــا 	
)150( كلمــة، مــع ضــرورة كتابــة عنــوان البحــث باللغــة الإنجليزيــة.

• تقديــم إفــادة مســبقة بــأن البحــث وملخــص البحــث باللغــة الإنجليزيــة قــد تــم تدقيقهمــا لغويــاً مــن 	
تلــك الإفــادة. أدنــى، وتوقيعهمــا علــى  بحــد  برتبــة أســتاذ مســاعد  مدققيــن لغوييــن متخصصيــن 

تنسيق البحث:
• الورق من حجم )A4( بأبعاد )29 × 21( سم.	

• المسافة بين الأسطر مفردة.	

• الهوامش )2.5( سم للأعلى والأسفل، و)2.5( سم للجانبين الأيمن والأيسر.	

• عدد الصفحات لا يتجاوز )25( صفحة حسب التنسيق الموضوع اعلاه.	

• ــة، 	 ــن الفرعي ــوان الرئيــس، )14( غامــق للعناوي اللغــة العربيــة: Simplified ، حجــم الخــط )16( غامــق للعن
)14( عــادي لباقــي النصــوص والجــداول وترقيــم الصفحــات.

• اللغــة الانجليزيــة: Times New Roman حجــم الخــط )16( غامــق للعنــوان الرئيــس، )14( غامــق للعناويــن 	
الفرعيــة، )14( عــادي لباقــي النصــوص والجــداول وترقيــم الصفحــات.

المصادر والمراجع:
• عند ورود آية قرآنية يذكر ما يلي في المتن: اسم السورة، رقم الآية. مثال )سورة التوبة، اية: 22(.	

• الحديــث النبــوي الشــريف: يشــار إليــه فــي المتــن فقــط باســم الكتــاب يتبعــه فــراغ فرقــم الجــزء تتبعــه 	
شــرطة مائلــة فرقــم الصفحــة يتبعــه نقطتــان ثــم رقــم الحديــث إن وجــد مثــال )صحيــح البخــاري 1/53: 

.)234

• كيفيــة توثيــق كتــاب: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين. عنــوان الكتــاب، الطبعــة ان 	
وجــدت، دار النشــر، وبلــد النشــر.

• كيفيــة توثيــق دراســة )دكتــوراه، ماجســتير(: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين. عنــوان 	
الدراســة، نــوع الدراســة بيــن قوســين، الجامعــة، وبلــد الجامعــة.

• كيفيــة توثيــق دراســة مــن )مجلــة علميــة محكمــة(: عائلــة المؤلــف، اســم المؤلــف. الســنة بيــن قوســين. 	
عنــوان الدراســة بيــن إشــارتي تنصيــص، اســم المجلــة، المجلــد، العــدد، الصفحــات.

• كيفيــة توثيــق دراســة او مقــال مــن )الانترنــت(: العائلــة، الاســم. )الســنة(: “عنــوان الدراســة”، الرابــط، تاريــخ 	
اليــوم والســاعة.

رئيس الاشراف: الدكتور عايد محمد عثمان الحموز

مدير البحث العلمي والتقييم

مشروع تطوير القيادات الفلسطينية
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كلمــة مشــروع تدريــب القيــادات 
الفلســطينية
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يلعــب البحــث العلمــي دوراً أساســياً فــي قيــام الحضــارات وبنــاء صروحهــا، ولــولا ذلــك لمــا اســتطاعت 
المجتمعــات فــي عصــور شــتى أن ترفــع صــروح حضارتهــا وتبلــغ ذروة مجدهــا، وتبــرز أهميــة البحــث العلمــي 
بازديــاد اعتمــاد الــدول علــى البحــث العلمــي إدراكاً منهــا بمــدى أهميــة البحــث العلمــي فــي تحقيــق التقــدم 
والتطــور الحضــاري واســتمراريته واصبحــت منهجيــة البحــث العلمــي واســاليب القيــام بهــا مــن الأمــور 
المســلم بهــا فــي المؤسســات الأكاديميــة والامنيــة ومراكــز البحــوث، إضافــة إلــى انتشــار اســتخدامها فــي 
معالجــة المشــكلات التــي تواجــه المؤسســات العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء. وعــاوة علــى مــا يحققــه 
البحــث العلمــي مــن منافــع للمجتمــع الإنســاني فإنــه يعــود علــى الباحــث نفســه بفوائــد شــخصية هامــة.

إن حاجتنــا إلــى الدراســات والبحــوث العلميــة فــي مشــروع تدريــب القيــادات الفلســطينية بصــورة خاصــة 
والمجتمــع الفلســطيني عامــة تــزداد يومــاً بعــد آخــر، فالعلــم فــي ســباق محمــوم للحصــول علــى أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المعرفــة الدقيقــة المســتمدة مــن العلــوم التــي تكفــل الراحــة والرفاهيــة للإنســان وتضمــن لــه 
التفــوق علــى غيــره، فالوظيفــة الأساســية للبحــث العلمــي هــي فــي تقــدم المعرفــة مــن أجــل توفيــر ظــروف 

افضــل لبقــاء الإنســان وأمنــه ورفاهيتــه.

وايمانــا مــن قيــادة مشــروع تدريــب القيــادات الفلســطينية بأهميــة البحــث العلمــي ودوره فــي زيــادة 
المعرفــة وقدرتــه علــى تطويــر قــدرات ومهــارات العامليــن فــي الاجهــزة الامنيــة، فقــد لاقــى هــذا الموضوع 
عنايــة متزايــدة مــن قبــل قيــادة المشــروع باعتبــاره الاداة التــي لا غنــى عنهــا فــي تحســين الاداء فــي كل 
مجــالات الحيــاة والعمــل، وفــي تخطيــط وادارة وتنفيــذ وتقويــم أي عمــل يــراد لــه النجــاح ومطلــوب لــه 

زيــادة درجــة كفاءتــه وفاعلتيــه. 

لــذا تأتــي هــذه المجلــة كتجســيد حــي لاهتمــام قيــادة مشــروع تدريــب القيــادات بأهميــة البحــث العلمــي، 
كمــا تســعى القيــادة لتتبــوأ هــذه المجلــة كغيرهــا مــن المجــات العلميــة مكانــةً مهمــةً ومرموقــة فــي 
نســيج مراكــز البحــث العلمــي المختلفــة، وذلــك لمــا تســهم بــه فــي عمليــة إنتــاج المعرفــة وتيســير تداولهــا 

بيــن المهتميــن مــن الباحثيــن والمعنييــن. 

لــروح التعــاون والتفاهــم وتفعيــل لمبــدأ الشــراكة بيــن مشــروع تدريــب القيــادات الفلســطينية  وتعزيــز 
ــادة المشــروع بالتواصــل مــع  ــة فلســطين، فقــد اهتمــت قي ــة فــي دول ــة والبحثي والمؤسســات الاكاديمي
العديــد مــن المؤسســات الاكاديميــة والبحثيــة وذلــك مــن اجــل الخــروج بمجلــة علميــة امنيــة محكمــة، لــذا 
فــان قيــادة المشــروع تتقــدم بجزيــل الشــكر لكافــة المشــاركين مــن اســاتذة جامعييــن واكاديمييــن وباحثيــن 
فــي اصــدار العــدد الاول مــن المجلــة الفلســطينية للبحــوث والدراســات الامنيــة، فبــكل فخــر واعتــزاز نتوجــه 

اليكــم بالشــكر والعرفــان علــى مــا بذلتمــوه مــن جهــد عظيــم.

العميد/ بسام الجربي

قائد دورات القيادات الفلسطينية
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دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
في التعامل مع جائحة كورونا

إعداد/ مقدم/ دكتور عايد محمد الحموز
الأمن الوقائي / مدير البحث العلمي والتقييم في مشروع تدريب القيادات الفلسطينية

   دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا من 
وجهة نظر العاملين في الوظيفة الحكومية والمواطنين بالمحافظات 

الشمالية في فلسطين
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The role of the Palestinian Authority Security Forces in handling the COVID-19 pan-
demic from the points of view of governmental employees and citizens of the north-
ern governorates in Palestine

Prepared by Lt. Col. Dr. Ayed Mohammad AlHmouz / Preventative 
Security Forces

Director of Scientific Research and Evaluation at the Senior Palestinian Leadership 
Training project

Abstract
This study aimed at exploring the role of the Palestinian security forces in handling 
the COVID-19 pandemic from the points of view of the citizens and the governmental 
employees in the northern governorates of Palestine. In order to achieve the study 
objectives, the researcher created a special standard by referring to many studies and 
articles, where it was used in social media channels such as Facebook and WhatsApp 
to cover a sample of 349 participant. The study demonstrated the following: 

•	 Governmental employees highly regarded the role of the security forces in han-
dling the COVID-19 pandemic, while it was viewed as average by the citizens.

•	 The security awareness on the role of the services in handling COVID-19 pan-
demic came at the first place, while satisfaction with the services actions came 
at the second place and the partnership in work with the security services fol-
lowed at the third place.  There were all highly scored in the points of view of 
the governmental employees and the citizens.

•	 The role of the security services followed at the fourth place, and the obstacles 
facing the services’ work came after, at the fifth place. 

•	 And lastly at the sixth place, it was dedicated for the knowledge on the services 
capabilities, all of which were highly scored by the governmental employees 
yet considered as average by the citizens.

•	 Discrepancies were found among the role of the security forces in handling 
COVID-19 pandemic according to the work variable at the total score and other 
dimensions in favour of the governmental employees. While no discrepancies 
were found that are related to gender, age or educational qualifications vari-
ables, except for the roles of the security services, which were in favour of the 
northern West Bank citizens. 

In light of the results that emerged from the study, the researcher recommends the 
need to increase the citizens awareness, informing them about the reality of the pan-
demic, and what measures of confrontation are conducted by the security services. 
It is also important that the citizens are aware of the services capabilities and skills 
to guarantee their support especially that it was demonstrated in the study results 
and came at the last place. It is also important to fully assign the management of the 
emergency committees to the security services in order to decrease the impact of the 
objectifying sides, specifically in the villages adjacent to the annexation wall. 
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ملخص الدراسة

       هدفــت هــذه الدراســة؛ التعــرف إلــى دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة 
نظــر المواطنيــن والعامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة بالمحافظــات الشــمالية فــي فلســطين، ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس خــاص مــن خــال الرجــوع للعديــد مــن الدراســات والمقــالات، 
وقــد تــم تطبيــق المقيــاس مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي )الفيــس بــوك، والواتــس-اب(، وتمــت 

الاســتجابة علــى المقيــاس مــن قبــل عينــة مكونــة مــن )349( مبحوثــا، وبينــت الدراســة:

• إن دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا، جــاء بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر 	
العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة، بينمــا جــاء بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر المواطنيــن. 

• جــاء بعــد )الوعــي الأمنــي حــول دور الأجهــزة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا( فــي المرتبــة 	
الأولــى، ثــم جــاء بعــد )الرضــا عــن أعمــال الأجهــزة( فــي المرتبــة الثانيــة. ثــم بعــد )الشــراكة فــي 
العمــل مــع الأجهــزة( فــي المرتبــة الثالثــة. وجميعهــا جــاءت بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر 

العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن.

• أمــا بعــد )الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة( فقــد جــاء فــي المرتبــة الرابعــة، ثــم )المعيقــات 	
التــي تواجــه عمــل الأجهــزة( فــي المرتبــة الخامســة، ثــم )المعرفــة بقــدرات الأجهــزة( فــي المرتبــة 
السادســة والأخيــرة، وجميعهــا جــاءت بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة 

الحكوميــة، بينمــا جــاءت مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بدرجــة متوســطة.

• ايضــا تبيــن وجــود فــروق فــي متوســطات دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا، 	
تبعًــا لمتغيــر العمــل علــى الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الاخــرى لصالــح )العامليــن فــي الوظيفــة 
الحكوميــة(، فــي حيــن تبيــن أنــه لا توجــد فــروق تعــزى لمتغيــر الجنــس والعمر والمؤهــل العلمي، 
وكذلــك المنطقــة الســكنية علــى الدرجــة الكليــة ومختلــف الأبعــاد، باســتثناء بعــد )الأدوار التــي 

تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة(، حيــث كانــت لصالــح المبحوثيــن مــن ســكان )شــمال الضفــة(.

        وفــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يوصــي بضــرورة العمــل علــى زيــادة توعيــة 
ــة الفلســطينية،  ــل الأجهــزة الأمني ــن، وإعلامهــم بحقيقــة الجائحــة، وإجــراءات مواجهتهــا مــن قب المواطني
وتعريفهــم بقــدرات الأجهــزة وإمكانياتهــا لكســب المســاندة والتأييــد، خاصــة وأن نتائــج هــذه الدراســة 
أظهــرت أن بعــد )المعرفــة بقــدرات الأجهــزة( جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة ضمــن نتائــج هــذه الدراســة، وأن ينــاط 
للأجهــزة الأمنيــة إدارة كافــة لجــان الطــوارئ، وذلــك للحــد مــن تأثيــر الجهــات المعاديــة وخاصــه فــي القــرى 

المحاذيــة للجــدار.

مقدمة: 

      لا شــك فــي أن موضــوع فيــروس كورونــا ليــس فقــط أزمــة صحيــة، بــل تعــدى ذلــك ليصبــح أزمــة 
إنســانية علــى جميــع الأصعــدة، ســينتج عنهــا تداعيــات اقتصاديــة دون شــك، فالاقتصــاد مبنــي علــى 
النــاس، وإذا كان الإنســان هــو المتضــرر، فســيتضرر بالتالــي الاقتصــاد، وســيتضرر الأمــن المبنــي علــى قــوة 
الاقتصــاد لأي دولــة، فالأمــن يعتبــر مــن أهــم مقومــات الحيــاة، وســبباً لتطورهــا، وبغيــره تضطــرب النظــم 
الإنســانية، لــذا فــإن كافــة الــدول المتقدمــة بصــورة عامــة والناميــة منهــا تحديــداً تمــر بمرحلــة خطيــرة، حيــث 
تعتبــر الأزمــة الحاليــة المتمثلــة فــي الانتشــار الحــاد لوبــاء كورونــا مــن الأحــداث الهامــة والمؤثــرة فــي حيــاة 
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الشــعوب)أفرادا، ومنظمــات، ومجتمعــات، ودولــة، وحكومــة(.

       وفــي هــذه الأيــام يعيــش العالــم تحــت خطــر تهديــد الإصابــة بفيــروس كورونــا المعــروف بـــ )كوفيــد19-( 
ســريع الانتشــار، وفــي ظــل هــذا الانتشــار تجــاوزت الحكومــات والأنظمــة الحريــة الشــخصية للإنســان فــي 
التنقــل والحركــة، والــذي كان إجــراء احترازيــا؛ حرصًــا علــى حيــاة النــاس جميعهــم دون اســتثناء، ســواء كانــوا 
مــن المرضــى أو الأصحــاء، لذلــك فقــد ســمح القانــون فــي كافــة دول العالــم بفــرض تدابيــر حالــة الطــوارئ 
المتمثلــة بالحجــر والعــزل الصحــي، فــي ظــروف اســتثنائية قاهــرة، كمــا أن الصحــة العامــة تنــدرج تحــت 
قواعــد، الحــق لــكل فــرد فــي الصحــة والتــي كفلهــا القانــون، ناهيــك عــن الحــق فــي تعويــض المواطنيــن فــي 
حالــة الأزمــات والكــوارث، حيــث نتــج عــن انتشــار فيــروس )كوفيــد19-(، أزمــات صحيــة واقتصاديــة ونفســية 

ــدان، 2020(. ــة وتجارية)العبي واجتماعي

         وممــا لا شــك فيــه أن الأزمــات بصــورة عامــة تشــكل مصــدر قلــق للرؤســاء والمرؤوســين علــى الســواء، 
وذلــك لصعوبــة الســيطرة عليهــا بســبب التغيــرات الحــادة والمفاجئــة فــي البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والقانونيــة والتكنولوجيــة مــن ناحيــة، وضعــف قــدرات الإدارات المســؤولة عــن تبنــي نمــوذج إداري ملائــم 

للتكيــف مــع تلــك المتغيــرات مــن ناحيــة أخرى)مســك، 2011(. 

          وباعتبــار مــا يترتــب علــى الأزمــات مــن تغيــرات حــادة ومفاجئــة فــي كافــة المجــالات مــن ناحيــة، 
وضعــف القيــادات المســؤولة داخــل أي بلــد فــي القــدرة علــى تبنــي نمــوذج ملائــم لتلــك التغيــرات مــن 
ناحيــة أخرى)عــودة، 2008(؛ لــذا كان للانتشــار الســريع لفيــروس كورونــا وصعوبــة احتوائــه، فضــا عــن إيجــاد 
اللقــاح المضــاد له،ومــن عــدم وقــوع العالــم فــي خســائر ماديــة وبشــرية غيــر مســبوقة، الأمــر الــذي جعــل 
ــل  ــة عــن هــذا الوباء)جبري ــار المترتب ــة مــن شــأنها التخفيــف مــن الآث ــول بديل ــم تســعى لإيجــاد حل دول العال

والعوامــي والقبــي، 2020: 44(.

ــا الحاليــة تعبيــر واضــح عــن وجــود أزمــة حقيقيــة، إذ تعــد هــذه الجائحــة مرحلــة           وتمثــل جائحــة كورون
حرجــة وحاســمة، تتعلــق بمصيــر الــدول التــي تفشّــى فيهــا الفيــروس، وأصبحــت جــزءا مرتبطــا بحيــاة النــاس، 

وذلــك لصعوبــة التصــدي لهــا بســبب الانتشــار الســريع للوبــاء. 

     والأزمــة حســب )الخضيــري، 1990(؛ هــي حالــة يواجههــا متخــذ القــرار فــي أحــد الكيانــات )دولــة، مؤسســة، 
مشــروع، أٍســرة( تتلاحــق فيهــا الأحــداث وتتشــابك معهــا الأســباب بالنتائــج، ويفقــد معهــا متخــذ القــرار 

قدرتــه علــى الســيطرة عليهــا، أو علــى اتجاهاتهــا المســتقبلية.

ــادة  ــن زي ــن متخــذ القــرار وبي ــاً وصراعــاً بي ــر تحدي ــرى الباحــث أن هــذه الجائحــة؛ تعتب ــك ي        وفــي ضــوء ذل
انتشــار الوبــاء، ومــا يصاحــب ذلــك مــن قلــق علــى مســتقبل الكيــان أو اســتغلال الأمــر مــن قبــل القــوى 
الضاغطــة، أو الخارجــة عــن القانــون فــي تهديــد الأمــن والاســتقرار، كمــا تمثــل هــذه الجائحــة صعوبــة حــادة 
أمــام متخــذ القــرار تجعلــه فــي حيــرة بالغــة، فيصبــح أي قــرار يتخــذه داخــل دائــرة عــدم التأكــد، وقصــور 
المعرفــة، واختــاط الأســباب بالنتائــج والتداعــي المتلاحــق الــذي يزيــد درجــة المجهــول فــي تطــورات مــا قــد 

ينجــم عــن هــذه الحالــة الوبائيــة.

       إذ إنــه علــى الصعيــد الفلســطيني تحديــداً، وفــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا، واتســاع نطاقهــا ليشــمل 
العديــد مــن المحافظــات الفلســطينية، أصبحــت أزمــة هــذا الوبــاء تشــكل خطــرا كبيــرا علــى كافــة الشــؤون 
الداخليــة الفلســطينية، ممــا يتطلــب أن تقــوم المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية بالاســتعداد الجيــد لمواجهة 
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الأخطــار المحتملــة مــن تلــك الجائحــة ســواء كانــت صحيــة، أو اقتصاديــة، أو سياســية، أو امنيــة، أو حتــى 
ــة بصــورة خاصــة فــي إدارة  ــد دور الأجهــزة الأمني ــة وتداعياتهــا المختلفــة، وذلــك مــن خــال تحدي اجتماعي

الأزمــة الناتجــة عــن هــذا الوبــاء.

        خاصــة وإن الأجهــزة الأمنيــة؛ تعــد مــن أهــم أجهــزة الدولــة المنــوط بهــا حفــظ الأمــن فــي المجتمــع، 
ويقــع عليهــا العــبء الأكبــر، حيــث تضطلــع الأجهــزة الأمنيــة بمســؤولية فــي غايــة الأهميــة، باعتبارهــا 
الجهــات المســؤولة عــن تحقيــق الأمــن والاســتقرار للمواطنيــن، وعندمــا تتحمــل هــذه المســؤولية فــإن 
ذلــك يزيــد مــن أهميــة دورهــا نحــو تحمــل مســؤولياتها فيمــا تقــوم بــه مــن نشــاطات مختلفــة ومتداخلــة 
ومتشــابكة مكملــة لبعضهــا، خاصــة وأن رجــال الأمــن يُعتبــرون خــط الدفــاع الأول، وصمــام الأمــان فــي 
مواجهــة الأزمــة الحاليــة، ويقــع علــى عاتقهــم تعزيــز ســيادة القانــون وضمــان الأمــن والأمــان داخــل المجتمــع 

ــروس كورونا)أحمــد، 2012: 2(. ــادة انتشــار في فــي ظــل زي

        ويشــير الباحــث إلــى أنــه منــذ اللحظــة الأولــى لإعــان حالــة الطــوارئ عقــب تســجيل أولــى حــالات 
الإصابــة بالفيــروس فــي فلســطين، والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية تــؤدي دورا مهمــا فــي محاولــة تطويــق 
الأزمــة، وقدمــت نموذجــاً يحتــذى بــه فــي بســط ســيطرتها الأمنيــة وضبــط حركــة المواطنيــن، وفــي بدايــة 
الازمــة حققــت فلســطين العديــد مــن قصــص النجــاح، إذ إنــه مــع ســرعة تفشــي فيــروس كورونــا لــم يتوقــع 
ــاء الــذي  أحــد أن تكــون فلســطين مــن الــدول الســباقة بإجراءاتهــا؛ رغــم قلــة إمكانياتهــا فــي مواجهــة الوب

طــال العديــد مــن الــدول المتطــورة والمتقدمــة.

       وعالميــاً ســارعت الــدول لتشــكيل لجــان صحيــة أو لجــان أوبئــة أو خلايــا أزمــة علــى مســتوى عــالٍ مــن 
Johns Hop� )الصلاحي�ـات والإمكاني�ـات؛ للتعام�ـل م�ـع الأزم�ـة القائم�ـة، ولمحاول�ـة عالج الآث�ـار الناتج�ـة عنه�ـا

kins University.(2020(. وبعــد أشــهر مــن عمليــات الإغــاق التــي تقيــد العمــل والحركــة، بــدأت العديــد 
 Alasdair,(ــا مــن البلــدان فــي رفــع التدابيــر الصارمــة التــي اتخذتهــا مــن أجــل إبطــاء انتشــار فيــروس كورون

.)2020

        هــذا وقــد بــات مــن الواضــح، إن وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( قــد غيــر موازيــن 
أولويــات الأمــن الوطنــي فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم، ممــا دفــع الحكومــات إلــى وضــع اســتراتيجيات 
طارئــة لمواجهــة هــذا العــدو الخفــي؛ الــذي يهــدد أمــن الشــعوب وســامتها فــي الــدول المتقدمــة وغيــر 

المتقدمــة علــى حــد سواء)ســلوم، 2020(.

ــروس علــى حســاب  ــة فــي مواجهــة الفي ــد انخــراط الأجهــزة العســكرية والأمني ــك تزاي         وفــي ضــوء ذل
الأجهــزة الحكوميــة الأخــرى، ســواء لتنفيــذ ومراقبــة عمليــات حظــر التجــول، أو لتوفيــر مســتلزمات العــاج 
مــن الخــارج، ونقــل الإمــدادات اللوجســتية المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة، أو لجمــع المعلومــات عــن المصابيــن 
المتوفيــن  بأعــداد  المتعلقــة  المعلومــات  بنشــر  التحكــم  عــن  فضــا  تحركاتهــم،  ومراقبــة  بالفيــروس 
والمصابيــن فــي بعــض الــدول الديكتاتوريــة؛ مــن أجــل ضبــط ردود الفعــل المجتمعيــة، وتجنــب تداعيــات 
المصارحــة، وإعــان الأرقــام الحقيقيــة للضحايــا، هــذا وقــد اختلــف دور الأجهــزة الأمنيــة فــي مواجهــة 
الانتشــار مــن دولــة إلــى أخــرى، حســب شــكل النظــام السياســي الحاكــم، ومــدى عســكرة الأجهــزة الأمنيــة، 
ففــي الــدول التــي تقــل فيهــا صبغــة عســكرة الأجهــزة الأمنيــة، اقتصــر دور الأخيــرة علــى عمليــات المراقبــة، 
فــي حيــن قامــت الأجهــزة الأمنيــة شــبه العســكرية بالإشــراف علــى تنفيــذ عمليــات حظــر التجــول بــدلا مــن 

الجيــش، واعتقــال المعارضيــن، ومتابعــة انتظــام الخدمــات الطبية)مولانــا، 2020(.
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        وفــي فلســطين كان العــبء الأكبــر فــي التصــدي لهــذه الأزمــة، ملقًــى علــى عاتــق الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية التــي اظهــرت احترافيــة فــي التعامــل مــع هــذه الأزمــة غيــر المســبوقة، مــن خــال متابعــة 
تنفيــذ كافــة القــرارات الصــادرة عــن القيــادة الأمنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بالحمايــة ومنــع انتشــار الوبــاء، 
ــة وبأعلــى درجــات المســؤولية، والمشــاركة فــي حمــات  ــة عالي ــن بمهني ــد الحركــة لكافــة المواطني وتقيي
التوعيــة الشــعبية بكيفيــة الوقايــة مــن الإصابــة بالفيــروس، والتأكــد مــن احتــرام التعليمــات والحفــاظ علــى 
النظــام والأمــن العــام فــي داخــل الوطــن، ومنــع الفوضــى، وتســهيل الحركــة للقطاعــات الحيويــة، ومتابعــة 
القادميــن مــن الــدول المختلفــة، وفــرض الحجــر الصحــي عليهــم فــور وصولهــم للأراضــي الفلســطينية، خلــق 

ذلــك مشــهداً إيجابيــاً وحالــة معنويــة كبيــرة عنــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

          تــداول رواد موقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك، والواتــس اب(، العديــد مــن المنشــورات حــول 
دور الأجهــزة الأمنيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، وأبــرزوا الــدور الــذي تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة فــي 
مواجهــة الفيــروس، وكيفيــة تعاملهــا مــع هــذه الأزمــة، مؤكديــن أنهــا صمــام الأمــان لتعزيــز ســيادة القانــون 
ولضمــان الأمــن والأمــان، فــي الوقــت ذاتــه تعرضــت الأجهــزة الأمنيــة للكثيــر مــن الانتقــادات والتشــهير 
مــن قبــل البعــض بطريقــة أظهــرت الصــورة الســلبية لرجــل الأمــن الفلســطيني، وأســلوب تعاملــه مــع هــذه 
الأزمــة، وبنــاءً عليــه جــاءت هــذه الدراســة للبحــث فــي دور الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي التعامــل مــع 

أزمــة كورونــا، وتحديــدا جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي:

مــا دور الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي 
الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن بالمحافظــات الشــمالية في فلســطين؟

وقد انبثق عن السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية الآتية:

	1 ما أهم الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا ؟.

	2 هــل توجــد فــروق فــي متوســطات دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا تعــزى .
لمتغيــرات )العمــل، والجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، والوضــع الاقتصــادي، والمنطقــة 

الســكنية(؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى:

	1 أهم الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا..

	2 معرفــة إن كان هنــاك فــروق فــي متوســطات دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة .
كورونــا تعــزى لمتغيــرات )العمــل، والجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، والوضــع الاقتصــادي، 

والمنطقــة الســكنية(.

أهمية الدراسة:

          تبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي اختيارهــا لمجتمــع الدراســة، الــذي يتألــف مــن العامليــن فــي الوظيفــة 
الحكوميــة والمواطنيــن فــي المحافظــات الشــمالية، وهــو مجتمــع لــم يتعــرض لــه الباحثــون بالدراســة 
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والبحــث، خاصــة فيمــا يتعلــق بــدور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا الــذي هــو مــدار بحــث 
هــذه الدراســة ؛ لإظهــار واقــع عمــل الأجهــزة ودورهــا فــي التعامــل مــع هــذه الجائحــة وتدعيمــه، كمــا 
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة باعتبارهــا الدراســة الأولــى مــن نوعها-حســب علــم الباحــث- التــي تبحــث فــي 
ــا، مــن حيــث الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة  ــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورون موضــوع دور الأجهــزة الأمني
ومســتوى معرفــة أفــراد عينــة الدراســة بقــدرات الأجهــزة الأمنيــة، ومســتوى رضاهــم عــن الــدور الــذي تقــوم 
بــه، ومســتوى الشــراكة فــي العمــل مــع الأجهــزة الأمنيــة، والمعيقــات التــي تواجــه عمــل الأجهــزة الأمنيــة. 

وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها:

• قــد تســاعد هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى آراء العامليــن في الوظيفة الحكوميــة والمواطنين 	
حــول دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل جائحة كورونا.

• قــد تــزود نتائــج هــذه الدراســة صنــاع القــرار فــي المجتمــع الفلســطيني بمعلومــات يســتفاد 	
منهــا فــي مجــال تطويــر قــدرات الأمــن ومعالجــة الخلــل، وســد الفجــوات.

فرضيات الدراسة: 

       للإجابــة عــن الســؤال الثانــي، تــم تحويلــه إلــى فرضيــة صفريــة، وســيتم اختبارهــا عنــد مســتوى )0.05(، 
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة α) ≤0.05( فــي متوســطات دور الأجهــزة 
الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة، والمواطنيــن 
فــي المحافظــات الشــمالية تعــزى لمتغيــرات )العمــل، والجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، والوضــع 

الاقتصــادي، والمنطقــة الســكنية(.

حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة على المحدّدات التالية:

محدد مكاني: أجريت هذه الدراسة في المحافظات الشمالية بفلسطين. 

محدد زماني: أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين )-17 22/07/2020م(.

محــدد بشــري: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى عينــة عشــوائية ممثلــة للعامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة 
والمواطنيــن فــي المحافظــات الشــمالية ممــن يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي وتحديــداً )الفيــس 

بــوك، والواتــس اب(.

محــدد إجرائــي: أداة الدراســة مــن حيــث صدقهــا وثباتهــا، حيــث تــم تحكيمهــا للتأكــد مــن مــدى مقروئيتهــا 
ومناســبتها للبيئــة الفلســطينية.

مصطلحات الدراسة

الــدور: هــو مجموعــة مــن الوظائــف والمهــام والمســؤوليات، والتــي يمكــن أن يقــوم بهــا تنظيــم، أو قطــاع 
المؤسســة لتحقيــق أهــداف معينــة داخــل المجتمع)بنــي خلــف، 2019: 5(.

     ويعــرف الباحــث الــدور إجرائيًــا فــي هــذه الدراســة؛ هــو الأنشــطة والمهــام والأعمــال التــي تمارســها 
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الاجهــزة الأمنيــة الفلســطينية والتــي تســعى مــن خلالهــا للتعامــل مــع الواقــع، والحــد مــن تفشــي جائحــة 
ــا. كورون

الوطنيــة  للســلطة  التابعــة  والعســكرية  الأمنيــة  التشــكيلات  وهــي  الفلســطينية:  الأمنيــة  الأجهــزة 
الفلســطينية، والتــي تــم تأسيســها وفقــاً لاتّفــاق أوســلو ســنة )1993م(، وأصبحــت علــى شــكل أجهــزة 
أمنيــة متنوعــة المهــام والتوزيــع، بــدأت علــى أرض الواقــع فــي أريحــا بقــوة شــرطية تعدادهــا )3000( عنصــر، 
وزاد العــدد فــي اتفاقيــة القاهــرة ســنة )1994م( لتصبــح )30000( عنصــر، موزعــة علــى )9( أجهــزة وهــي: 
الأمــن الوطنــي، والشــرطة، والأمــن الوقائــي، والمخابــرات العامــة، وحــرس الرئيــس، والاســتخبارات، والدفاع 

المدنــي، والضابطــة الجمركيــة، والتوجيــه السياســي)جرادات، 2018: 10(.

جائحــة كورونــا: هــي جائحــة عالميــة مســتمرة حاليــاً لمرضــى فيــروس كورونــا )2019()كوفيــد19-(، ســببها 
تفشــى  حيــث  الشديدة)ســارس-كوف2-(،  الحــادة  التنفســية  بالمتلازمــة  المرتبــط  )كورونــا2-(  فيــروس 
المــرض للمــرة الأولــى فــي مدينــة وهــان الصينيــة فــي أوائــل شــهر ديســمبر عــام)2019م( )بالأطــرش 

وفاطمــة، 2020: 60(.

فيروســات كورونــا )Coronaviruses(: »هــي ســالة واســعة مــن الفيروســات التــي قــد تســبب المــرض 
ــا تســبب لــدى البشــر أمراضًــا تنفســية  للحيــوان والإنســان، ومــن المعــروف أن عــدداً مــن فيروســات كورون
تتــراوح حدتهــا مــن نــزلات البــرد الشــائعة إلــى الأمــراض الأشــد صعوبــةً مثــل؛ متلازمــة الشــرق الأوســط 
التنفســية )ميــرس(، والمتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارس(، ويســبب فيــروس كورونــا المُكتشــف 

.)WHO, 2020( »-19مؤخــراً مــرض كوفيــد

المحافظــات الشــمالية: هــي المناطــق الفلســطينية التــي تــم احتلالهــا فــي العــام )1967م( مــن مناطــق 
الضفــة الغربيــة وتشــمل محافظــات: القــدس، وبيــت لحــم، والخليــل، ورام اللــه والبيــرة، ونابلــس، وقلقيليــة، 

وطولكــرم، وطوبــاس، وجنيــن، وأريحــا والأغوار)الفاخــوري، 2018: 9(.

الدراسات السابقة:

ــرة  ــة لأزمــة الإغــاق الكبي ــار الاقتصادي ــان أهــم الآث ــى بي         هدفــت دراســة الهــرش )2020(؛ التعــرف إل
ــراز الاســتراتيجيات الصحيــة والإداريــة التــي اتبعتهــا  بســبب فيــروس )كوفيــد-19(، وكذلــك هدفــت إلــى إب
الــدول للتعامــل مــع فيروس)كوفيــد-19(، وســعت الدراســة التعــرف إلــى السياســات الاقتصاديــة التــي 
اعتمدتهــا البلــدان للتعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة، واتبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي مــن حيــث الوصــول 
إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن التقاريــر والإحصــاءات والبيانــات الدوليــة، حــول عــدد مــن المؤشــرات الاقتصاديــة 
بعــد بــدء تأثيــر الإغــاق الكبيــر بســبب انتشــار الفيــروس؛ تــم اســتخدام الأســلوب الاســتنباطي والتحليلــي 
للتعــرف علــى الأثــر الاقتصــادي الــذي أحدثتــه أزمــة كورونــا، وكذلــك اســتنباط مســارات اقتصاديــة مــا بعــد 
فيــروس كــورون، وحاولــت الدراســة عــرض المســارات الاقتصاديــة للأزمــة وتوقــع مصيــر الأزمــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بعــد أزمــة كورونــا، وبينــت الدراســة أنــه لاشــك فــي أن تأثيــرات الأزمــة ســتكون لهــا ابعــاد 
ــا بــادئ الأمــر،  متعــددة منهــا؛ الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي، وقــد أخــذت الأزمــة مســارًا طبيًــا وصحيًّ
ثــم تطــورت مــع حالــة الإغــاق الكبيــر إلــى أزمــة اقتصاديــة امتــدت لتصبــح حالــة سياســية واجتماعيــة، ولا 
زالــت الأزمــة تعكــس آثارهــا علــى الجوانــب الاقتصاديــة، حيــث أثّــرت علــى وضــع الأســواق؛ مــن نقــص فــي 
الســيولة وتراجــع الطلــب العــام مــا عــدا الســلع الأساســية مــن مــواد غذائيــة وغيرهــا، كمــا تراجــع الطلــب 

علــى النفــط والمحروقــات عالميًــا ممــا انعكــس علــى أســعارها.
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       أيضــا هدفــت دراســة المشــهدانى )2020(؛ إلــى البحــث فــي جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر أمــن 
الأزمــات والكــوارث، ودراســة الآثــار الســلبية مــن آثــار أمنيــة، واجتماعيــة، ونفســية لانتشــار )كوفيــد19-(، 
الصلــة، ومنهــا  الحجــر الصحــي، ودراســة بعــض الظواهــر ذات  علــى المجتمعــات، وضغوطــات مــا بعــد 
ظاهــرة الوصمــة ))STIGMA، وظاهــرة الســلوك الجمعــي التــي تناولهــا علمــاء النفــس الاجتماعــي، وعلمــاء 
ــا، فــي حالــة الفــزع غيــر المبــرر، والســلوكيات غيــر الرشــيدة التــي  الســلوك؛ حيــث تجســدت هســتيريا كورون
عمــت الأســواق، مــع انتشــار الفيــروس. لقــد عصفــت جائحــة كورونــا بالمجتمعــات وأدت إلــى تعديــل فــي 
العديــد مــن الســلوكيات الاجتماعيــة، وانتهــت الدراســة إلــى أن عالــم مــا بعــد كورونــا لــن يشــهد تغيــرات فــي 
مفهــوم الأمــن القومــي فحســب، بــل فــي آلياتــه وســبل الحفــاظ عليــه، وخاصــة خــال الأزمــات علــى غــرار 

أزمــة كورونــا.

       كذلــك هدفــت دراســة مولانــا )2020(؛ إلــى البحــث فــي إدارة أزمــة كورونــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة–
التصــدي  الباحــث عســكرة وأمننــة  تنــاول مــن خلالهــا  مصــر نموذجــاً، وهــي دراســة تحليليــة – مقارنــة؛ 
لفيــروس كورونــا، والأجهــزة الأمنيــة وكورونــا فــي الكيــان الصهيونــي، وتأثــر مجتمــع الاســتخبارات الأميركــي، 
وتداعيــات كورونــا علــى الأجهــزة الأمنيــة الفرنســية وروســيا وأمننــة الفيــروس، وكيــف واجهــت الأجهــزة 
الأمنيــة المصريــة أزمــة كورونــا، وبينــت الدراســة أن مصــر كان لهــا دور مختلــف عــن باقــي الــدول الأخــرى فــي 
التعامــل مــع جائحــة كورونــا، وإن المنظومــة الأمنيــة المصريــة نجحــت فــي مواجهــة التحديــات التــي واجهتها 

خــال أزمــة كورونــا باســتخدام القبضــة الأمنيــة الحديديــة، ورســخت ســيطرتها علــى المجتمــع.

         وهدفت دراسة بونوار )2020(؛ استكشاف التأثيرات المحتملة لجائحة الفيروس التاجي )كوفيد19-( 
علــى تطــوّر الدراســات الأمنيــة المعاصــرة، عبــر اســتعراض التداعيــات التــي يمكــن أن تحدثهــا الجائحــة علــى 
ــى أهــم  ــز عل ــي، وعلــى فلســفة الحكــم المحلــي والعالمــي، مــع التركي توزيعــات القــوة فــي النظــام الدول
الأجنــدات البحثيــة فــي مجــال الأمــن؛ كالأمــن الإنســاني والأمننــة، وعلاقتهــا بمســارات الســيناريوهات 
المفترضــة لأهــم الاتجاهــات البحثيــة فــي دراســة موضــوع الأمــن، وبينــت الدراســة أنــه مــن المبكــر الجــزم 
بفرضيــة التأثيــر المؤكــد لجائحــة كورونــا غلــى البحــوث الامنيــة، بالشــكل الــذي يجعلهــا تتبــوء صــدارة البحــوث 
فــي تخصــص العلاقــات الدوليــة، ومــع ذلــك فــإن المؤشــرات تزيــد مــن القناعــة فــي كــون الدراســات الأمنيــة 
ــاء وتداعياتــه علــى أمــن الدولــة  ــات التــي اضحــت ملحــة حــول الوب ــر الإجاب ــر قابليــة لتوفي هــي؛ الفــرع الاكث
وعلــى المجتمــع العالمــي، وعمليــة إدارة الخطــر الــذي يمثلــه، وتقويــم السياســات الحكوميــة إزاءه، وتأثيراته 
المحتملــة علــى مفهــوم الدولــة وفلســفة الحكــم، كمــا يمكــن أن يحمــل تأثيــر جائحــة كورونــا علــى الاتجــاه 

التنمــوي فــي الدراســات الأمنيــة، جملــة مــن المخاطــر علــى الدراســات الأمنيــة.

       وفــي دراســة قــام بهــا كيبيــدي وســتيف وكتــا )Kebede & Stave & Kattaa  )2020 حــول أثــر أزمــة 
ــي، حيــث  ــرة فــي ســوق العمــل اللبنان ــات الهشــة مــن العمــال والمنشــآت الصغي ــا علــى الفئ جائحــة كورون
ســلّطت الدراســة التقييميــة الســريعة الضــوء علــى بعــض التحديــات التــي يواجههــا العمــال، ولا ســيما الأكثــر 
ضعفــاً، مــن حيــث الوظائــف ومصــادر الدخــل والظــروف الاقتصاديــة الحاليــة وآفــاق المســتقبل القريــب 
فــي لبنــان، ويتنــاول التقييــم أيضــاً آثــار الوبــاء علــى الشــركات الصغيــرة واســتراتيجياتها فــي التأقلــم وآفاقهــا 
المســتقبلية، ويســتند التقييــم إلــى عينــة مكونــة مــن )1,987( لبنانــي ولاجــئ ســوري شــاركوا فــي برامــج 
نفذتهــا الــوكالات والمنظمــات المشــاركة فــي التقريــر، وأظهــرت النتائــج تدهــوراً عامــاً فــي ظــروف معيشــة 
وعمــل النســاء والرجــال فــي عينــة الدراســة نتيجــة وبــاء كوفيــد19- والتدابيــر المتخــذة لاحتوائــه، ووجــد 
ــاد،  ــى العمــال الضعفــاء فــي الب ــداً وأشــد قســوة عل ــاً جدي ــا أضافــت تحدي ــم أن أزمــة جائحــة كورون التقيي
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وخاصــة اللاجئيــن الســوريين الذيــن يقبلــون عــادة بأجــور أقــل وظــروف عمــل أشــد صعوبــة.  شــمل التقييــم 
أيضــاً عامليــن فــي )363( منشــأة صغيــرة مــن قطاعــات عــدة كالزراعــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة، وخدمــات 
الإقامــة والطعــام. ومــن أكبــر العقبــات التــي تواجــه الشــركات فــي الأشــهر المقبلــة، ذكــر المشــاركون: 
انخفــاض الطلــب والمبيعــات، والقيــود المفروضــة علــى العمــات الأجنبيــة والتدفقــات النقديــة، فضــاً عــن 

عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي. 

التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد الاطّلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة يمكن ملاحظة ما يلي:

الدراســات الســابقة اهتمــام كبيــر بموضــوع عمــل الأجهــزة الأمنيــة بصــورة عامــة، واستكشــاف  بينــت 
التأثيــرات المحتملــة لجائحــة كورونــا علــى الأمــن بصــورة خاصــة، ولكــن ومــن خــال إطّــاع الباحــث علــى 
بــدور الاجهــزة الأمنيــة فــي  الدراســة والمتعلــق  التــي تناولــت موضــوع  الدراســات والأبحــاث الســابقة 
التعامــل مــع جائحــة كورونــا، تبيــن للباحــث أنــه يوجــد نقــص فــي مثــل هــذه الدراســات علــى المســتوى 
العالمــي بشــكل عــام، والمســتوى العربــي والفلســطيني بشــكل خــاص، حيــث لــم يعثــر الباحــث إلا علــى 
دراســة واحــدة اهتمــت بموضــوع الدراســة، وهــي دراســة مولانــا )2020( حــول إدارة أزمــة كورونــا مــن قبــل 
الأجهــزة الأمنية–مصــر نموذجــاً، وهــي دراســة تحليليــة، ولكنهــا تختلــف عــن الدراســة الحاليــة فــي تركيــز 
ــات تحليليــة،  الدراســة الحاليــة علــى الواقــع الحالــي والــدور الفعلــي للأجهــزة الامنيــة، وليــس مجــرد مقارن
كمــا تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي طبيعــة العينــة والمقارنــة بيــن راي الموظفيــن 
المتغيــرات  طبيعــة  فــي  تختلــف  أيضــا  الأمنيــة،  الأجهــزة  دور  حــول  المواطنيــن  آراء  وبيــن  الحكومييــن 

الديموغرافيــة، التــي تــم تناولهــا فــي هــذه الدراســة.

إجراءات الدراسة

منهــج الدراســة: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لتوافقــه مــع طبيعــة هــذه الدراســة، حيــث 
حــول دور  الشــمالية  بالمحافظــات  والمواطنيــن  الحكوميــة  الوظيفــة  فــي  العامليــن  آراء  اســتقصاء  تــم 

الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظرهــم. 

مجتمــع الدراســة: تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن فــي 
المحافظــات الشــمالية، ممــن يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي وتحديــداً )الفيــس بــوك، والواتــس 

اب(، وذلــك فــي الفتــرة الواقعــة بيــن )17/07/2020م( ولغايــة )22/07/2020م(.

ــر  ــة مــن المجتمــع الأصلــي، مــن خــال تعميــم المقيــاس عب ــار العين ــة الدراســة: لجــأ الباحــث الــى اختي عين
بــوك، واتــس اب(، وتــم اســتهداف كافــة العامليــن فــي الوظيفــة  وســائل التواصــل الاجتماعي)فيــس 
الحكوميــة والمواطنيــن علــى اختــاف مناطــق ســكنهم وطبيعــة عملهــم، وبعــد انتهــاء عمليــة الجمــع حصــر 
الباحــث عينــة الدراســة ب )349( مبحوثًــا مــن كلا الجنســين؛ منهــم )125( مواطنًــا، و)224( موظفًــا حكوميًــا، 
ويتــوزع المواطنــون تبعًــا للعينــة بيــن )موظــف قطــاع خــاص، وأعمــال حــرة، وطالــب، وبــا عمــل(، حيــث تــم 
جمــع كافــة هــذه الفئــات تحــت عنــوان )مواطنيــن(، وذلــك لعمــل مقارنــة بيــن آراء العامليــن فــي الوظيفــة 
الحكوميــة والمواطنيــن، ويبيــن الجــدول رقــم )1( توزيــع أفــراد العينــة حســب العمــل الحالــي، فــي حيــن 
يوضــح الجــدول رقــم )2(، توزيــع المبحوثيــن تبعــا لمتغيــرات )الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، والوضــع 

الاقتصــادي،  والمنطقــة الســكنية(. 
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جدول رقم )1( يوضح توزيع المبحوثين تبعا للعمل الحالي

النسبة العددالمتغيرالعمل الحالي
النسبة المجموعالمئوية

المئوية

22464.222464.2موظف حكوميالعاملون في الوظيفة الحكومية

مواطنين

6719.2موظف قطاع خاص

125
35.8

236.6أعمال حرة
113.2طالب

246.9بلا عمل

%349100%349100المجموع

         يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة المبحوثيــن العامليــن فــي )الوظيفــة الحكوميــة(؛ جــاء فــي 
الترتيــب الأول حيــث بلغــت نســبتهم )%64.2( بواقــع )224( مفــردة مــن عينــة الدراســة، فــي حيــن جــاء فــي 
ــة  الترتيــب الثانــي )موظفــو القطــاع الخــاص( حيــث بلغــت نســبتهم )%19.2( بواقــع )67( مفــردة مــن عين
الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث )بــا عمــل( حيــث بلغــت نســبتهم )%6.9( بواقــع )24( مفــردة مــن عينــة 
ــع )أعمــال حــرة(، حيــث بلغــت نســبتهم )%6.6( بواقــع )23( مفــردة مــن  الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الراب
عينــة الدراســة، بينمــا جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة )الطلبــة( حيــث بلغــت نســبتهم )%3.2( بواقــع )11( مفــردة 

مــن عينــة الدراســة.

جدول رقم )2( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للجنس

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجنس
25974.2ذكور

349
9025.8إناث

العمر
189126.1 سنة- اقل من 35 سنة

349 17750.7بين 35 – اقل من 50 سنة
8123.2أكثر من 50 سنة

المؤهل العلمي

267.4ثانوي فأقل

349
185.2دبلوم

17449.9بكالوريوس
13137.5دراسات عليا

الوضع الاقتصادي
123.4مرتفع

349 29584.5متوسط
4212.0متدني

المنطقة السكنية
15745.0جنوب الضفة

349 12235.0وسط الضفة
7020.0شمال الضفة
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أداة الدراسة: مقياس دور الأجهزة الأمنية في التعامل مع جائحة كورونا.

        للتعــرف إلــى دور الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر 
أفــراد عينــة الدراســة؛ قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس خــاص لمعرفــة دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع 
جائحــة كورونــا، وقــد اشــتق الباحــث فقــرات المقيــاس مــن خــال عــدد مــن الإجــراءات تمثلــت فــي؛ الخبــرة 
الشــخصية للباحــث، ومــن خــال الرجــوع للعديــد مــن الدراســات والبحــوث المقــالات، وبعــد حصــر الفقــرات 
قــام الباحــث بترتيبهــا علــى شــكل مقيــاس، ويتكــون المقيــاس مــن )52( فقــرة موزعــة علــى ســتة أبعــاد 
رئيســية حيــث بنيــت الفقــرات حســب ســلم خماســي، وأعطيــت الأوزان للفقــرات كمــا هــو آتٍ:)بدرجــة كبيــرة 
جــداً: 5 درجــات، بدرجــة كبيــرة: 4 درجــات، بدرجــة متوســطة: 3 درجــات، بدرجــة قليلــة: درجتيــن، بدرجــة قليلــة 
جــداً: درجــة واحــدة(. وقــد طبــق هــذا الســلّم الخماســي علــى جميــع الفقــرات باعتبارهــا فقــرات إيجابيــة، 
باســتثناء الفقــرات )23، 24، 49( ، فقــد صلحــت بطريقــة عكســية باعتبارهــا فقــرات ســلبية، والجــدول رقــم 
)3( يوضــح أرقــام الفقــرات الخاصــة بــكل بعــد مــن أبعــاد دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة 

ــا. كورون

جدول رقم )3( يوضح أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد دور الأجهزة في التعامل مع جائحة 
كورونا.

عدد فقرات البعدالبعدالرقم
الفقرات

5، 6، 7، 10، 13، 15، 16، 17، 25، الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأمنيةالأول
37 ،36 ،35 ،34 ،31 ،27 ،2616

18، 3، 4، 18، 21، 30، 38، 48المعرفة بقدرات الأجهزة الأمنيةالثاني

118، 19، 32، 33، 39، 40، 42، 45الرضا عن الأعمال التي تؤديها الأجهزة الأمنيةالثالث

88، 20، 28، 29، 41، 43، 51، 52الوعي الأمني حول دور الأجهزة  الرابع

126، 14، 44، 46، 47، 50الشراكة في العمل مع الأجهزة الأمنية الخامس

26، 9، 22، 23، 24، 49أهم المعيقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنيةالسادس

152 - 52الدرجة الكلية لدور الأجهزة الأمنية

تصحيــح المقيــاس: تــم تصميــم مقيــاس دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا علــى أســاس 
مقيــاس )ليكــرت الخماســي(، وقــد بنيــت الفقــرات بالاتجــاه الإيجابــي والســلبي، وقــد اســتند الباحــث فــي 
تفســيره لنتائــج الأداة لأســلوب ليكــرت الــذي يحــدد درجــة اســتجابة المبحــوث علــى المقيــاس فــي ضــوء 
درجــة موافقتــه أو عــدم موافقتــه علــى بنــود المقيــاس، وتتحــدد الدرجــة بإعطــاء أوزان مختلفــة للاســتجابة. 

       وللتعــرف إلــى تقديــرات أفــراد العينــة وتحديــد )دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا(، 
وفــق قيمــة المتوســط الحســابي تــم حســاب المــدى )1-5 =4(، ثــم تــم تقســيمه علــى )4( للحصــول علــى 

23 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



طــول الخليــة الصحيــح )4/5 = 0.80(، وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه الدرجــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس 
)أو بدايــة المقيــاس وهــى الواحــد الصحيــح(، وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول 

الخلايــا كمــا يلــى :- 

جدول رقم )4( يوضح مفتاح تصحيح مقياس دور الأجهزة الأمنية في التعامل مع جائحة كورونا.

الدرجةالدرجةالرقم

منخفضة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 1 - 11.79

منخفضةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 1.80 -  22.59

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 2.60 -  33.39

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 3.40 -  44.19

مرتفعة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من 4.20 -  55

صــدق المقيــاس: للتأكــد مــن صــدق مقيــاس دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا 
طريقتيــن:  الباحــث  اســتخدم 

أولًا- صــدق المحكّميــن: تــم التأكّــد مــن صــدق المقيــاس بصورتــه الأوليــة فــي الدراســة الحاليــة بعرضــه 
علــى )3( محكّميــن مــن المهتميــن بالبحــث العلمــي، والمختصيــن للتأكّــد مــن ملاءمــة فقــرات المقيــاس لمــا 
وضعــت لــه، ومــدى صلاحيــة الفقــرات فــي قيــاس مــا وضعــت لقياســه، وملاءمــة صياغــة كل فقــرة لغويــاً 
ووضوحهــا بالنســبة للمبحــوث، وملاءمــة كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس لمســتوى المبحــوث، وإضافــة 
العبــارات، أو تعديلهــا، أو حذفهــا، إذا احتــاج الأمــر، وهــي التــي مــن شــأنها أن تجعــل المقيــاس أكثــر صدقــاً، 
وإبــداء أيــة ملاحظــات أخــرى بشــكل عــام، وبعــد جمــع آراء المحكميــن، كان هنــاك اتفــاق بينهــم علــى صلاحية 

المقيــاس ومقروئيتــه، باســتثناء بعــض الفقــرات التــي تــم تعديلهــا، أو حذفهــا بنــاء علــى ملاحظاتهــم.

ثانيــاً- صــدق البنــاء: مــن ناحيــة أخــرى فقــد تــم التحقــق مــن الصــدق بحســاب مصفوفــة ارتبــاط فقــرات 
الأداة مــع الدرجــة الكليــة لــكل بعــد علــى عينــة الدراســة الكليــة، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )9( 
ــاً، مــا  ــة إحصائي ــة، لــكل بعــد دال ــاط للفقــرات مــع الدرجــة الكلي والــذي بيــن أن جميــع قيــم معامــات الارتب
يشــير إلــى تمتــع الأداة بصــدق البنــاء، وأنهــا تشــترك معــاً فــي قيــاس دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع 

جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن.
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جدول رقم )5( يوضح نتائج معامل الارتباط بيرسون )Pearson correlation( لمصفوفة ارتباط 
أبعاد دور الأجهزة الأمنية في التعامل مع جائحة كورونا مع الدرجة الكلية.

قيمة رالبعدالرقم
الدلالة 

الإحصائية

0.9510.000**الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأمنيةالأول

0.9340.000**المعرفة بقدرات الأجهزة الأمنيةالثاني

0.9640.000**الرضا عن الاعمال التي تؤديها الأجهزة الأمنيةالثالث

0.9450.000**الوعي الأمني حول دور الأجهزة  الرابع

0.9500.000**الشراكة في العمل مع الأجهزة الأمنية الخامس

0.6030.000**أهم المعيقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنيةالسادس

         تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )9(؛ إلــى أن جميــع قيــم ارتبــاط الأبعــاد مــع الدرجــة الكليــة 
دالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى تمتــع الأداة بصــدق بنــاء عــالٍ وأنهــا تشــترك معــاً فــي قيــاس دور الأجهــزة 
الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن 

بالمحافظــات الشــمالية.

ــا، قــام  ــد مــن ثبــات مقيــاس دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورون ــات المقيــاس: للتأكّ ثب
الباحــث بحســاب ثبــات الاتســاق الداخلــي للمقيــاس علــى الدرجــة الكليــة وجميــع الأبعــاد، إذ تــم حســاب 
الثبــات لأداة الدراســة بأبعادهــا المختلفــة بحســاب معادلــة الثبــات كرونبــاخ ألفــا ))Cronbach Alpha، وقــد 

جــاءت النتائــج كمــا هــي واضحــة فــي الجــدول رقــم )6(. 

جدول )6( يوضح نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا لأداة الدراسة بأبعادها المختلفة.

قيمة الفاعدد الفقراتالبعدالرقم

160.959الادوار التي تؤديها الأجهزة الأمنيةالبعد الأول

80.857المعرفة بقدرات الأجهزة الأمنيةالبعد الثاني

80.954الرضا عن الأعمال التي تؤديها الأجهزة الأمنيةالبعد الثالث

80.928الوعي الأمني حول دور الأجهزة  البعد الرابع

60.897الشراكة في العمل مع الأجهزة الأمنية البعد الخامس

60.728أهم المعيقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنيةالبعد السادس

520.980الدرجة الكلية لدور الأجهزة الأمنية

     تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق إلــى أن أداة الدراســة بأبعادهــا المختلفــة، تتمتــع بدرجــة 
تراوحــت بيــن عاليــة وعاليــة جــداً مــن الثبــات، حيــث تراوحــت درجــات الثبــات بيــن )%73( وبيــن )%96( علــى 
ابعــاد المقيــاس، بينمــا بلغــت قيمــة ألفــا علــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس )%98( معبــرة عــن درجــة عاليــة جــداً 

مــن الثبــات.
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إجراءات تطبيق الدراسة:

تم اتباع الإجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة:

القيــام بحصــر مجتمــع الدراســة والمتمثــل فــي العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن مــن مختلــف 
محافظــات الوطن.

• ــد مــن الدراســات والمقــالات بمجــال عمــل 	 ــاء أداة الدراســة بعــد اطّــاع الباحــث علــى العدي بن
ــاً. ــاً ومحلي ــة عالمي الأجهــزة الأمني

• تــم التأكّــد مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــال عرضها على مجموعة مــن المحكّمين والمختصين 	
في البحث العلمي والدراســات. 

• توزيــع أداة الدراســة علــى المجتمــع الهــدف، مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي )الفيــس 	
بــوك، والواتــس اب(.

• استخدم البرنامج الإحصائي SPSS؛ لتحليل البيانات واستخراج النتائج.	

المعالجــة الإحصائيــة: تــم اســتخدام الإحصــاء الوصفي لحســاب المتوســطات الحســابية والأعداد والنســب 
الدراســة، وقــد فحصــت  أداة  العينــة واســتجاباتهم علــى  أفــراد  لــدى  المعياريــة  المئويــة، والانحرافــات 
فرضيــات الدراســة عــن طريــق الاختبــارات الإحصائيــة التاليــة اختبــار )ت( )T-Test(، واختبــار تحليــل التبايــن 
الأحــادي )One Way Analysis Of Variance ANOVA( واختبــار توكــي )Tukey(، ومعامــل الثبــات كرونبــاخ 
ألفــا ) Cronbach alpha (، ومعامــل الارتبــاط بيرســون  )Pearson correlation (، وذلــك باســتخدام 

.)SPSS( ــة ــوم الاجتماعي ــة المحوســب للعل ــرزم الإحصائي برنامــج ال

نتائج الدراسة

نتائــج الســؤال الأول: مــا دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر 
المواطنيــن والعامليــن فــي الوظيفــة العموميــة بالمحافظــات الشــمالية فــي فلســطين؟

         للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لمســتوى دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا بأبعادهــا المختلفــة مــن وجهــة نظــر 
المواطنيــن والعامليــن فــي الوظيفــة العموميــة بالمحافظــات الشــمالية، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي 

.)7( الجــدول 
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جدول رقم )7( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتوسطات دور الأجهزة 
الأمنية في التعامل مع جائحة كورونا.

المتوسط العددالعملالبعدالبعد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأول
الأمنية

مرتفعة2243.550.8571.04م.حكومي

متوسطة1253.291.0065.78مواطن

المعرفة بقدرات الأجهزة الثاني
مرتفعة2243.440.7568.76م.حكومي

متوسطة1253.250.8864.94مواطن

الرضا عن أعمال الأجهزة الثالث
مرتفعة2243.790.9575.71م.حكومي

مرتفعة1253.411.0968.20مواطن

الوعي الأمني حول دور الأجهزة  الرابع
مرتفعة2243.930.9778.64م.حكومي

مرتفعة1253.541.0570.72مواطن

الشراكة في العمل مع الأجهزة الخامس
مرتفعة2243.700.8974.05م.حكومي

مرتفعة1253.461.0269.23مواطن

المعيقات التي تواجه عمل السادس
الأجهزة 

مرتفعة2243.460.5669.23م.حكومي

متوسطة1253.250.5464.96مواطن

الدرجة الكلية 
مرتفعة2243.65750.72.91م.حكومي

متوسطة1253.370.8567.30مواطن

        يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( أن الدرجــة الكليــة لــدور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا، 
جــاءت بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 
)3.65( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )%72.9(، بينمــا جــاءت بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر المواطنيــن حيــث 
بلــغ المتوســط الحســابي )3.37( وبنســبة مئويــة مقدراهــا )%67.3(.        وهــذا يتفــق مــع مــا كشــفت 
عنــه دراســة مولانــا )2020( فــي المجتمــع المصــري، التــي بينــت أن مصــر كان لهــا دور مختلــف عــن باقــي 
ــة نجحــت فــي مواجهــة  ــة المصري ــا، وإن المنظومــة الأمني ــدول الأخــرى فــي التعامــل مــع جائحــة كورون ال
التحديــات التــي واجهتهــا خــال أزمــة كورونــا، ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود درجــة مرتفعــة مــن وجهــة 
نظــر العامليــن إلــى زيــادة معرفــة العامليــن فــي الوظيفــة العموميــة بطبيعــة عمــل الأجهــزة الامنيــة بصــورة 

قــد تكــون أكثــر وضوحًــا مــن تلــك التــي يحملهــا المواطنــون عــن عمــل الأجهــزة الأمنيــة.

      كمــا تبيــن أن بعــد )الوعــي الأمنــي حــول دور الأجهــزة (، جــاء فــي المرتبــة الأولــى، وجــاء فــي المرتبــة 
الثانيــة بعــد )الرضــا عــن أعمــال الأجهــزة(، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة بعــد )الشــراكة فــي العمــل مــع الأجهــزة(، 
بحيــث جــاءت هــذه الأبعــاد بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن، 
ــة الجائحــة، وتضحياتهــم التــي تجلــت  ــى تلــك الصــورة التــي رافقــت عمــل راجــل الأمــن بداي وهــذا يعــزى إل

بوضــوح اثنــاء تواجدهــم علــى الحواجــز، ومتابعتهــم للإغــاق.

27 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



         بينمــا جــاء فــي المرتبــة الرابعــة بعــد )الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة(، وجــاء فــي المرتبــة 
الخامســة بعــد )المعيقــات التــي تواجــه عمــل الأجهــزة(، وفــي المرتبــة السادســة والأخيــرة بعــد )المعرفــة 
بقــدرات الأجهــزة(، حيــث جــاءت هــذه بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة، 
بينمــا جــاء مــن وجهــة نظــر المواطنيــن بدرجــة متوســطة، ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود درجــة متوســطة 
مــن وجهــة نظــر المواطنيــن علــى أبعــاد الادوار التــي تؤديهــا الأجهــزة والمعيقــات، والمعرفــة بقــدرات 
الأجهــزة الأمنيــة، إلــى أن ذلــك قــد يعــود لمحدوديــة معرفــة المواطــن بكافــة التفاصيــل المتعلقــة بعمــل 

الأجهــزة، بعكــس العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة، والذيــن قــد يكونــوا علــى اطّــاع أكثــر.

       ولتفصيــل النتائــج الســابقة حســب الفقــرات قــام الباحــث باســتخراج الأعــداد، والمتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة لأبعــاد المقيــاس كمــا يلــي:

ــة الفلســطينية فــي  البعــد الأول: أهــم الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمني
ــا. التعامــل مــع جائحــة كورون

جدول رقم )8( يوضح الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأهم الأدوار التي 
تؤديها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التعامل مع جائحة كورونا.

المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

1
تهتــم الأجهــزة الأمنيــة بالرقابــة علــى 
الأســواق والمحــات للتأكــد مــن صحــة 

وســامة طــرق التعقيــم.

متوسطة2243.111.1662.14م.حكومي

متوسطة1252.861.2857.28مواطن

2
لتوفيــر  الأمنيــة  الأجهــزة  تســعى 
المرضــى  لمختلــف  الطبيــة  الخدمــات 

الجائحــة. زمــن  فــي 

متوسطة2243.191.2163.75م.حكومي

متوسطة1252.821.2556.48مواطن

3
رغــم مــا تمــر بــه البــاد فــإن الأجهــزة 
الأمــن  بتوفيــر  تقــوم  الأمنيــة 
للمواطنيــن مــن الاعتداءات والســرقات 

مرتفعة2243.691.1473.75م.حكومي

متوسطة1253.311.2766.24مواطن

4
رغــم مــا تمــر بــه البــاد فــإن الأجهــزة 
بمكافحــة  تهتــم  لازالــت  الأمنيــة 

تهريــب..( مخــدرات،  الجريمــة) 

مرتفعة2243.851.0877.05م.حكومي

مرتفعة1253.481.2269.60مواطن

5
جاهــدة  الأمنيــة  الأجهــزة  تعمــل 
المداخــل  كافــة  علــى  الســيطرة  فــي 

بــر لمعا ا و

مرتفعة2243.461.1569.20م.حكومي

متوسطة1253.301.3366.08مواطن

6
بحمايــة  الأمنيــة  الأجهــزة  تقــوم 
المرافــق التــي تقــدم الخدمــات الحيويــة 

للجمهــور  والمســتمرة 

مرتفعة2243.711.0274.29م.حكومي

متوسطة1253.321.2066.40مواطن

7
تهتــم الأجهــزة الأمنيــة بتوفيــر الحمايــة 
مــن  وممتلكاتهــم  المواطنيــن  لكافــة 

كافــة النواحــي.

مرتفعة2243.581.1071.61م.حكومي

متوسطة1253.301.2466.08مواطن

8
الأمنيــة  الأجهــزة  فــان  الجائحــة  رغــم 
لازالــت تعمــل علــى نظيــم المــرور داخــل 

الوطــن.

مرتفعة2243.701.1173.93م.حكومي

مرتفعة1253.511.1270.24مواطن

9
تهيئــة  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  تســاهم 
لاســتقبال  تصلــح  التــي  الأماكــن 

كورونــا. بفيــروس  المصابيــن 

متوسطة2243.36980.67.23م.حكومي

متوسطة1253.081.2261.60مواطن
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المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

10
بتوعيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  تهتــم 
بالإرشــادات  وتزويدهــم  المواطنيــن 

الجائحــة مــع  التعامــل  حــول 

مرتفعة2243.531.1370.54م.حكومي

متوسطة1253.181.2963.68مواطن

11
تحــارب الأجهــزة الأمنيــة الإشــاعة التــي 
تعمــل علــى إضعــاف الــروح المعنويــة 

للشــعب.

مرتفعة2243.641.1472.86م.حكومي

مرتفعة1253.491.3169.76مواطن

12

المهمــة الأساســية المناطــة بالأجهــزة 
الأمنيــة اليــوم هــي التأكــد مــن تطبيــق 
انتشــار  مــن  للحــد  المنزلــي  الحجــر 

كورونــا.

متوسطة2243.261.1065.27م.حكومي

متوسطة1253.181.1863.68مواطن

13
بإســعاف  الأمنيــة  الأجهــزة  تهتــم 
ســرعة  وتســهيل  الطارئــة  الحــالات 

للمستشــفيات. وصولهــم 

مرتفعة2243.831.1276.52م.حكومي

مرتفعة1253.501.2769.92مواطن

14
تهتــم الأجهــزة بمنــع العابثيــن بالأمــن 
القــرارات  بتطبيــق  الملتزميــن  وغيــر 

لصحيــة ا

مرتفعة2243.701.0774.02م.حكومي

مرتفعة1253.421.1968.48مواطن

15
تهتــم بتحذيــر غيــر المباليــن والمدركيــن 
أمــن  علــى  الخطــرة  المرحلــة  لهــذه 

الإنســان 

مرتفعة2243.601.0471.96م.حكومي

متوسطة1253.381.2267.68مواطن

المشــورة 16 بتقديــم  الأمــن  رجــل  يهتــم 
الموقــف حســب  للمواطــن  الســريعة 

مرتفعة2243.631.0272.59م.حكومي

مرتفعة1253.461.2369.28مواطن

الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأمنية
مرتفعة2243.550.8571.04م.حكومي

متوسطة1253.291.0065.78مواطن

         يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن مــن أهــم الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي 
التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة؛ تمثلــت فــي الفقــرة رقم )4( 
والتــي تنــص علــى )رغــم مــا تمــر بــه البــاد فــان الأجهــزة الأمنيــة لازالــت تهتــم بمكافحــة الجريمة)مخــدرات، 
تهريــب..( بمتوســط حســابي قــدره)3.85( معبــرة بدرجــة مرتفعــة، بينمــا مــن وجهــة نظــر المواطنيــن فقــد 
جــاءت الفقــرة رقــم )8( التــي تنــص علــى )رغــم الجائحــة فــإن الأجهــزة الأمنيــة لازالــت تعمــل علــى تنظيــم 
المــرور داخــل الوطــن( بمتوســط حســابي قــدره )3.51( بدرجــة مرتفعــة، وقــد يعــزى ذلــك الــى الصــورة التــي 
يحملهــا المواطــن عــن رجــل الأمــن الفلســطيني، والتــي قــد تتمثــل فــي اعتقــاده الراســخ بــأن درو رجــل الأمــن 
يبــرز فقــط فــي تنظيــم حركــة المــرور، بينمــا كانــت آراء الموظفيــن أكثــر دقــة فــي تعبيرهــم عــن وظائــف أخــرى 

لرجــال الأمــن.

         فــي حيــن تمثلــت أقــل الأدوار أهميــة مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفيــة الحكوميــة فــي 
الفقــرة رقــم )1(، والتــي تنــص )تهتــم الأجهــزة الأمنيــة بالرقابــة علــى الأســواق والمحــات للتأكــد مــن صحــة 
وســامة طــرق التعقيــم( بمتوســط حســابي قــدره )3.11(، بينمــا تمثلــت مــن وجهــة نظــر المواطنيــن فــي 
الفقــرة رقــم )2( والتــي تنــص )تســعى الأجهــزة الأمنيــة لتوفيــر الخدمــات الطبيــة لمختلــف المرضــى فــي 
زمــن الجائحــة( بمتوســط حســابي قــدره )2.82( معبــرة عــن درجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي 
الوظيفيــة الحكوميــة والمواطنيــن، وقــد يعــزى ذلــك إلــى معرفــة الموظفيــن بــأن عمــل رجــال الأمــن ليــس 
لــه علاقــة بمراقبــة الأســواق والمحــال التجاريــة، لوجــود جهــة اختصــاص مهتمــة بهــذا الأمــر، بينمــا عبــر 
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المواطنيــن عــن حاجــة لهــم بزيــادة توفيــر خدمــات طبيــة، وإن الســبب فــي ذلــك قــد يعــود إلــى قلــة معرفــة 
المواطنيــن بأنــه ليــس مــن مهــام رجــل الأمــن توفيــر خدمــات طبيــة بصــورة شــاملة، وإنمــا يقتصــر الأمــر علــى 

الحــالات الطارئــة، وتتمثــل المســاعدة فــي محاولــة الإنقــاذ أكثــر مــن تقديــم الخدمــات الطبيــة.

الحكوميــة  الوظيفــة  فــي  العامليــن  معرفــة  مســتوى  الثانــي:  البعــد 
والمواطنيــن فــي المحافظــات الشــمالية بقــدرات الأجهــزة فــي التعامــل مــع 

كورونــا. جائحــة 

جدول رقم )9( يوضح الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى معرفة 
الموظفين والمواطن بقدرات الأجهزة في التعامل مع جائحة كورونا.

المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

1
تسعى الأجهزة الأمنية لعدم استنفاد 
طاقتها خاصة وأن الأمور حتى الآن لم 

تتضح في قضية كورونا.

متوسطة2243.041.1060.80م.حكومي

متوسطة1252.901.2357.92مواطن

2
المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية 

خلال جائحة كورونا مناسبة للوضع 
الراهن.

متوسطة2243.441.1668.75م.حكومي

متوسطة1253.221.2364.32مواطن

هناك تطور في عمل الأجهزة الأمنية 3
منذ بداية الجائحة.

مرتفعة2243.521.1870.36م.حكومي

متوسطة1253.341.2666.72مواطن

4
تهتم الأجهزة الأمنية في الوقت 

الراهن بتوقيف واحتجاز الخارجين عن 
القانون

متوسطة2243.411.0768.13م.حكومي

متوسطة1253.221.2164.48مواطن

الأجهزة الأمنية تتحرك الآن ضمن 5
العمل الضروري

مرتفعة2243.531.0570.63م.حكومي

متوسطة1253.341.2066.72مواطن

6
تتأرجح أساليب الأجهزة الأمنية 

في إقناع الناس التزام منازلهم بين 
سياسة العصا والجزرة .

متوسطة2243.331.1066.70م.حكومي

متوسطة1253.131.1562.56مواطن

يوازن رجل الأمن بين مهامه الأمنية 7
وبين طبيعة المرحلة المستجدة.

مرتفعة2243.561.0671.16م.حكومي

مرتفعة1253.421.1768.32مواطن

8
يسجل للأجهزة الأمنية سرعة 

انتشارها لضبط تحركات المواطنين 
أثناء الجائحة.

مرتفعة2243.681.0673.57م.حكومي

مرتفعة1253.431.2668.48مواطن

الدرجة الكلية للمعرفة بقدرات 
الأجهزة 

مرتفعة2243.440.7568.76م.حكومي

متوسطة1253.250.8864.94مواطن
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       يتضــح مــن الجــدول )9( أن مســتوى معرفــة العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن فــي 
المحافظــات الشــمالية بقــدرات الأجهــزة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )8(، 
ــاء الجائحــة(  ــن أثن ــط تحــركات المواطني ــة ســرعة انتشــارها لضب ــى؛ )يســجل للأجهــزة الأمني ــي تنــص عل والت
بمتوســط حســابي قــدره)3.68( للموظفيــن و)3.43( للمواطنيــن. وقــد يعــود ذلــك الــى تلــك الصــورة 
الجميلــة التــي مثلهــا رجــل الأمــن بدايــة الجائحــة، وتواجــده بيــن المواطنيــن، ومســاعدتهم عندمــا تتطلــب 

الحاجــة، وهــذا الأمــر لا يختلــف عليــه اثنــان.

         فــي حيــن تبيــن أن أقــل فقــرات مســتوى معرفــة العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن فــي 
المحافظــات الشــمالية بقــدرات الأجهــزة تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )1( والتــي تنــص علــى؛ )تســعى الأجهــزة 
الأمنيــة لعــدم اســتنفاد طاقتهــا خاصــة وأن الأمــور حتــى الآن لــم تتضــح فــي قضيــة كورونــا( بمتوســط 
حســابي قــدره )3.04( مــن وجهــة نظــر الموظفيــن بينمــا بلــغ مــن وجهــة نظــر المواطنيــن )2.90( معبــرا عــن 
درجــة متوســطة، وقــد يعــود ذلــك إلــى عــدم فهــم كلا الطرفيــن لتلــك الخطــط التــي تــم العمــل مــن خلالهــا 

بدايــة الجائحــة، خاصــة وإن الأمــور فــي بدايــة الجائحــة لــم تكــن واضحــة لكافــة الأطــراف.

البعــد الثالث:مســتوى رضــا العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن 
عــن الأعمــال  التــي تقــوم بهــا الأجهــزة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا. 

جدول رقم )10( يوضح الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى رضا العاملين في 
الوظيفة الحكومية والمواطنين عن الأعمال  التي تقوم بها الأجهزة في التعامل مع جائحة كورونا.

المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

1
لــدي رضــا عــن جــودة العمــل الــذي 
خــال  الأمنيــة  الأجهــزة  بــه  تقــوم 

كورونــا. جائحــة 

مرتفعة2243.671.1073.48م.حكومي

متوسطة1253.231.2564.64مواطن

2
ــة بالمحافظــة  تهتــم الأجهــزة الأمني
وفــق  المواطنيــن  حريــات  علــى 

القانــون.

مرتفعة2243.471.1269.46م.حكومي

متوسطة1253.021.2760.48مواطن

3

الأجهــزة  قــدرة  وبــاء كورونــا  أظهــر 
الأمنيــة علــى التعايــش مــع الأزمــات 
أمنيــة  خطــط  وفــق  المســتجدة 

الحــدث. مــع  تتناســب 

مرتفعة2243.501.1670.09م.حكومي

متوسطة1253.161.2763.20مواطن

4
أعمــال رجــال الأمن اليوميــة للتعامل 
مــع جائحــة كورونــا المســتجد غلــب 

عليهــا الطابــع الإنســاني. 

مرتفعة2243.791.1175.80م.حكومي

مرتفعة1253.471.2969.44مواطن

5

رجــال الأمــن فــي الميــدان يقدمــون 
تعكــس  اجتماعيــة  خدمــات 
دوافعهــم الذاتيــة والإنســانية قبــل 
أن تكــون بدافــع أداء مهــام وظيفيــة

مرتفعة2243.871.0477.32م.حكومي

مرتفعة1253.461.3369.12مواطن

6
الفلســطيني  الأمــن  رجــل  أثبــت 
نجاحــه فــي التعامــل مــع التحديــات 

الطارئــة 

مرتفعة2243.781.1375.63م.حكومي

مرتفعة1253.461.2969.12مواطن
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المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

الأمنيــة 7 الأجهــزة  افــراد  أن  اعتقــد 
فخــرا لنــا

مرتفعة 2244.241.1684.82م.حكومي
جداً

مرتفعة1253.861.3577.28مواطن

8
وجــود عناصــر الأمــن يشــعرنا بالأمــان 
بتطبيــق  المخولــة  الجهــة  كونهــم 

القانــون 

مرتفعة2243.961.1879.11م.حكومي

مرتفعة1253.621.2972.32مواطن

أعمــال  عــن  للرضــا  الكليــة  الدرجــة 
الأجهــزة 

مرتفعة2243.790.9575.71م.حكومي

مرتفعة1253.411.0968.20مواطن

         يتضــح مــن الجــدول )10( أن مــن أهــم أبعــاد رضــا العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن عــن 
الأعمــال،  التــي تقــوم بهــا الأجهــزة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )7(،  والتــي 
تنــص علــى )أعتقــد أن افــراد الأجهــزة الأمنيــة فخــرًا لنــا( بمتوســط قــدره )4.24( معبــرًا عــن درجــة مرتفعــة 
جــدًا، بينمــا بلــغ مــن وجهــة نظــر المواطنيــن )3.86( معبــرًا عــن درجــة مرتفعــة، وقــد يعــزى ذلــك الــى وجــود 

درجــة مرتفعــة مــن الانتمــاء للوطــن لــدى كافــة أفــراد العينــة.

        فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم )2( فــي الترتيــب الأخيــر، والتــي تنــص علــى )تهتــم الأجهــزة الأمنيــة 
بالمحافظــة علــى حريــات المواطنيــن وفــق القانــون(، بمتوســط حســابي قــدره )3.47( مــن وجهــة نظــر 
الموظفيــن؛ معبــرة عــن درجــة مرتفعــة بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي مــن وجهــة نظــر المواطنيــن )3.02( 
معبــرة عــن درجــة متوســطة، وهــذا قــد يعــود إلــى جهــل غالبيــة أفــراد المجتمــع بكافــة القوانيــن الناظمــة 
التــي تعمــل مــن خلالهــا الأجهــزة الأمنيــة، وقــد تتجلــى الصــورة هنــا فــي وجــود اختــاف واضــح بيــن العامليــن 
ــة، أو وســائل إعــام  ــر بمواقــف طارئ ــأن المواطــن قــد يتأث ــن، علمــا ب ــة والمواطني فــي الوظيفــة العمومي

معاديــة، أو حزبيــة، ممــا قــد ينعكــس علــى رأيــه فــي فهــم مــا يــدور حولــه.

البعــد الرابــع: مســتوى الوعــي الأمني لــدى العاملين فــي الوظيفة الحكومية 
والمواطنيــن حــول دور الأجهــزة فــي التعامل مــع جائحة كورونا. 

جدول رقم )11( يوضح الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الوعي الأمني لدى 
العاملين في الوظيفة الحكومية والمواطنين حول دور الأجهزة في التعامل مع جائحة كورونا.

المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

1
تهتــم الأجهــزة الأمنيــة بخدمــة جميــع 
المواطنيــن بــدون تمييــز بغــض النظــر 

عــن انتمائهــم الحزبــي.

مرتفعة2243.711.2374.20م.حكومي

متوسطة1253.221.3664.48مواطن

ــة الفــرد 2 ــة بحماي تهتــم الأجهــزة الأمني
ــة. الــذي هــو أغلــى ثــروة لأي دول

مرتفعة2243.601.1772.05م.حكومي

متوسطة1253.101.3061.92مواطن
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المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

3
يزعجنــي مــا يشــاع عــن دور الأجهــزة 
مــع  الأمنــي  التنســيق  فــي  الأمنيــة 

الإســرائيليين.

مرتفعة2243.901.2878.04م.حكومي

مرتفعة1253.641.3372.80مواطن

4
اشــعر بالغضــب عندمــا أســمع إشــاعة 
للأجهــزة  الوطنيــة  الســمعة  تمــس 

الفلســطينية. الأمنيــة 

مرتفعة 2244.291.1285.89م.حكومي
جداً

مرتفعة1253.951.3079.04مواطن

5
الصــورة النمطيــة لرجــل الأمــن اليــوم 
علــى مواجهــة  قــادرة  هــي شــخصية 

التحديــات.

مرتفعة2243.711.1274.29م.حكومي

مرتفعة1253.441.3368.80مواطن

6
حزمــه  يبــدِ  لــم  هــذا  الأمــن  رجــل  إن 
للوطــن  العامــة  المصلحــة  لأجــل  إلّا 

والمواطــن

مرتفعة2243.981.1579.55م.حكومي

مرتفعة1253.581.3371.68مواطن

7
علــى  قــوة  ليســت  الأمنيــة  الأجهــزة 
لخدمــة  قــوة  هــي  وانمــا  الجماهيــر، 

الجماهيــر. هــذه 

مرتفعة2243.921.2378.30م.حكومي

مرتفعة1253.491.3669.76مواطن

8
العيــون  لتلــك  احترامــا  القبعــة  نرفــع 
ــة  الســاهرة فــي شــوارع الضفــة لحماي

المجتمــع مــن الوبــاء.

مرتفعة 2244.341.1286.79م.حكومي
جداً

مرتفعة1253.861.3477.28مواطن

الدرجة الكلية للوعي الأمني 
مرتفعة2243.930.9778.64م.حكومي

مرتفعة1253.541.0570.72مواطن

       يتضــح مــن الجــدول رقــم )11(؛ إن مــن أهــم أبعــاد الوعــي الأمنــي لــدى العامليــن فــي الوظيفــة 
الحكوميــة بــدور الأجهــزة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا تمثلــت فــي؛ الفقــرات رقــم )8( والتــي تنــص علــى 
)نرفــع القبعــة احترامــا لتلــك العيــون الســاهرة فــي شــوارع الضفــة لحمايــة المجتمــع مــن الوبــاء( بمتوســط 
حســابي قــدره )4.34( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــداً، بينمــا تمثلــت لــدى المواطنيــن فــي الفقــرة رقــم )4( 
والتــي تنــص )أشــعر بالغضــب عندمــا أســمع إشــاعة تمــس الســمعة الوطنية للأجهــزة الأمنية الفلســطينية(، 
بمتوســط حســابي قــدره )3.95( معبــرة عــن درجــة مرتفعة.،هــذا وقــد يعــزى إلــى تمتــع أفــراد عينــة الدراســة 

بدرجــة مــن الوعــي والمعرفــة، بمــا قامــت بــه الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع الجائحــة.

        فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم )2( فــي الترتيــب الأخيــر مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة 
والمواطنيــن، والتــي تنــص علــى؛ )تهتــم الأجهــزة الأمنيــة بحمايــة الفــرد الــذي هــو أغلــى ثــروة لأي دولــة(، 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة )3.60( معبــرًا عــن درجــة 
مرتفعــة بينمــا بلــغ مــن وجهــة نظــر المواطنيــن )3.10( معبــرًا عــن درجــة متوســطة. ويــرى الباحــث أن الســبب 
ــة  ــون فــي الوظيفــة العمومي ــى مــا يملكــه العامل ــن؛ إل ــن والمواطني ــن رأي العاملي فــي وجــود اختــاف بي
مــن معرفــة دور الأجهــزة فــي المحافظــة علــى الأفــراد وحمايتهــم، بينمــا يتعــرض المواطــن لوســائل إعــام 
متنوعــة، وآراء حزبيــة عديــدة، ممــا أثــر علــى معرفتــه حــول أهميــة الفــرد بالنســبة لرجــل الأمــن، واســتماتته 

فــي حمايتــه إذا لازم الأمــر.
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البعــد الخامــس: مســتوى الشــراكة فــي العمــل مــع الأجهــزة الأمنيــة فــي 
التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظر العامليــن في الوظيفــة الحكومية 

والمواطنيــن.

جدول رقم )12( يوضح الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الشراكة في العمل 
مع الأجهزة الأمنية في التعامل مع جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين والمواطنين.

المتوسط العددالعملالمتغيرالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

1
الأمنيــة  الأجهــزة  بــان  معرفــة  لــدي 
تهتــم بالتنســيق مــع  لجــان الطــوارئ 

منطقتــي فــي 

مرتفعة2243.611.0972.23م.حكومي

متوسطة1253.301.3066.08مواطن

2
مســاندة  فــي  الأجهــزة  عمــل  يتجلــى 
تنفيــذ  أثنــاء  الوقائــي  الطــب  رجــال 

. مهــم مها

مرتفعة2243.761.0975.27م.حكومي

متوسطة1253.341.2866.88مواطن

شــعبيا، أظهــرت جائحــة كورونــا حجــم 3
الالتفــاف الشــعبي حــول قــوى الأمــن.

مرتفعة2243.401.0567.95م.حكومي

متوسطة1253.291.3065.76مواطن

4
فســر  مؤخــرا  حــدث  الــذي  الاقتــراب 
الــدور المنــوط  للنــاس بشــكل تلقائــي 

الفلســطيني  الأمــن  برجــل 

مرتفعة2243.671.0573.30م.حكومي

متوسطة1253.371.2667.36مواطن

5
بــأي دور يســاند  القيــام  أمانــع مــن  لا 
رجــل الأمــن فــي مهمتــه مثــل )تقديــم 

الحواجــز(  علــى  والمشــروبات  الميــاه 

مرتفعة2244.171.1783.48م.حكومي

مرتفعة1254.091.2681.76مواطن

أثبتــت الأجهــزة الأمنيــة إمكانيــة نجاحها 6
فــي تحقيــق الشــراكة المجتمعية.

مرتفعة2243.601.1072.05م.حكومي

متوسطة1253.381.1667.52مواطن

الدرجة الكلية للشراكة في العمل مع الأجهزة
مرتفعة2243.700.8974.05م.حكومي

مرتفعة1253.461.0269.23مواطن

        يتضــح مــن الجــدول رقــم )12(؛ إن مــن أهــم أبعــاد الشــراكة فــي العمــل مــع الأجهــزة الأمنيــة فــي 
التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن تمثلــت؛ فــي 
الفقــرة رقــم )5( وتنــص علــى )لا أمانــع مــن القيــام بــأي دور يســاند رجــل الأمــن فــي مهمتــه مثــل )تقديــم 
المياه والمشــروبات على الحواجز(( بمتوســط حســابي )4.17( من وجهة نظر العاملين وبمتوســط حســابي 
)4.09( لــدى المواطنيــن معبــرة عــن درجــة مرتفعــة، وهــذا قــد يعــود إلــى طبيعــة المجتمــع الفلســطيني 

الــذي يعــرف بكرمــه العربــي الأصيــل.

        بينمــا جــاءت فــي الترتيــب الأخيــر الفقــرة رقــم )3(، والتــي تنــص )شــعبيا، أظهــرت جائحــة كورونــا 
حجــم الالتفــاف الشــعبي حــول قــوى الأمــن(، بمتوســط حســابي قــدره )3.40( مــن وجهــة نظــر العامليــن 
فــي الوظيفيــة الحكوميــة معبــرا عــن درجــة مرتفعــة، بينمــا بلــغ )3.29( مــن وجهــة نظــر المواطنيــن معبــرا 
عــن درجــة متوســطة، ويــرى الباحــث أن عمــل الأجهــزة الأمنيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا؛ ســاهم فــي رفــع 
مكانــة رجــل الأمــن، ولكــن لازال المواطــن يحمــل تلــك الصــورة النمطيــة التــي رســمتها الحزبيــة أو الاتجاهــات 
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المعارضــة عــن رجــل الأمــن الفلســطيني.

البعــد الســادس: أهــم المعيقــات التــي تواجــه عمــل الأجهــزة الأمنيــة فــي 
التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظر العامليــن في الوظيفــة الحكومية 

والمواطنيــن.

جدول رقم )13( يوضح الأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى 
المعيقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في التعامل مع جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين 

في الوظيفة الحكومية والمواطنين.

المتوســط العددالعملالمتغيرالرقم
الحســابي

الانحــراف 
المعيــاري

لنســبة  ا
الدرجةالمئويــة

1
ــا  ــي شــكل عائقً وقــف التنســيق الأمن
ومنــع الأجهــزة الأمنيــة مــن الوصــول 
للعديــد المناطــق خاصــة المصنفــة )ج( 

مرتفعة2244.021.2880.36م.حكومي

مرتفعة1253.611.3972.16مواطن

2
وقــف التنســيق الأمنــي زاد مــن درجــة 
الأجهــزة  ضــد  البعــض  لــدى  التنمــر 

الأمنيــة  

مرتفعة2243.621.2972.32م.حكومي

متوسطة1253.231.3464.64مواطن

3
بفيــروس  الإصابــات  أعــداد  زيــادة 
التعامــل  صعوبــة  إلــى  أدت  كورونــا 
الأمنيــة الأجهــزة  قبــل  مــن  معهــم 

مرتفعة2243.571.0971.34م.حكومي

متوسطة1253.381.2867.68مواطن

4
الأعمــال  بعــض  إن  المواطــن  اعتقــاد 
الأمنيــة  الأجهــزة  لأفــراد  الموكلــة 

عملهــم. نطــاق  خــارج 

متوسطة2242.791.2255.80م.حكومي

متوسطة1252.821.3056.48مواطن

5
العلاقــات  المواطــن بضعــف  اعتقــاد 
الطيبــة والمــودة بيــن العامليــن فــي 

والمواطنيــن الأمنيــة   الأجهــزة 

متوسطة2243.201.1264.02م.حكومي

متوسطة1253.041.3360.80مواطن

6
 اعتقــاد المواطــن ان الأجهــزة الأمنيــة 
الحقــوق  امتهــان  علــى   تعمــل 

والحريــات.

مرتفعة2243.581.3671.52م.حكومي

مرتفعة1253.401.3068.00مواطن

عمــل  تواجــه  التــي  للمعيقــات  الكليــة  الدرجــة 
الأجهــزة

مرتفعة2243.460.5669.23م.حكومي

متوسطة1253.250.5464.96مواطن

         يتضــح مــن الجــدول رقــم )13(؛ إن مــن أهــم المعيقــات التــي تواجــه عمــل الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل 
ــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن؛ تمثلــت فــي الفقــرة  مــع جائحــة كورون
رقــم )1(، وتنــص علــى )وقــف التنســيق الأمنــي شــكل عائقًــا ومنــع الأجهــزة الأمنيــة مــن الوصــول للعديــد 
مــن المناطــق خاصــة المصنفــة )ج(( بمتوســط حســابي )4.02( لــدى العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة، 
وبمتوســط حســابي )3.61( لــدى المواطنيــن، وهــذا يــدل علــى درجــة وعــي كافــة أفــراد العينــة بــأن التنســيق 
الأمنــي هــو حاجــة ضروريــة وليــس مجــرد مصلحــة للاحتــال، خاصــة وإن الأجهــزة الأمنيــة تعمــل فــي ظــروف 
اســتثنائية، وضمــن إجــراءات معقــدة بســبب تدخــل الاحتــال فــي كافــة إجراءاتهــا، وإعاقتهــا الدائمــة لعمــل 

تلــك الأجهــزة بصــورة واضحــة لكافــة أفــراد المجتمــع.

35 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



        فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم )4( فــي الترتيــب الأخيــر مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفيــة 
الحكوميــة والمواطنيــن، والتــي تنــصّ )اعتقــاد المواطــن أن بعــض الأعمــال الموكلــة لأفــراد الأجهــزة الأمنيــة 
خــارج نطــاق عملهــم( بمتوســط حســابي قــدره )2.79( مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفيــة الحكوميــة، 
بينمــا بلــغ )2.82( مــن وجهــة نظــر المواطنيــن معبــرا عــن درجــة متوســطة. ممــا يعنــي أن هنــاك اتفــاق 
علــى أن الأعمــال التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة؛ هــي أعمــال هامــة وضروريــة أثنــاء الجائحــة، مهمــا كانــت 

وكيفمــا توزعــت.

تأثير خصائص المبحوثين على إجاباتهم

نتائــج الســؤال الثانــي: هــل توجــد فــروق في متوســطات دور الأجهــزة الأمنية 
فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة 
الحكوميــة والمواطنيــن فــي المحافظات الشــمالية تعــزى لمتغيرات )العمل، 
والمنطقــة  الاقتصــادي،  والوضــع  العلمــي،  والمؤهــل  والعمــر،  والجنــس، 

الســكنية(؟

وانبثــق عــن الســؤال الفرضيــة الصفريــة الآتيــة: نتائــج الفرضيــة الأولــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة α) ≤0.05( فــي متوســطات دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة 
كورونــا مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن فــي المحافظــات الشــمالية تعــزى 

لمتغيــرات )العمــل، والجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، والوضــع الاقتصــادي، والمنطقــة الســكنية(.

       للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى حــول دور الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن 
وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن فــي المحافظــات الشــمالية؛ اســتخدم الباحــث 

اختبــار ت )t-test(، وتحليــل التبايــن الأحــادي )ANOVA(، كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )14(.

جدول )14( الدلالة الإحصائية لاختباري )ت(، وتحليل التباين الأحادي )ANOVA( لخصائص عينة 
المبحوثين على إجاباتهم حول دور الأجهزة الأمنية في التعامل مع كورونا.

الأبعاد

المتغيرات

الأول: الأدوار التي تؤديها 
الأجهزة الأمنية

الثاني: المعرفة بقدرات 
الأجهزة

الثالث: الرضا عن أعمال 
الأجهزة

F/TSigF/TSigF/TSig

0.001**0.0323.346*0.0102.153*2.607العمل الحالي

0.4560.6490.2130.8320.7160.474الجنس

2.5800.0771.8080.1651.3890.251العمر

0.3940.7580.5740.6320.5740.632المؤهل العلمي

0.9060.4051.3880.2511.5630.211الوضع الاقتصادي

0.0431.8460.1592.5400.080*3.168المنطقة السكنية
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الأبعاد

المتغيرات

الرابع: الوعي الأمني حول دور 
الأجهزة

الخامس: الشراكة في العمل 
مع الأجهزة

السادس: المعيقات التي 
تواجه عمل الأجهزة

F/TSigF/TSigF/TSig

0.001**0.0223.457*0.0002.300**3.540العمل الحالي

0.6140.5400.9000.3691.3770.169الجنس

1.2290.2941.2980.2740.5560.574العمر

0.5000.6821.0000.3930.4800.697المؤهل العلمي

1.9300.1472.0630.1290.4930.611الوضع الاقتصادي

2.4580.0871.1740.3102.0470.131المنطقة السكنية

الأبعاد

المتغيرات

الدرجة الكلية

F/TSig

0.002**3.187العمل الحالي

0.7450.457الجنس

1.5410.216العمر

0.5540.646المؤهل العلمي

1.6520.193الوضع الاقتصادي

2.6250.074المنطقة السكنية

يتبين من الجدول رقم )14( ما يلي:

• التعامــل 	 فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  دور  متوســطات  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 
مــع جائحــة كورونــا، مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة والمواطنيــن فــي 
المحافظــات الشــمالية؛ تعــزى لمتغيــر العمــل علــى الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الأخــرى، حيــث 
كانــت الفــروق لصالــح )العامليــن فــي الوظيفــة الحكوميــة(، هــذا وقــد يعــزى إلــى أن العامليــن 
فــي الوظيفــة الحكوميــة، قــد يكونــون علــى اطّــاع أكثــر بطبيعــة عمــل الأجهــزة الأمنيــة، وتلــك 

ــة الجائحــة. ــة بداي الأدوار الهامــة التــي قامــت بهــا الأجهــزة الامني

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، 	
الأخــرى،  الأبعــاد  الكليــة وباقــي  الدرجــة  علــى  الســكنية(،  الاقتصــادي، والمنطقــة  والوضــع 
باســتثناء وجــود فــروق علــى بعــد )الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة(، تبعًــا لمتغيــر المنطقــة 
اختبــار  باســتخدام  الباحــث  قــام  الدلالــة  اتجــاه  الفــروق، واختبــار  الســكنية، ولمعرفــة مصــدر 

)TUKEY( وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار كمــا هــي فــي الجــدول رقــم )15(.
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جدول رقم )15( يوضح نتائج اختبار )TUKEY( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير المنطقة السكنية.

شمال الضفةوسط الضفةجنوب الضفةالمنطقة السكنيةالمتغير

الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة 
الأمنيــة

0.32412-*0.06147-جنوب الضفة

0.26265-وسط الضفة

شمال الضفة

        يتضــح مــن الجــدول رقــم )15(؛ إن الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، 
حيــث تشــير المقارنــات البعديــة للفــروق فــي متوســطات بعــد )الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة(، تبعــا 
لمتغيــر المنطقــة الســكنية، فــإن الفــروق كانــت لصالــح المبحوثيــن الذيــن مناطــق ســكنهم )شــمال الضفــة(، 
ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، 
والوضــع الاقتصــادي، والمنطقــة الســكنية(؛ علــى الدرجــة الكليــة وباقــي الأبعــاد الأخــرى إلــى تلــك الصــورة 
الجميلــة التــي أظهرهــا رجــل الأمــن الفلســطيني فــي التعامــل مــع الجائحــة، خاصــة وإن العــبء الأكبــر فــي 
التصــدي لهــذه الأزمــة كان ملقــى علــى عاتــق الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية التــي أظهــرت احترافيــة فــي 
التعامــل مــع هــذه الأزمــة غيــر المســبوقة، مــن خــال متابعــة تنفيــذ كافــة القــرارات الصــادرة عــن القيــادة 
الأمنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بالحمايــة ومنــع انتشــار الوبــاء، والتأكــد مــن احتــرام التعليمــات والحفــاظ 
علــى النظــام والأمــن العــام فــي داخــل الوطــن، ومنــع الفوضــى، وهــذا خلــق ذلــك مشــهداً إيجابيــاً وحالــة 

معنويــة كبيــرة عنــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني بصــورة عامــة.

      أمــا بخصــوص وجــود فــروق علــى بعــد )الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة( لصالــح المبحوثيــن الذيــن 
مناطــق ســكنهم )شــمال الضفــة(؛ فهــذا قــد يعــود إلــى بدايــة وجــود الأزمــة فــي الاراضــي الفلســطينية، 
والتــي تركــزت بصــورة أكبــر فــي منطقــة بيــت لحــم الواقعــة ضمــن مــدن جنــوب الضفــة الغربيــة، وبالتالــي 

كانــت الأدوار التــي تؤديهــا الأجهــزة الأمنيــة فــي مناطــق جنــوب الضفــة، أكثــر شــدة وحــزم.

توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ فإن الباحث يوصي بما يلي:

• ضــرورة العمــل علــى زيــادة توعيــة المواطنيــن وإعلامهــم بحقيقــة الجائحــة، وإجــراءات مواجهتهــا 	
مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وتعريفهــم بقــدرات الأجهــزة وإمكانياتهــا لكســب 
المســاندة والتأييــد، خاصــة وأن نتائــج هــذه الدراســة أظهــرت أن بعــد )المعرفــة بقــدرات الأجهزة( 

جــاء فــي المرتبــة الأخيــرة.

• أن ينــاط للأجهــزة الأمنيــة إدارة لجــان الطــوارئ كافــة، وذلــك للحــد مــن تأثيــر الجهــات المعاديــة، 	
وخاصــة فــي القــرى المحاذيــة للجــدار.

• زيــادة العمــل علــى رفــع الــروح المعنويــة لــدى الجماهيــر؛ لمنــع انتشــار الذعــر والخــوف، وغــرس 	
الثقــة فــي نفوســهم.

• العمــل علــى ضبــط الواقــع الإعلامــي المنفلــت، وذلــك مــن خــال صياغــة قوانيــن، وبلــورة قانــون 	
يُعنــى بتنظيــم عمليــة التغطيــة الإعلاميــة للجائحــة الحالية. 
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• لقــد بــات مــن الضــروري إطــاق أول فضائيــة فلســطينية متخصصــة فــي الشــأن الأمنــي، بحيــث 	
تكــون نافــذة أمنيــة صادقــة يلتــف حولهــا الجمهــور الفلســطيني؛ لمتابعــة أخبــار الأمــن فــي 
فلســطين، ونافــذة للتواصــل مــع الجماهيــر مــن خــال توعيــة أمنيــة ومواجهــة إعلاميــة للأزمــات 
الأمنيــة المتجــددة، وتفعيــل الإعــام الأمنــي الــذي يعــد مســاهما نشــطا وفعــالا فــي مراحــل 
الأزمــة المختلفــة؛ مــن تشــخيص ووضــع اســتراتيجية، ورســم الخطــط والتنفيــذ ونشــر الحقائــق 

التــي تعمــل علــى كشــف الغمــوض ،وتمنــع تزايــد الشــائعات، والاعتــراف بالأخطــاء.

• ضــرورة إيجــاد البدائــل للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، وتحديــداً فــي المناطــق التــي لا تخضــع 	
لســيطرة دولــة فلســطين والمعابــر، خاصــة وإن نتائــج هــذه الدراســة بيّنــت أن وقــف التنســيق 
الأمنــي شــكل عائقًــا، ومنــع الأجهــزة الأمنيــة مــن الوصــول للعديــد المناطــق خاصــة المصنفــة 
ــر تعرضــا  ــة والأكث )ج(؛ وذلــك مــن خــال رفــع مســتوى التواجــد الأمنــي فــي المناطــق المصاب
ــع الاحتــال  ــك إيجــاد وســائل لفــرض الإجــراءات فــي المناطــق التــي يمن ــاء، وكذل لتفشــي الوب

قــوات الأمــن مــن الوصــول لهــا.

• ــة 	 ــة الفلســطينية؛ بهــدف مواكب إنشــاء مكتــب دراســات وأبحــاث أمنــي خــاص بالأجهــزة الأمني
ــة فــي شــتى المجــالات.  التطــورات الأمني

• ضــرورة دعــم المؤسســات الأمنيــة وتطويرهــا بالعمــل الجماعــي مــع المؤسســات كافــة، وتعزيــز 	
الشــراكة مــع مختلــف مكونــات المجتمــع للمســاهمة فــي توعيــة الجمهــور.

• والواجبــات 	 الأدوار  تحديــد  خــال  مــن  الأزمــة؛  بمواجهــة  المعنيــة  الأجهــزة  بيــن  التنســيق 
والاختصاصــات بيــن أعضــاء فريــق إدارة الأزمــة وبيــن الجهــات المشــاركة فــي عمليــات المواجهة، 
وذلــك لتوزيــع الأدوار وعــدم الازدواجيــة فــي الواجبــات، وتوفيــر المتخصصيــن فــي إدارة الأزمــة 

الحاليــة.

• تعزيــز دور الرقابــة والمســاءلة، وتطبيــق ذلــك علــى كافــة منتســبي المؤسســة الأمنيــة دون 	
محابــاة أو تمييــز.

• الدعــوة إلــى اســتمرار عقــد وُرش العمــل ذات الصلــة وعلــى مختلــف المســتويات بهــدف الرقــي 	
بمنتســبي الأجهــزة الأمنيــة وأدائهــم.

• دعــوة المؤسســات الإعلاميــة لوضــع إمكانياتهــا لتثقيــف الأهالــي، ورفــع درجــة الوعــي الصحــي 	
الأمنيــة  الرســائل  ونقــل  بالتعليمــات  والالتــزام  أشــكالها  بكافــة  التجمعــات  لوقــف  لديهــم، 

والتوجيهــات دون محابــاة او تظليــل.

• وتطويــر 	 وتحديدهــا،  للازمــة  الحالــي  الموقــف  مواجهــة  لخطــط  المتاحــة  البدائــل  عــرض 
الســيناريوهات المعــدة ســابقاً وتعديلهــا طبقًــا للمعلومــات الــواردة بشــأن تطــور هــذه الجائحــة، 
وتحديــث المعلومــات وتطويرهــا طبقــاً للموقــف الحالــي والظــروف المحيطــة بــه، والمشــاركة 
فــي عــرض المعلومــات الخاصــة بانتشــار الوبــاء بالصــورة المناســبة لمتخــذي القــرار، وترتيــب 
المعلومــات الــواردة أثنــاء إدارة الأزمــة الأمنيــة الحاليــة وتنســيقها ،والإمــداد بالمعلومــات تبعــاً 

للمســتجدات.

• تكويــن فريــق إدارة أزمــات مــن موظفيــن متخصصيــن ومدربيــن، متميــزًا فــي مجــال الأزمــات؛ 	
بحيــث يكــون الفريــق جاهــزا فــي أي وقــت لمواجهــة الازمــات، ومقارنــة المعلومــات المتوفــرة 

لفريــق إدارة أزمــات مــع وجهــة نظــر المواطنيــن وعــدم تجاهلهــا.
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• الاســتعانة بخبــراء متخصصيــن مــن خــارج المؤسســة؛ للاســتفادة مــن خبراتهــم فــي عمليــات 	
التخطيــط لإدارة الأزمــات، ومحاولــة وضــع تصــورات وســيناريوهات وخطــط تتوقــع بحــدوث 
أزمــات جديــدة ومحاولــة تطبيــق الإجــراءات العمليــة، وبحــث اســتعدادات المؤسســة الأمنيــة 

لمواجهــة تطــور الأزمــة مســتقبلا.

• العمــل علــى التنســيق المســتمر للجهــود ، والتعــاون بيــن الأجهــزة الأمنيــة مــن أجــل الوصــول 	
إلــى نتائــج مرضيــة فــي مجــال الحــد مــن انتشــار فيــروس كورنــا، والتأكيــد علــى القيــادات الأمنيــة 

بضــرورة التغييــر فــي توزيــع المهــام والأفــراد أثنــاء مواجهــة هــذا الوبــاء.

المراجع:

أولًا: المراجع العربية:

• أحمــد، أشــرف الســعيد.)2012(. دور الأجهــزة الأمنيــة فــي مجــال مواجهــة الأزمــات، قطــاع 	
مصلحــة الســجون، وزارة الداخليــة، جمهوريــة مصــر العربيــة.

• بالأطــرش، حوريــة، فاطمــة مســروق.)2020(. إدارة الأزمــات فــي مستشــفى محمــد بوضيــاف 	
فــي ظــل جائحــة كورونــا – دراســة ميدانيــة لعينــة مــن الإدارييــن، والأطبــاء، والممرضيــن، مجلــة 

.ABPR)، 9(2): 57 – 74(أداء المؤسســات الجزائريــة

• بنــي خلــف، ميســاء.)2019(. دور مديــر المدرســة فــي تعزيــز الســلوك الإيجابــي لــدى طلبــة 	
المرحلــة الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن فــي محافظــة إربــد وســبل تطويــره، المجلــة 

.17  –  1 التخصصــات،)19(:  متعــددة  الشــاملة  الإلكترونيــة 

• بونــوار، بــن صايــم.)2020(. أثــر جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( علــى الدراســات الأمنيــة، المجلــة 	
الجزائريــة للأمــن الإنســاني، 5)2(: -821 839.

• جــودة 	 محمــد.)2020(.  الطيــب  والقبــي،  محمــد،  أحمــد  والعوامــي،  محمــد،  وائــل  جبريــل، 
الخدمــات الصحيــة بليبيــا فــي ظــل جائحــة كورونــا، مجلــة البحــوث والدراســات الاقتصاديــة، 

.68  –  31  :)5(11

• ــة مــن 	 ــدى عين ــي ل ــالأداء المهن ــه ب ــه.)2018(. الأمــن النفســي وعلاقت ــد الل جــرادات، حمــزة عب
منتســبي المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

جامعــة الخليــل، فلســطين.

• لحــل 	 متكامــل  إداري  اقتصــادي  –منهــج  الأزمــات  أدارة  أحمــد.)1990(.  محســن  الخضيــري، 
مصــر. القاهــرة،  مدبولــي،  مكتبــة  ط2،  الأزمــات، 

• العربــي 	 المركــز  كورونــا،  فيــروس  جائحــة  زمــن  فــي  الوطنــي  الأمــن  مهنــد.)2020(.  ســلوم، 
قطــر اســتراتيجية،  تحليــات  سلســلة  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 

• العبيــدان، هشــام. )2020(. الحجــر والعــزل الصحــي بيــن الصحــة العامــة والحريــة الشــخصية: 	
دراســة فــي التشــريع الكويتــي. مجلــة جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة، مركــز جيــل البحــث 

العلمــي، )39(: 103 - 132.

• عــودة، رهــام راســم.)2008(. واقــع إدارة الأزمــات فــي مؤسســات التعليــم العالــي بقطــاع 	
الجامعــة  غيــر منشــورة،  رســالة ماجســتير  الإســامية،  الجامعــة  علــى  غزة-دراســة تطبيقيــة 

المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية40



فلســطين. الإســامية-غزة، 

• الفاخــوري، جمانــة عبــد الغفــار.)2018(. الضغــوط النفســية وعلاقتهــا بالكفــاءة الذاتيــة المدركــة 	
لــدى معلمــي الطلبــة المكفوفيــن فــي المحافظــات الشــمالية، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

جامعــة الخليــل، فلســطين.

• مســك، زينــات موســى.)2011(. واقــع إدارة الأزمــات فــي مستشــفيات القطــاع العــام العاملــة 	
فــي الضفــة الغربيــة واســتراتيجيات التعامــل معهــا مــن وجهــة نظــر العامليــن، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة، جامعــة الخليــل، فلســطين.

• المشــهدانى، أكــرم عبدالــرزاق.)2020(. الأمــن الشــامل فــي مواجهــة الأزمــات والكــوارث: جائحــة 	
كورونــا نموذجــا، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، 36)2(: 235 – 248.

• مولانــا، أحمــد.)2020(: الأجهــزة الأمنيــة وإدارة أزمــة كورونــا –مصــر نموذجــاً، دراســات سياســية، 	
المعهــد المصــري للدراســات، مصر.

• كورونــا 	 لفيــروس  الاقتصاديــة  الآثــار   : الكبيــرة  الاغــاق  أزمــة  فايــز.)2020(:  أحمــد  الهــرش، 
.137  –  117 خــاص:  عــدد   )2(2 والاقتصــاد،  الإدارة  بحــوث  مجلــة  كوفيــد19-، 

ثانياً: المراجع الاجنبية:

•	 Alasdair, S.(May 2020). Coronavirus lockdowns: How and when do European 
countries plan to ease restrictions? Comments. https://www.euronews.
com/2020/03/19/coronavirus-whichcountries-are-under-lockdown-and-
who-s-next, 02-06-2020.

•	 Johns Hopkins University.(2020). COVID-19 Dashboard by the Center for 
Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

•	 Kebede, T, & Stave, S, & Kattaa, M.(2020). Facing Multiple Crises, Rapid 
assessment of the impact of COVID-19 on vulnerable workers and small-
scale enterprises in Lebanon, International Labour Organization and Fafo 
Institute for Labour and Social Research. 

•	 World Health Organization.(2020). EPI-WIN: WHO information network for 
epidemics. World Health Organization.‏

41 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



البطالة
د. إبراهيم سليمان مصري

جامعة الخليل/كلية التربية/قسم علم النفس
د. محمد عبد الفتاح عجوة

جامعة الخليل/كلية التربية/قسم علم النفس

د. حاتم موسى عابدين
جامعة الخليل/كلية التربية/قسم علم النفس

الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينية 
لدى عينة من الخريجين في محافظة الخليل

دراسة تطبيقية 

المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية42



The Social and Psychological Effects of Unemployment on Palestinian University 
Graduates with a Sample of Graduates in Hebron Governorate

Abstract
The objective of the study was to identify the social and psychological effects of unem-
ployment on graduates of Palestinian universities in a sample of graduates in Hebron 
governorate. The study sample consisted of (100) graduates. The researcher used the 
descriptive analytical method. The results concluded to the extent that the social and 
psychological impact of unemployment on graduates of Palestinian universities The 
scales of the scale were medium, with an average of (3.042). On the overall score of 
the study scale, and that the most important effects of unemployment on the graduates 
of Palestinian universities was the psychological impact of the medium and the mean 
(3.11), followed by the second place the social impact of unemployment at a moderate 
and average (2.97). The results indicate that there are no statistically significant dif-
ferences in the social and psychological effects of unemployment among graduates 
of Palestinian universities from their point of view due to the gender variable and the 
university from which they graduated. And the existence of differences of statistical 
significance in the social and psychological effects of unemployment among graduates 
of Palestinian universities due to the variable social situation, and the differences were 
in favor of married versus single, and the existence of differences for the variable of 
academic specialization.

Keywords: social and psychological effects - graduates of Palestinian universities
الملخص 

      هدف الدراســة التعرّف على الآثار الاجتماعية والنفســية للبطالة، على خريجي الجامعات الفلســطينية 
لــدى عينــة مــن الخريجيــن فــي محافظــة الخليــل، وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن )100( خريــجٍ، واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتلخصّــت النتائــج  إلــى أنّ درجــة التأثيــر الاجتماعــي والنفســي للبطالــة 
علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية، وعلــى جميــع فقــرات المقيــاس كانــت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ 
المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة )3.042( علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة، وأن أهــم تأثيــرات 
ــر النفســي بدرجــة متوســطة ومتوســط حســابي  ــة علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية؛ كان التأثي البطال
)3.11(، تــاه فــي المقــام الثانــي التأثيــر الاجتماعــي للبطالــة بدرجــة متوســطة ومتوســط حســابي )2.97(. 
وأشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة، 
بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم تعــزى لمتغيــر الجنــس، و الجامعــة التــي تخــرج منهــا. 
ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات 
الفلســطينية تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة، وجــاءت الفــروق لصالــح المتزوجيــن مقابــل العازبيــن، ووجــود 

فــروق  لمتغيــر التخصــص الأكاديمــي، وجــاءت الفــروق لصالــح خريجــي الزراعــة .

الكلمات المفتاحية: الآثار الاجتماعية والنفسية- خريجي الجامعات الفلسطينية
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المقدمة:

       يعيــش المجتمــع الفلســطيني ظروفــاً اســتثنائية؛ بســبب الاحتــال وبســبب صغــر حجــم الاقتصــاد 
الفلســطيني وضعفــه، ممــا يجعلــه عاجــزاً عــن توفيــر فــرص عمــل لخريجــي الجامعــات، وهــذا يعنــي وجــود 
بــدون وظائــف وبــدون عمــل، ممــا ينعكــس ســلباً علــى حياتهــم  أعــداد كبيــرة مــن خريجــي الجامعــات 

والاقتصاديــة.  والنفســية  الاجتماعيــة 

         وعلــى الرغــم مــن أن الشــباب الفلســطيني يشــكل نســبة كبيــرة فــي المجتمــع، إلا أنــه يعانــي مــن 
تحديــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وتعليميــة وأســرية، والتــي كان أخطرهــا الانقســام الــذي 
أدّى إلــى  مزيــد مــن التعقيــدات والتحديــات علــى فئــة الشــباب خاصــة، فهــم وقــود الاقتتــال وضحايــاه، ممــا 

ألقــت بظلالهــا علــى كافــة مناحــي الحيــاة ومتطلباتها.)حلــس،2017(.

وفــي دراســة ) الحربــي،2016( تــرى بــأن البطالــة مــن أهــم قضايــا الشــباب التــي تســتوجب المجتمــع النظــر 
ــة  إليــه، لا ســيما المختصيــن فــي مجــال علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والاقتصــاد؛ وذلــك لطبيعــة المرحل

الحرجــة التــي يعيشــها الشــباب، وفــي ظــل البحــث عــن الاســتقرار والبــدء فــي مرحلــة الإنتــاج.

       تعتبــر البطالــة فــي مختلــف دول العالــم المشــكلة الأولــى، وهنــاك مــا يقــارب مليــار عاطــل عــن العمــل 
ــور البطالــة فــي بلــدان  فــي الــدول الفقيــرة، وهنــاك نحــو ثلاثــة ملاييــن شــخص ينضمــون ســنويا إلــى طاب
الشــرق الأوســط وحدهــا، ويبــدو أن البطالــة دخلــت مرحلــة جديــدة، تختلــف عــن البطالــة التــي حصلــت بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وكانــت جــزءاً مــن الــدورة الاقتصاديــة فــي البلــدان الصناعيــة. )البكــر، 2005( 

      المقصــود بالبطالــة بالمفهــوم الاقتصــادي: التوقــف عــن العمــل أو عــدم توافــر العمــل لشــخص قــادر 
عليــه وراغــب فيــه، وهــو مــا يطلــق عليــه مصطلــح العاطــل عــن العمــل، وهنــاك شــرطان أساســيان يجتمعــان 
معًــا لتعريــف العاطــل عــن العمــل ، وهمــا: أن تكــون قــادراً علــى العمــل، وأن تبحــث عــن فرصــة عمــل، يقابلــه 

الحصــول علــى مســتوى الأجــر الســائد لكــن دون جــدوى. )الزعنــون، 2011(

       وتلقــي ظاهــرة البطالــة بظلالهــا الكئيبــة علــى الجوانــب الاجتماعيــة والنفســية للعاطليــن عــن العمــل 
ــة  ــة الشــباب الخريجيــن، هــذه الشــريحة المســتنيرة والمتطلّعــة، التــي تمتلــك الطاقــة الحقيقي لاســيما فئ
ــة فــي المجتمــع، فقــد باتــت الشــهادة والتخــرج هاجســان يســعي الشــباب  ــة التنمي ــة لدفــع عملي والكامن
لتحقيقهمــا؛ أمــاً فــي مســتقبل مشــرق زاخــر بالأمانــي والأحــام، بالإضافــة إلــى تحقيــق الــذات الــذي 

ــة فُضلــى. )خــذري، وعلــي، 2004(. ــا ومكان ــه إلــى مراتــب عُلي نعيــش جميعــاً مــن أجــل الوصــول ب

 )Artazcoz,2004(وتــزداد المشــكلة بشــكل أوضــح إذا كان العاطــل عــن العمــل لديــه أســرة؛ حيــث أكّــد      
النفســية والعقليــة  الصحــة  علـــى مســتوى  يؤثــر  )أعــزب مقابــل متــزوج(؛  الحالــة الاجتماعيــة  أن متغيــر 
بالنسبــــة للعاطليــن عــن العمــل، إذ يــزداد تعــرّض المتزوجيــن مــن العاطليــن لتدنــي مســتوى الصحــة النفســية 
والعقليــة. كمــا أكــد ) Lindstrom, 2005( أن الاعتــال النفســي ينتشــر بصــورة واضحــة لــدى العاطليــن عــن 

العمــل وخاصــة أربــاب الأســر.
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       إن الآثــار النفســية الســلبية التــي تســببها البطالــة علــى الفــرد ، خاصــة فــي المجتمــع الفلســطيني 
وذلــك لوجــود عــدة اعتبــارات؛ أولهــا أن معظــم الأهالــي ينظــرون للتعليــم؛ بأنــه عمليــة اســتثمار اقتصــادي 
لمســاعدة الأهــل فــي الدخــل الاقتصــادي، وأن هــذا المتعلــم ســيكون بالنســبة لأهلــه رصيــد اقتصــادي 
متميــز. ولكــن المشــكلة تبــدأ عندمــا يضــاف هــذا الخريــج إلــي قائمــة العاطليــن عــن العمــل، ولا يســتطيع 
أن يجــد فرصــة عمــل يقتــات منهــا أو يــرد لأهلــه مــا اســتنفذوه مــن مصاريــف عليــه، وبالتالــي تتحطّــم آمــال 
ــا بالطاقــة والحمــاس منتظــرًا هــذا اليــوم الــذي تُرفــع فيــه القبعــات  الخريــج وتتلاشــى، بعــد أن كان ممتلئً
منــذرةً بــدء حيــاة العمــل ، ولكــن هــذه الآمــال تصطــدم بواقــع مريــر، هــذا الواقــع الــذي يفــرض علــى الخريــج 

الاستســام أمــام أحلامــه وطموحاتــه، وأن   ينضــم إلــي جيــش العاطليــن عــن العمــل. )الزعنــون، 2011(

       كمــا أنّ البطالــة مشــكلة نفســية، واجتماعيــة، وأمنيــة، وسياســية، وجيــل الشــباب هــو جيــل العمــل 
والإنتــاج لأنــه جيــل القــوة والطاقــة والمهــارة والخبــرة. وإن تعطيــل تلــك الطاقــة الجســدية بســبب الفــراغ، 
لاســيما بيــن الشــباب، يــؤدي إلــى أن ارتــداد تلــك الطاقــة عليــه؛ لتهدمــه نفســياً مســببة لــه مشــاكل كثيــرة، 

وتتحــول البطالــة فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم إلــى مشــاكل أساســية معقّــدة. )شــتيوي، 2009(.

          وتؤكــد نتائــج دراســة ) Waters & Moore, 2002( وجــود علاقــة بيــن البطالــة والحالــة النفســية 
ــت نتائــج الدراســة علــى أن حالــة التوتــر النفســي ترتفــع  والاجتماعيــة لــدى العاطليــن عــن العمــل، فقــد دلّ
بشــكل ملحــوظ لــدى الأفــراد العاطليــن عــن العمــل، مقارنــة مــع الأفــراد العامليــن فــي مهــن مختلفــة، حيــث 

أن الالتحــاق بوظيفــة يجعــل الفــرد أكثــر شــعوراً بالأمــن والاســتقرار.

         مــن هنــا جــاءت الدراســة الحاليــة؛ لتبحــث عــن طبيعــة الآثــار النفســية والاجتماعيــة لــدى خريجــي 
الخليــل. مــن محافظــة  عينــة  الفلســطينية،فاختارت  الجامعــات 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

      تأتــي هــذه الدراســة بهــدف التعــرف علــى حجــم ظاهــرة البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، 
وتأثيرهــا الاجتماعــي والنفســي علــى الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل، والتوصــل إلــى نتائــج توضــح مســتوى 
ــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية،  ثــم وضــع توصيــات فــي ضــوء  ــر الاجتماعــي والنفســي للبطال الأث
نتائــج الدراســة خاصــة وأنــه مــن المعلــوم انتشــار ظاهــرة البطالة بين خريجــي مختلف الجامعات الفلســطينية 
ــل فــرص عمــل  ــاً، حيــث يتخــرج ســنوياً مــن الجامعــات الفلســطينية الآلاف مــن الخريجيــن مقاب ذكــوراً وإناث
قليلــة فــي القطاعيــن العــام أو الخــاص، ومــن خــال عمــل الباحثيــن فــي الميــدان الإرشــادي وتتبــع بعــض 
ــاط والشــعور  ــة، تخللهــا شــعور بالإحب ــة للغاي ــا صعب ــون ظروفً الخريجيــن بعــد تخرجهــم،  وجــدوا بأنهــم يعان

بالدونيــة، وعليــه فــإن المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة تتحــدد فــي الاســئلة الاتيــة: 

	1 الجامعــات . خريجــي  مــن  عينــة  لــدى  للبطالــة  والنفســية  الاجتماعيــة  الآثــار  درجــة  هــي  مــا 
الخليــل؟  محافظــة  فــي  الفلســطينية 

	2 هــل توجــد فــروق فــي درجــة الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة، لــدى عينــة مــن خريجــي .
الجامعــات الفلســطينية تعــزى لمتغيــر )الجنــس، الحالــة الاجتماعيــة، الجامعــة التــي تخــرج منهــا، 

التخصــص الأكاديمــي(؟
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فرضيات الدراسة:

    تحاول الدراسة الحالية اختبار الفرضيات الصفرية الآتية: 

	1 ــة . ــار الاجتماعي ــة )α≤0.05( فــي الآث ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي لا توجــد فــروق ذات دلال
ــر الجنــس.  ــة لــدى عينــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية تعــزى لمتغي والنفســية للبطال

	2 ــة . ــار الاجتماعي ــة )α≤0.05( فــي الآث ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي لا توجــد فــروق ذات دلال
الحالــة  لمتغيــر  تعــزى  الفلســطينية  الجامعــات  خريجــي  مــن  عينــة  لــدى  للبطالــة  والنفســية 

الاجتماعيــة. 

	3 ــة . ــار الاجتماعي ــة )α≤0.05( فــي الآث ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي لا توجــد فــروق ذات دلال
والنفســية للبطالــة لــدى عينــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية تعــزى لمتغيــر الجامعــة التــي 

تخــرج منهــا. 

	4 ــة . ــار الاجتماعي ــة )α≤0.05( فــي الآث ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي لا توجــد فــروق ذات دلال
والنفســية للبطالــة لــدى عينــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية تعــزى لمتغيــر التخصــص 

الأكاديمــي. 

أهداف الدراسة:

	1 إلقاء الضوء على ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية بشكل عام..

	2 التعرف إلى درجة الآثار النفسية والاجتماعية للبطالة لدى خريجي الجامعات الفلسطينية..

	3 التعــرف إلــى الفــروق فــي وجهــات نظــر عينــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية العاطليــن عــن .
العمــل فــي محافظــة الخليــل تبعــاً لمتغيــرات؛ )الجنــس، الجامعــة التــي تخــرج منهــا، التخصــص 

العلمــي، الحالــة الاجتماعيــة( وتفســير دلالات هــذه الفــروق.

 أهمية الدراسة:

	1 تكمــن أهميــة دراســة البطالــة فــي كونهــا ظاهــرة متفشــية بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية .
.

	2  تعمــل علــى  تقييــم مســتوى البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية العاطليــن عــن .
العمــل. 

	3 الوقوف على أهم الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية. .

	4  أهميــة التعــرف علــى الفــروق فــي انعكاســات البطالــة بيــن الخريجيــن، تبعــاً لمتغيــرات )الجنــس، .
الجامعــة التــي تخــرج منهــا ، التخصــص العلمــي، الحالــة الاجتماعيــة(. 

	5 وتكمــن أهميــة الدراســة مــن أهميــة نتائجهــا والتوصيــات التــي ســتخرج بهــا الدراســة فــي ضــوء .
نتائــج الدراســة. 
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حدود الدراسة:

   تجرى هذه الدراسة ضمن الحدود الآتية: 

• الحدود المكانية: تقتصر هذه الدراسة على محافظة الخليل. 	

• الحــدود البشــرية: تطبــق هــذه الدراســة علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية العاطليــن عــن 	
ــل. العمــل فــي محافظــة الخلي

• الحدود الزمانية: العام )2018/2019م( .	

مصطلحات الدراسة:

*البطالــة يقصــد بهــا: التوقــف عــن العمــل أو عــدم توافــر العمــل لشــخص قــادر عليــه وراغــب فيــه وقــد 
أو بطالــة جزئيــة وموســمية،.  تكــون بطالــة دائمــة  قــد  أو بطالــة مقنعــة، كمــا  تكــون بطالــة حقيقيــة 

)2013 )الكبيســي، 

*العاطليــن: هــم جميــع الأفــراد الذيــن ينتمــون لســن العمــل ولــم يعملــوا أبــداً خــال فتــرة الإســناد فــي أي 
نــوع مــن الأعمــال، وكانــوا خــال هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل، وقامــوا بالبحــث عنــه بإحــدى الطــرق مثــل 
مطالعــة الصحــف، التســجيل فــي مكاتــب الاســتخدام، ســؤال الأصدقــاء والأقــارب أو غيــر ذلــك مــن الطــرق. 

)الفليــت، 2007(

*الآثــار النفســية للبطالــة: هــي مجموعــة الآثــار الســلبية التــي تســببها البطالــة والتــي يعانــي منهــا الخريــج 
العاطــل عــن العمــل، وتــؤدي إلــى انتشــار اضطرابــات نفســية؛ كالاكتئــاب والتوتــر والقلــق واليــأس. )الزعنــون، 

 )2011

*الآثــار الاجتماعيــة للبطالــة: هــي مجموعــة الآثــار الســلبية التــي تســببها البطالــة للخريــج العاطــل عــن 
العمــل فــي النواحــي الاجتماعيــة مــن حيــث؛ أوقــات الفــراغ والضيــق المــادي والإحســاس بعــدم أهميــة 

الفــرد فــي المجتمــع. )الكبيســي، 2013(.

       وتشــير دراســة ) الكبيســي، 2013(؛ والتــي هــدف إلــى التعــرف علــى أثــر البطالــة علــى خريجــي الجامعــات 
العراقيــة العاطليــن عــن العمــل، والتعــرف علــى حجــم ظاهــرة البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات العراقيــة 
ثــم وضــع عــدد مــن التوصيــات كســبل لعــاج ظاهــرة البطالــة، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن 
)480( خريجــاً وخريجــة مــن مختلــف الجامعــات العراقيــة الحكوميــة والأهليــة، واســتخدم المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن أثــر البطالــة علــى خريجــي الجامعــات العراقيــة العاطليــن عــن العمــل 
كان بدرجــة كبيــرة. وأهــم الآثــار  المدمــرة للبطالــة؛ أمــراض وشــرور اجتماعيــة وتهديــد الاســتقرار الاجتماعــي 
وتشــويه القيــم الأخلاقيــة. وأهــم الآثــار الاجتماعيــة تمثلــت فــي مشــاكل عائليــة، التشــرذم الاجتماعــي، أمــا 
أهــم الآثــار النفســية فكانــت؛ اليــأس والإحبــاط وتدنــي احتــرام الــذات والتوتــر النفســي، وأظهــرت الدراســة 
عــدم وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر عينــة الدراســة تبعــاً لمتغيــرات الجنــس، المؤهــل العلمــي، الجامعــة 

التــي تخــرج منهــا، التخصــص العلمــي، الحالــة الاجتماعيــة. 

        وفــي دراســة )الزعنــون، 2011(؛ والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع ظاهــرة البطالــة فــي صفــوف 
اجتماعيــة  مــن مشــاكل  البطالــة  تفــرزه ظاهــرة  مــا  الفلســطينية، وتشــخيص  الجامعــات  مــن  الخريجيــن 
ونفســية علــى العاطليــن عــن العمــل، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اختيــرت عينــة قصديــة مــن )264( خريجــاً ، 
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وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج منهــا أن أهــم آثــار البطالــة علــى الخريجيــن: الشــعور بالإحبــاط، القلــق والخــوف 
مــن المســتقبل، انعكاســات ســلبية علــى نفســية الخريــج، آثــار ســلبية علــى شــخصية الخريــج، تــردي الأوضــاع 
الاقتصاديــة وتــردي الأوضــاع الاجتماعيــة، الاكتئــاب والإحبــاط ، وأظهــرت الدراســة وجــود فــروق دالــة 

إحصائيــاً فــي وجهــات نظــر عينــة الدراســة تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور. 

          وفــي دراســة )شــتيوي، 2009(؛ هدفــت الدراســة إلــى توضيــح الحاجــة الضروريــة؛ لإعطــاء اهتمــام أكبــر 
للشــباب ضمــن اســتراتيجيات الحــد مــن البطالــة فــي الأردن، واعتمــدت الدراســة علــى بيانــات مــن الــوزارات 
الأردنيــة وأجهــزة الإحصــاء المركزيــة، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن معــدل البطالــة بيــن فئــة الشــباب 
الأردنــي )%27.4(، وهــو معــدل مرتفــع بالمقارنــة مــع معــدل البطالــة فــي العالــم والبالــغ )%12.1(، وفــي 
مجموعــة دول الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا والبالــغ )%21.7(. وأن معــدل البطالــة بيــن الإنــاث علــى 

مســتوى المملكــة الأردنيــة )%48.8( وهــو أعلــى منــه لــدى الذكــور الشــباب والبالــغ )22.7%(. 

       وفــي دراســة ) الغــف،2007( هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع ظاهــرة البطالــة بيــن الشــباب 
والنفســية لظاهــرة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  الآثــار  أهــم  علــى  والتعــرف  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي 
البطالــة، والتعــرف علــى أســباب انتشــار ظاهــرة البطالــة فــي المجتمــع الفلســطيني، وطبقــت الدراســة علــى 
عينــة مــن )1200( شــاب وشــابة عاطليــن عــن العمــل فــي مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة، توصلــت 

الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: 

• مــن أهــم أســباب وعوامــل انتشــار البطالــة هــي: الاحتــال الإســرائيلي والحصــار والاغلاقــات 	
المســتمرة، ســوء الأحــوال الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية، وعــدم مواءمــة التعليــم 

الجامعــي مــع متطلبــات ســوق العمــل. 

• والعدوانيــة، 	 بالفــراغ،  والشــعور  بالنقــص،  الشــعور  هــي:  للبطالــة  النفســية  الآثــار  أهــم  مــن 
والعزلــة.  نفســية،  وأمــراض  والاكتئــاب،  والإحبــاط 

• مــن الآثــار الاجتماعيــة للبطالــة: انتشــار الرذيلــة والســرقة والنصــب والاحتيــال، والشــعور بعــدم 	
تقديــر المجتمــع لــه، والخلافــات العائليــة، والآثــار الســلبية علــى العلاقــات الأســرية. 

• مــن أهــم الآثــار الاقتصاديــة للبطالــة: انخفــاض مســتوى الدخــل، الفقــر، وعــدم القــدرة علــى 	
تلبيــة المتطلبــات الأساســية، والعمــل بأجــر منخفــض جــداً وبشــكل متقطــع. كمــا أظهــرت 
الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي وجهــات نظــر عينــة الدراســة؛ تبعــاً لمتغيــرات الجنــس 
ولصالــح الذكــور، وتبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة ولصالــح المتزوجيــن، وتبعــاً لمتغيــر المؤهــل 

ــة فأقــل.  ــح ثانوي العلمــي ولصال

         وفــي دراســة ) البكــر،2005(، والتــي هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم الآثــار النفســية للبطالــة 
بيــن خريجــي الجامعــات الســعودية العاطليــن عــن العمــل، والمتقدميــن بطلبــات توظيــف لــدى الأجهــزة 
الخريجيــن  بيــن هــؤلاء  للبطالــة  النفســية  الآثــار  الفــروق فــي  الحكوميــة، والتعــرف علــى  والمؤسســات 
العاطليــن عــن العمــل تبعــاً لمتغيــرات )الجنــس، التخصــص العلمــي، الحالــة الاجتماعيــة، الدرجــة العلميــة(، 
وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن )384( خريجــاً وخريجــة تقدمــوا بطلبــات توظيــف وزعــت عليهــم اســتبانة 

مكونــة مــن )46( فقــرة، و خلصــت الدراســة إلــى نتائــج عديــدة أهمهــا: 

• مــن أهــم أســباب البطالــة لــدى الخريجيــن هــي: انخفــاض مســتوى التأهيــل العلمــي، وكثــرة 	
التطبيقيــة والعلميــة. التخصصــات  النظريــة، وقلــة  التخصصــات 

المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية48



• أظهــرت الدراســة أن أهــم الآثــار الاجتماعيــة هــي: ســوء التكيــف الاجتماعــي، ووجــود مشــكلات 	
عائليــة، والشــعور بعــدم الاحتــرام. 

• مــن 	 والخــوف  والقلــق  الإحبــاط  هــي:  للبطالــة  النفســية  الآثــار  أهــم  أن  الدراســة  أظهــرت 
والاكتئــاب.  المســتقبل 

• ــن تعــزى 	 ــدى الخريجي ــة ل ــار ظاهــرة البطال ــاً فــي آث ــة إحصائي أظهــرت الدراســة وجــود فــروق دال
لمتغيــر التخصــص العلمــي، ولصالــح التخصصــات النظريــة، كمــا وجــدت فــروق تبعــاً لمتغيــر 

الجنــس ولصالــح الذكــور الذيــن هــم أكثــر تأثــراً بالبطالــة مــن الإنــاث. 
الناجمــة  التعــرف علــى الآثــار الصحيــة  إلــى           و فــي دراســة )Artazcoz, 2006(، والتــي هدفــت 
عــن ظاهــرة البطالــة لــدى الشــباب الأمريكــي فــي ولايــة أريزونــا الأمريكيــة، وقيــاس مــدى تأثيــر الجنــس 
ودور الأســرة فــي تعليــم الأبنــاء علــى ظاهــرة البطالــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة طبقــت علــى عينــة مــن 
)148( شــاباً وشــابة عاطليــن عــن العمــل وزعــت عليهــم اســتبانة، وبعــد تحليــل البيانــات أظهــرت الدراســة؛ أن 
مســتوى الآثــار الســلبية للبطالــة لــدى الشــباب العاطليــن عــن العمــل جــاء بدرجــة متوســطة، و أهــم الآثــار 
هــي آثــار نفســية تمثلــت فــي القلــق، والخــوف، والفــراغ الكبيــر، والإحبــاط، و أهــم الآثــار الاجتماعيــة؛ التســكع 
فــي الشــوارع والمقاهــي، والفــراغ الكبيــر الــذي يــؤدي أحيانــاً إلــى انحــراف الســلوك والشــذوذ، وأن للأســرة 
ــن عاطــل عــن العمــل، وأظهــرت  ــر فــي كــون الاب ــاء، وبالتالــي لهــا دور كبي ــار تعليــم الأبن ــر فــي اختي دور كبي
الدراســة وجــود فروقــات تبعــاً لمتغيــر الجنــس فــي الآثــار الصحيــة للبطالــة، ولصالــح الذكــور الذيــن يعانــون 

مــن آثــار صحيــة ناجمــة عــن البطالــة بشــكل أكبــر مــن الإنــاث.

ــة لظاهــرة  ــار الاجتماعي ــى أهــم الآث ــى التعــرف عل         وفــي دراســة )الرطــروط، 2004( والتــي هدفــت إل
البطالــة فــي الأردن بالتطبيــق علــى عينــة مــن الشــباب الأردنــي مــن الفئــة العمريــة )30-24( ســنة ذكــوراً 
وإناثــاً، وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن )640( شــاباً وشــابة عاطليــن عــن العمــل مــن مختلــف المحافظــات 
الأردنيــة، و خلصــت الدراســة إلــى أن التأثيــر الاجتماعــي لظاهــرة البطالــة علــى الشــباب الأردنــي كان بدرجــة 
كبيــرة بمتوســط حســابي )3.98(، وأن أهــم الآثــار الاجتماعيــة هــي: الفقــر، التفــكك الأســري، شــيوع الجريمة، 
انحــراف ســلوكي، الإســاءة للأطفــال داخــل الأســرة وخارجهــا والعنــف ضــد المــرأة، وتســرب الأطفــال مــن 
المــدارس، وأظهــرت الدراســة عــدم وجــود فروقــات فــي وجهــات نظــر عينــة الدراســة تبعــاً لمتغيــرات 
المحافظــة، فــي حيــن ظهــرت فــروق دالــة إحصائيــاً تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور، والدرجــة العلميــة 

ولصالــح المســتوى التعليمــي المتدنــي، وتبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة ولصالــح المتزوجيــن.

      ودراســة )Clark, 2003(؛ التــي هدفــت إلــى التعــرف علــى أهــم الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بين 
خريجــي الجامعــات الاســترالية، وعلاقــة ذلــك بمتغيــرات )الجنــس، الحالــة الاجتماعيــة، التخصــص العلمــي(، 
ــى  ــت الدراســة إل ــن عــن العمــل، توصل ــج وخريجــة عاطلي ــة مــن )220( خري ــى عين وقــد طبقــت الدراســة عل
النتائــج الآتيــة: كانــت درجــة الآثــار النفســية والاجتماعيــة للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات بدرجــة متوســطة، 
حيــث بلغــت درجــة الآثــار الاجتماعيــة )3.20(، والآثــار النفســية )3.40(. كانــت أهــم الآثــار النفســية هــي: 
الشــعور بالاغتــراب، واليــأس، والإحبــاط، والاكتئــاب، وتدنــي اعتبــار الــذات، والعزلــة، والتوتــر النفســي. كانــت 
أهــم الآثــار الاجتماعيــة هــي: تشــوه العلاقــات الاجتماعيــة، أمــراض وشــرور اجتماعيــة، ومشــكلات عائليــة، 
وانحــراف القيــم الأخلاقيــة، ومشــكلات اجتماعيــة مثــل الســرقة والاحتيــال، وتهديــد الاســتقرار الاجتماعــي 
ــر  ــة مــن جهــة، وكلٌ مــن التوت ــن البطال ــاً بي ــة إحصائي للفــرد والأســرة. وأظهــرت الدراســة وجــود علاقــة دال
النفســي والتوتــر الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. وأظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي 
وجهــات نظــر عينــة الدراســة تبعــاً لمتغيــرات الجنــس، فــي حيــن ظهــرت فــروق تبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعية 
ولصالــح المتزوجيــن، وتبعــاً للتخصــص العلمــي ولصالــح التخصصــات الأدبيــة مقابــل التخصصــات العلميــة. 
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منهــج الدراســة اســتخدم فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لمناســبته مشــكلة الدراســة 
وأهدافها.

مجتمــع الدراســة تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، والعاطليــن عــن 
العمــل فــي محافظــة الخليــل.  

عينــة الدراســة تكونــت عينــة الدراســة مــن )100( خريــجٍ وخريجــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، 
تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة القصديــة، منهــم )32( خريجــاً يشــكلون مــا نســبته )%32( مــن عينــة الدراســة، 
و)68( خريجــة يشــكلن مــا نســبته )%68( مــن عينــة الدراســة. والجــدول رقــم )1( يوضــح خصائــص العينــة 

الديمغرافيــة. 

جدول )1( خصائص العينة الديموغرافية.

النسبة العددفئات المتغيرالمتغيرالرقم
المئوية

القيم 
الناقصة

الجنس1
%3232ذكر 

/
%6867أنثى 

الحالة الاجتماعية 2
%7171اعزب/عزباء

/ %2323متزوج/متزوجة 
%66غير ذلك 

الجامعة التي تخرج منها 3

%547جامعة الخليل 

/

%754جامعة بيت لحم 
%88جامعة القدس/ أبو ديس

%77جامعة النجاح 
%66جامعة بيرزيت 

%22بوليتكنك فلسطين 
%1111جامعة القدس المفتوحة 

%55جامعة العروب 

لتخصص الأكاديمي 4

%77لغات 
%3232تربية 

%77خدمة اجتماعية 
%1111علوم إدارية 

%1919طب وصيدلة 
%66زراعة 

%77قانون 
%44علوم حاسوبية 

%77إعلام وعلوم سياسية 
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أداة الدراســة اســتخدمت الاســتبانة كونهــا الأداة المناســبة للحصــول علــى البيانــات الأوليــة اللازمــة 
لتحقيــق أهــداف الدراســة، حيــث تــم تطويــر اســتبانة خصيصــاً لأغــراض الدراســة اعتمــاداً علــى الأدب التربــوي 
عرضــت علــى عــدد مــن المختصيــن الذيــن اجــروا عليهــا بعــض التعديــات وبعــد أخذهــا بالاعتبــار ثــم إخــراج 

أداة الدراســة بشــكلها النهائــي. 

الدراســة مــن قســمين؛ بحيــث اشــتمل القســم الأول علــى  تكونــت أداة  وصــف أداة الدراســة 
معلومــات عامــة وشــخصية تتعلــق  بـ)الجنــس، والحالــة الاجتماعيــة، والجامعــة التــي تخــرّج منهــا، والتخصــص 
الأكاديمــي(. أمــا القســم الثانــي فقــد اشــتمل علــى أبعــاد الدراســة ممثلــة فــي بعديــن، والجــدول رقــم )2( 

يوضــح أبعــاد الدراســة وفقراتهــا. 

جدول )2( أبعاد الدراسة وفقراتها

ترتيب الفقرات عدد الفقراتأبعاد الدراسةالرقم

20-201التأثير الاجتماعي للبطالة 

40-2021التأثير النفسي للبطالة 

40-401المجموع

صدق أداة الدراسة 

       قــام الباحثــون بالتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة، بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المختصيــن الذيــن أبــدوا 
بعــض الملاحظــات حولهــا، وعليــه تــم إخــراج أداة الدراســة بشــكلها الحالــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تــم 
التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة بحســاب مصفوفــة ارتبــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــأداة باســتخدام 

معامــل الارتبــاط بيرســون )Pearson Correlation( وذلــك كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )3(. 

جدول )3( نتائج اختبار معامل الارتباط بيرسون )Pearson Correlation( لمصفوفة ارتباط 
الفقرات مع الدرجة الكلية لأداة الدراسة.

الدلالة الإحصائيةقيمة )ر(الفقراتالدلالة الإحصائيةقيمة )ر(الفقرات

10.560.002210.0170.093

20.590.000220.390.000

30.530.000230.390.000

40.520.000240.570.000

50.530.000250.610.000

60.360.000260.520.000

70.390.000270.520.000

80.520.000280.410.000

90.460.000290.450.000

100.360.000300.620.000
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الدلالة الإحصائيةقيمة )ر(الفقراتالدلالة الإحصائيةقيمة )ر(الفقرات

110.290.000310.610.000

120.220.028320.570.000

130.480.000330.660.000

140.580.000340.550.000

150.520.000350.630.000

160.450.000360.600.000

170.590.000370.600.000

180.490.000380.550.000

190.280.000390.570.000

200.370.000400.550.000

ــة  ــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكلي ــم ارتب ــع قي ــواردة فــي الجــدول الســابق؛ إن جمي ــات ال        تشــير المعطي
لــأداة كانــت دالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى الاتّســاق الداخلــي لفقــرات الأداة .

ثبات أداة الدراسة 

        تــم التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة؛ بفحــص الاتّســاق الداخلــي لفقــرات الأداة، وبحســاب معامــل 
الثبــات كرونبــاخ ألفــا )Cronbach Alpha( علــى عينــة الدراســة الكليــة، حيــث بلغــت قيمــة الثبــات )0.92(، 

وبذلــك تتمتــع الأداة بدرجــة عاليــة جــداً مــن الثبــات. 

متغيرات الدراسة

المتغيرات المستقلة: الجنس، الحالة الاجتماعية، الجامعة التي تخرج منها، التخصص الأكاديمي

المتغيــر التابــع: التأثيــر الاجتماعــي والنفســي للبطالــة علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــة 
الخليل.

المعالجة الإحصائية 

          بعــد جمــع البيانــات تــم مراجعتهــا تمهيــداً لإدخالهــا إلــى الحاســوب عــن طريــق خبيــر إحصائــي، وتمــت 
الحســابية  والمتوســطات  المئويــة  والنســب  الأعــداد  باســتخراج  للبيانــات  اللازمــة  الإحصائيــة  المعالجــة 
ــار معامــل  والانحرافــات المعياريــة واســتخدام معامــل الارتبــاط بيرســون )Pearson Correlation(، واختب
ANO�( واختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي ،)t-test( »واختبــار »ت ،)Cronbach Alpha )الثب�ـات كرونب�ـاخ الف�ـا) 

VA(؛ وذلــك باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS(. وتــم اختبــار الفرضيــات عنــد 
ــة )0.05(  مســتوى الدلال
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مقياس الدراسة 

تم اعتماد المقياس التالي:  

	1 الدرجة عالية: إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح بين )3.50-5.00(. .

	2 الدرجة متوسطة: إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح بين )2.50-3.49(. .

	3 الدرجة منخفضة: إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )2.49( فأقل. .

نتائج الدراسة:

*الســؤال الأول: مــا درجــة الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة لــدى عينــة مــن خريجــي الجامعــات 
الفلســطينية فــي محافظــة الخليــل؟ 

للإجابة عن السؤال الأول؛ استخرجت الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة 

للآثــار الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة علــى عينــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــة الخليــل، 
وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )4(.

المعياريــة والدرجــة للآثــار الاجتماعيــة  الحســابية والانحرافــات  جــدول رقــم )4( الأعــداد والمتوســطات 
والنفســية للبطالــة علــى عينــة مــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــة الخليــل.

المتوسط العددالمتغير
الحسابي

الانحراف 
الدرجة المعياري

علــى  للبطالــة  والنفســي  الاجتماعــي  التأثيــر 
خريجــي الجامعــات الفلســطينية فــي مدينــة دورا 

مــن وجهــة نظرهــم
متوسطة 1003.0420.58

       تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه؛ إلــى أنّ درجــة التأثيــر الاجتماعــي والنفســي للبطالــة 
ــغ  علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية وعلــى جميــع فقــرات المقيــاس كانــت درجــة متوســطة، حيــث بل

المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة )3.042( علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الدراســة.

       وللتعــرف علــى أهــم مجــالات تأثيــر البطالــة علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية، وحســب مجــالات 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  الأعــداد  اســتخراج  تــم  الأهميــة،  تنازليــاً حســب  مرتبــة  الدراســة 

المعياريــة والدرجــة لمجــالات الدراســة، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )5(.
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جدول رقم )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لمجالات الدراسة مرتبة 
حسب الأهمية.

المتوسط المحور
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

متوسطة 2.970.70التأثير الاجتماعي للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينية. 

متوسطة 3.110.78التأثير النفسي للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينية. 

متوسطة 3.0420.58الدرجة الكلية

الجامعــات  علــى خريجــي  البطالــة  تأثيــرات  أهــم  أن  إلــى  أعــاه؛  الجــدول  فــي  المعطيــات  تشــير          
الفلســطينية؛ أولهــا التأثيــر النفســي بدرجــة متوســطة ومتوســط حســابي )3.11(، تــاه فــي المقــام الثانــي 

التأثيــر الاجتماعــي للبطالــة بدرجــة متوســطة ومتوســط حســابي )2.97(. 

       أشــارت نتائــج الدراســة إلــى درجــة أن التأثيــر الاجتماعــي والنفســي للبطالــة علــى خريجــي الجامعــات 
الفلســطينية فــي ومحافظــة الخليــل وعلــى جميــع فقــرات المقيــاس كان بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ 
المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة )3.042(، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن أهــم تأثيــرات البطالــة علــى خريجــي 
الجامعــات الفلســطينية كان التأثيــر النفســي بدرجــة متوســطة ومتوســط حســابي )3.11(، تــاه فــي المقــام 

الثانــي التأثيــر الاجتماعــي للبطالــة بدرجــة متوســطة ومتوســط حســابي )2.97(.

        ويفســر الباحثيــن  بــأن المجتمــع الفلســطيني يعيــش حيــاة اســتثنائية، نابعــة مــن وجــود الاحتــال 
الإســرائيلي مــن جهــة وصغــر حجــم الاقتصــاد الفلســطيني مــن جهــة أخــرى، كمــا أن القطــاع الاقتصــادي 
بشــقيه العــام والخاصــن غيــر قــادر علــى توفيــر فــرص عمــل للأعــداد الكبيــرة مــن خريجــي الجامعــات، ممــا 
ينعكــس ســلباً علــى حياتهــم الاجتماعيــة والنفســية، كمــا أن عــدم الموائمــة بيــن برامــج التعليــم العالــي 
ومتطلبــات ســوق العمــل أســهم فــي تفاقــم ظاهــرة البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، يضــاف 
إلــى ذلــك تفشــي ظاهــرة الوســاطة والمحســوبية فــي التوظيــف، وفــي النتيجــة فــإن هنــاك أعــداد كبيــرة 
مــن خريجــي الجامعــات العاطليــن عــن العمــل، أو يعملــون فــي مجــالات غيــر المجــالات التــي درســوها 
وتخصصــوا فيهــا، لذلــك لا غرابــة فــي أن يكــون تأثيــر البطالــة علــى الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل بدرجــة 

متوســطة. 

       اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الزعنــون )2011(، التــي أظهــرت أن أهــم أســباب البطالــة 
بيــن صفــوف خريجــي الجامعــات الفلســطينية صغــر ســوق العمــل الفلســطيني والمناهــج الدراســية، وعــدم 
مواءمــة التعليــم الجامعــي لمتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة شــتيوي 
)2009(، التــي أظهــرت وجــود معــدلٍ عــالٍ مــن البطالــة بيــن فئــة الشــباب الأردنــي، كمــا اتفقــت مــع نتائــج 
دراســة الغف )2007( التي أظهرت أن أهم أســباب انتشــار البطالة بين الشــباب الفلســطيني هي: الاحتلال 
الإســرائيلي والحصــار والاغلاقــات، وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية، وعــدم مواءمــة 
التعليــم الجامعــي مــع متطلبــات ســوق العمــل، وضعــف الجانــب التطبيقــي فــي التعليــم الجامعــي، كمــا 
اتفقــت مــع نتائــج دراســة الرطــروط )2004( التــي أظهــرت وجــود تأثيــر اجتماعــي لظاهــرة البطالــة علــى 
الشــباب الأردنــي العاطــل عــن العمــل، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Artazcoz (2006(، التــي أشــارت إلــى 
أن درجــة الآثــار الســلبية للبطالــة لــدى العاطليــن عــن العمــل فــي ولايــة أريزونــا الأمريكيــة كانــت متوســطة، 
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كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Clark (2003( التــي أظهــرت أن الآثــار النفســية والاجتماعيــة للبطالــة بيــن 
خريجــي الجامعــات الاســترالية كان بدرجــة متوســطة. 

        اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الكبيســي )2013(، التــي أظهــرت أن أثــر البطالــة علــى خريجــي 
الجامعــات العراقيــة العاطليــن عــن العمــل كان بدرجــة كبيــرة.

ويندرج عن السؤال الرئيس الأول المجالات الفرعية الآتية:  

المجال الأول: التأثير الاجتماعي للبطالة على خريجي الجامعات 
الفلسطينية.

جدول رقم )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال التأثير 
الاجتماعي للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينية مرتبة حسب الأهمية.

المتوسط التأثير الاجتماعي للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينيةالفقرة
الحسابي

الانحراف 
الدرجة المعياري

كبيرة3.961.22هناك انخفاض في معدلات الأجور في القطاعين العام والخاص.11

كبيرة3.811.36يؤلمني كثيراً أن معظم الوظائف تحتاج إلى وساطة ومحسوبية.19

كبيرة3.521.19هناك نظرة سلبية تجاه العاطل عن العمل.  12

متوسطة3.431.36أخاف من الوقوع في الديون ومشاكلها.15

متوسطة3.331.42يؤلمني اضطراي للتسجيل في برامج البطالة مرات عديدة20

متوسطة3.111.43لديّ شعور بعدم القدرة على تلبية متطلبات الزواج.5

متوسطة3.091.42مكوثي في المنزل فترات طويلة يولد مشاكل أسرية.16

متوسطة3.041.27غير قادر على مجاراة المناسبات الاجتماعية.  13

متوسطة2.931.47لا أفكر في الزواج لكوني عاطل عن العمل.18

متوسطة2.871.46غير قادر على اختيار شريك/ة الحياة.10

متوسطة2.861.57أمضي الكثير من وقت فراغي في المقاهي وأماكن الترفيه.17

متوسطة2.791.39هناك شعور لدى الأسرة بأن الخريج عبء عليها.4

متوسطة2.781.54غير قادر على توفير مسكن مناسب.6

متوسطة2.751.47أعمل في مجالات غير تخصصي العلمي.7

متوسطة2.731.31لديّ شعور بانخفاض الفاعلية والكفاية الاجتماعية.2

متوسطة2.721.41ينتابني شعور بالخجل والحرج أمام الزملاء في المناسبات.14

متوسطة2.701.48أشعر بالتفكك الأسري نتيجة البطالة وعدم الحصول على عمل.9

متوسطة2.531.32غير قادر على التكيف مع المحيط الاجتماعي.  1

قليلة2.461.25لديّ شعور بعدم القدرة على تلبية متطلبات الزواج.5

قليلة1.991.18غير قادر على بناء علاقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين.3

متوسطة 2.970.70الدرجة الكلية
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       تشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه؛ إن درجــة التأثيــر الاجتماعــي للبطالــة علــى خريجــي الجامعــات 
الفلســطينية كانــت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الدرجــة )2.97(، وإن أهــم ثلاثــة 
آثــار اجتماعيــة للبطالــة هــي: انخفــاض عــالٍ فــي معــدلات الأجــور فــي القطاعيــن العــام والخــاص،و إن معظم 

الوظائــف تحتــاج إلــى وســاطة ومحســوبية، و النظــر بســلبية تجــاه العاطــل عــن العمــل. 

        ويفســر الباحثــون أن الخريــج العاطــل عــن العمــل لا بــد وأن تتأثــر حياتــه الاجتماعيــة بكونــه عاطــل عــن 
العمــل، ممــا يضطــره للعمــل فــي مجــالاتٍ معــدلات الأجــور فيهــا منخفضــة، ويتأثــر الخريــج أيضــاً؛ بشــعوره 
أن معظــم الوظائــف تحتــاج إلــى وســاطة ومحســوبية وليســت حســب المؤهــات العلميــة، ويشــعر الخريــج 
العاطــل عــن العمــل بنظــرة ســلبية مــن أســرته وأقرانــه والمجتمــع المحيــط بــه، وهــذا يجعلــه غيــر قــادر علــى 
التكيــف الســليم مــع المحيــط الاجتماعــي، وقــد يقــع فــي الديــون ومشــاكلها ويؤلمــه اضطــراره للتســجيل 
فــي برامــج البطالــة مــراراً وتكــراراً، كمــا أن الخريــج العاطــل عــن العمــل غيــر قــادر علــى مجــاراة المناســبات 

الاجتماعيــة ويشــعر بأنــه عــبء علــى أســرته، وهــذا مــا عبــرت عنــه هــذه النتيجــة. 

آثــار اجتماعيــة  التــي أظهــرت وجــود  نتائــج دراســة الكبيســي )2013(،  النتيجــة مــع         اتفقــت هــذه 
للبطالــة علــى خريجــي الجامعــات العراقيــة العاطليــن عــن العمــل، تمثلــت فــي مشــاكل عائليــة والتشــرذم 
الاجتماعــي، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة الزعنــون )2011( التــي أظهــرت أن للبطالــة آثــاراً اجتماعيــة عديــدة 
بيــن صفــوف خريجــي الجامعــات الفلســطينية أهمهــا؛ تراجــع القيــم الايجابيــة وتراجــع الإقبــال علــى التعليــم 
والخــوف مــن المســتقبل وتــردي الأوضــاع الاجتماعيــة، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة الغــف )2007( 
التــي أظهــرت أن للبطالــة بيــن الشــباب الفلســطيني آثــاراً اجتماعيــة عديــدة منهــا: انتشــار الرذيلــة والســرقة 
والنصــب والاحتيــال، والشــعور بعــدم تقديــر المجتمــع للعاطــل عــن العمــل إضافــة إلــى خلافــات عائليــة، 
كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة البكــر )2005( التــي أظهــرت أن أهــم الآثــار الاجتماعيــة للبطالــة علــى خريجــي 
الجامعــات الســعودية العاطليــن عــن العمــل هــي: ســوء التكيــف الاجتماعــي، مشــكلات عائليــة، شــعور 
بعــدم الاحتــرام، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة الرطــروط )2004( التــي أظهــرت وجــود تأثيــر اجتماعــي 
لظاهــرة البطالــة علــى الشــباب الأردنــي العاطــل عــن العمــل تمثلــت فــي الفقــر، التفــكك الأســري، شــيوع 
الجريمــة، انحــراف الســلوك والعنــف ضــد المــرأة، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Artazcoz (2006( التــي 
أشــارت إلــى أن للبطالــة بيــن العاطليــن عــن العمــل فــي ولايــة أريزونــا الأمريكيــة، آثــاراً اجتماعيــة عديــدة 
منهــا؛ التســكع فــي الشــوارع والمقاهــي وتمضيــة أوقــات الفــراغ فــي أنشــطة ضــارة، وانحــراف الســلوك 
والشــذوذ، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Clark (2003( التــي أظهــرت أن الآثــار الاجتماعيــة للبطالــة بيــن 
خريجــي الجامعــات الاســترالية كان بدرجــة متوســطة وأهمهــا؛ تشــوه العلاقــات الاجتماعيــة، وأمــراض 
وشــرور اجتماعيــة، ومشــكلات عائليــة، وانحــراف فــي القيــم الأخلاقيــة، ومشــكلات اجتماعيــة مثــل الســرقة 

ــد الاســتقرار الاجتماعــي للفــرد والأســرة.  ــال،و تهدي والاحتي
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المجال الثاني: التأثير النفسي للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينية.

ــر النفســي  ــة والدرجــة لفقــرات مجــال التأثي جــدول رقــم )7( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري
ــة علــى خريجــي الجامعــات الفلســطينية مرتبــة حســب الأهميــة. للبطال

المتوسط التأثير النفسي للبطالة على خريجي الجامعات الفلسطينيةالفقرة
الحسابي

الانحراف 
الدرجة المعياري

كبيرة 3.491.16لديّ شعور بالقلق والخوف من المستقبل.22

متوسطة3.431.26انخفاض مستوى الثقة بالنفس لدى العاطل عن العمل.28

متوسطة3.421.22أشعر بالحزن والأسى لعدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات الحياتية.29

متوسطة3.381.29تنتابني موجات من التوتر في أحيانٍ كثيرة  23

متوسطة3.361.29انخفاض الشعور بأي متعة حقيقية في الحياة.26

متوسطة3.341.22يوجد لديّ خيبة أمل من التعليم لكوني عاطل عن العمل.25

متوسطة3.331.30تتذمر الأسرة لكون الخريج عاطل عن العمل.24

متوسطة3.321.22لديّ شعور بالإحباط في أحيان كثيرة.21

متوسطة3.231.40أشعر في أحيانٍ كثيرة بالرغبة في البكاء والصراخ.34

متوسطة3.191.36يوجد شعور بالشرود الذهني وعدم التركيز.33

متوسطة3.181.28انخفاض تقدير الذات لدى العاطل عن العمل.27

متوسطة3.171.47أعاني من الأرق وقلة النوم بسبب التفكير في الحصول على عمل.30

متوسطة3.031.35تدني القدرة على التوافق النفسي مع الآخرين.  37

متوسطة3.031.43ينتابني شعور بالإحباط والأسى عندما التقي بزملاء عاملين.39

متوسطة2.911.49أشعر بتبلد المشاعر وعدم الاهتمام بما يحدث.36

متوسطة2.891.39أتسبب بمشاكل داخل الأسرة لأتفه الأسباب.38

متوسطة2.771.40يوجد لديّ شعور بحدة المزاج والرجفة والتعرق من شدة العصبية.35

متوسطة2.701.42لديّ شعور بضعف الحماية النفسية.32

متوسطة2.561.53ألجأ إلى التدخين وشرب المهدئات.31

متوسطة2.551.64لجأت إلى العلاج النفسي مرات عديدة.40

متوسطة 3.110.78الدرجة الكلية

        تشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه بــأن درجــة التأثيــر النفســي للبطالــة علــى خريجــي الجامعــات 
الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم كانــت متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهذه الدرجــة )3.11(، وإن 
أهــم ثلاثــة آثــار نفســية للبطالــة هــي: لــديّ شــعور بالقلــق والخــوف مــن المســتقبل، وبدرجــة عاليــة، انخفــاض 
مســتوى الثقــة بالنفــس لــدى العاطــل عــن العمــل، وبدرجــة متوســطة، أشــعر بالحــزن والأســى لعــدم القــدرة 

علــى الوفــاء بالمتطلبــات الحياتيــة، وبدرجــة متوســطة.

       ويفســر الباحثيــن أن الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل، لا بــد وأن تتأثــر حالتهــم النفســية لكونهــم عاطليــن 
عــن العمــل بعــد قضــاء ســنوات طويلــة فــي التعليــم، وبعــد أن تحملــوا أعبــاء ماديــة كبيــرة للحصــول علــى 
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ــه ضغوطــاً نفســية؛  ــج نفســه دون فرصــة عمــل ممــا يســبب ل ــة، وبعــد ذلــك يجــد الخري الشــهادة الجامعي
كالشــعور بالقلــق والخــوف مــن المســتقبل، وانخفــاض مســتوى الثقــة بالنفــس والشــعور بالحــزن والأســى 
لعــدم القــدرة علــى الوفــاء بالمتطلبــات الحياتيــة، وقــد تنتابــه موجــات مــن التوتــر فــي أحيــانٍ كثيــرة وشــعور 
التوافــق  القــدرة علــى  بالنفــس، وتدنــي  الثقــة  الــذات وانخفــاض مســتوى  تقديــر  بالإحبــاط، وانخفــاض 
النفســي والشــعور بتبلــد المشــاعر وعــدم الاهتمــام بمــا يحــدث، لذلــك لا غرابــة فــي أن يكــون للبطالــة 

تأثيــرات نفســية عديــدة علــى الخريــج العاطــل عــن العمــل، كمــا عبــرت عنــه هــذه النتيجــة. 

        اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الكبيســي )2013(؛ التــي أظهــرت وجــود آثــار نفســية للبطالــة 
علــى خريجــي الجامعــات العراقيــة العاطليــن عــن العمــل تمثلــت فــي اليــأس والإحبــاط، وتدنــي احتــرام الــذات 
ــاراً نفســية  ــة آث ــج دراســة الزعنــون )2011( التــي أظهــرت أن للبطال ــر النفســي، كمــا اتفقــت مــع نتائ والتوت
عديــدة بيــن صفــوف خريجــي الجامعــات الفلســطينية أهمهــا؛ الشــعور بالإحبــاط، القلــق، والخــوف مــن 
المســتقبل، وانعكاســات ســلبية علــى نفســية الخريــج وعلــى شــخصية الخريــج، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة 
الغــف )2007( التــي أظهــرت أن للبطالــة بيــن الشــباب الفلســطيني آثــاراً نفســية عديــدة منهــا: الشــعور 
بالنقــص، والشــعور بالفــراغ والعدوانيــة، والإحبــاط، والاكتئــاب، والعزلــة، وأمــراض نفســية، كمــا اتفقــت 
مــع نتائــج دراســة البكــر )2005( التــي أظهــرت أن أهــم الآثــار النفســية للبطالــة علــى خريجــي الجامعــات 
الســعودية العاطليــن عــن العمــل هــي: الإحبــاط، والقلــق، والخــوف مــن المســتقبل والاكتئــاب، كمــا اتفقــت 
مــع نتائــج دراســة الرطــروط )2004( التــي أظهــرت وجــود تأثيــر نفســي لظاهــرة البطالــة علــى الشــباب 
الأردنــي العاطــل عــن العمــل تمثلــت فــي؛ الانتحــار والإدمــان علــى الكحــول، والتســول، والهجــرة، واعتــال 
الصحــة، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Artazcoz (2006( التــي أشــارت إلــى أن للبطالــة بيــن العاطليــن 
عــن العمــل فــي ولايــة أريزونــا الأمريكيــة آثــاراً نفســية عديــدة منهــا؛ القلــق، والخــوف، والإحبــاط، والفــراغ 
الكبيــر، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Clark (2003( التــي أظهــرت أن الآثــار النفســية للبطالــة بيــن خريجــي 
الجامعــات الاســترالية كان بدرجــة متوســطة، وأهمهــا الشــعور بالاغتــراب، واليــأس، والإحبــاط، والاكتئــاب، 

وتدنــي اعتبــار الــذات، والعزلــة، والتوتــر النفســي. 

تحليل فرضيات الدراسة 

فــي   )α≤0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الأولــى:  الفرضيــة 
التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم 

تعــزى لمتغيــر الجنــس. 

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى اســتخدم اختبــار )ت( )T-Test( للفــروق فــي التأثيــرات الاجتماعيــة 
والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم تعــزى لمتغيــر الجنــس، وذلــك 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )8(.
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جدول رقم )8( نتائج اختبار )ت( )T-Test( للفروق في التأثيرات الاجتماعية والنفسية للبطالة بين 
خريجي الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس.

المتوسط العددالجنس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة )ت( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

323.210.71ذكر
981.7410.085

682.690.65أنثى

       تشــير المعطيــات فــي الجــدول أعــاه إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات 
الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم تعــزى لمتغيــر 
الدلالــة  إن  عــن جنســهم، وحيــث  النظــر  بصــرف  الخريجيــن متقاربــة  نظــر  كانــت وجهــات  الجنــس، فقــد 
الإحصائيــة )0.085( وهــي أكبــر مــن مســتوى الدلالــة )0.05( فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة الصفريــة الأولــى.

       أشــارت نتائــج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات الاجتماعية والنفســية 
للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهم تعــزى لمتغير الجنس.

       ويفســر الباحــث، إن الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل ذكــوراً وإناثــاً لا بــد وأن تنعكــس الآثــار الســلبية 
للبطالــة عليهــم، ســواء الآثــار الاجتماعيــة أو النفســية، فالخريــج ذكــراً أو أنثــى بعــد أن أمضــى ســنوات طويلــة 
ــة لتعليمــه، وبعــد ذلــك يجــد نفســه فــي الشــارع ودون فرصــة  ــغ طائل فــي الدراســة وأنفقــت أســرته مبال
عمــل ممــا يؤثــر عليــه نفســياً واجتماعيــاً ســواءٌ أكان خريجــاً أم خريجــة، لذلــك تــرى الباحثــة أن البطالــة تلقــي 
بظلالهــا وانعكاســاتها الاجتماعيــة والنفســية علــى الخريــج أو الخريجــة العاطليــن عــن العمــل، وهــذا مــا 

عبــرت عنــه هــذه النتيجــة. 

        اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الكبيســي )2013( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي 
وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات العراقيــة نحــو أثــر البطالــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس، كمــا اتفقــت مــع نتائــج 
دراســة Clark (2003( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات الاســترالية 

نحــو الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس. 

        اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الزعنــون )2011(؛ التــي أظهــرت وجــود فــروق فــي وجهــات نظر 
خريجــي الجامعــات الفلســطينية نحــو البطالــة وآثارهــا؛ تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور، كمــا اختلفــت 
مــع نتائــج دراســة شــتيوي )2009( التــي أظهــرت أن معــدل البطالــة بيــن الإنــاث علــى مســتوى الأردن أعلــى 
منــه لــدى الذكــور، كمــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة الغــف )2007(، التــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
فــي وجهــات نظــر الشــباب الفلســطيني نحــو البطالــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور، كمــا اختلفــت مــع 
نتائــج دراســة البكــر )2005( التــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي آثــار ظاهــرة البطالــة لــدى خريجــي 
الجامعــات الســعودية العاطليــن عــن العمــل تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور، كمــا اختلفــت مــع نتائــج 
دراســة الرطــروط )2004( التــي أظهــرت وجــود فــروق للآثــار الاجتماعيــة للبطالــة بيــن الشــباب الأردنــي تبعــاً 
لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور، كمــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة Artazcoz (2006( التــي أظهــرت وجــود 
فــروق فــي الآثــار الصحيــة للبطالــة علــى الشــباب الأمريكــي فــي ولايــة أريزونــا تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح 

الذكور. 
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الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( فــي التأثيــرات 
الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم تعــزى 

لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة. 

 One Way Analysis of( للتحقـــق مــن صحـــة الفرضيـــة الثانيــة اســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي      
ــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية،  ــة بي ــة والنفســية للبطال ــرات الاجتماعي Variance( للفــروق فــي التأثي

تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )9(.

جدول رقم )9( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One Way Analysis of Variance( للفروق في 
التأثيرات الاجتماعية والنفسية للبطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة 

الاجتماعية.

مجموع درجات الحريةمصدر التباين
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة )ف( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

23.1921.596بين المجموعات

3.6870.029 9741.9950.433داخل المجموعات

-9945.187المجموع

         تشــير المعطيــات فــي الجــدول أعــاه إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات الاجتماعيــة 
والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة  وجــاءت الفــروق 

لصالــح المتزوجيــن مقابــل العازبيــن، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )10(. 

جدول رقم )10( الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتأثيرات الاجتماعية 
والنفسية للبطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية.

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالحالة الاجتماعية 

712.9280.59أعزب/عزباء 

233.320.83متزوج/متزوجة 

63.330.74غير ذلك 

       وحيــث إن الدلالــة الإحصائيــة )0.029( وهــي أصغــر مــن مســتوى الدلالــة )0.05( فإنــه يتــم رفــض 
الفرضيــة الصفريــة الثانيــة. 

      أشــارت الدراســة إلــى وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة 
بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم، تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة وجــاءت الفــروق 

لصالــح المتزوجيــن مقابــل العازبيــن. 

        ويفســر الباحــث بــأن الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل والمتزوجيــن، يترتــب عليهــم التزامــات ومتطلبــات 
أســرية عديــدة كمــا قــد تحملــوا مبالــغ كبيــرة مــن الديــن بعــد الــزواج أو بعــد بنــاء بيــت، وفــي هــذه الحالــة 
يكــون العاطــل عــن العمــل متأثــراً كثيــراً اجتماعيــاً ونفســياً واقتصاديــاً، خاصــة عندمــا يشــعر أنــه غيــر قــادر علــى 
الوفــاء بمتطلبــات أســرته ومنزلــه، فــي حيــن أن العاطــل عــن العمــل والعــازب قــد تكــون الآثــار الاجتماعيــة 
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ــه ســلباً  ــج الجامعــي العاطــل عــن العمــل ســتنعكس علي ــرى الباحــث أن الخري ــه أقــل، كمــا ي والنفســية علي
كونــه عاطــل عــن العمــل ســواء كان عازبــاً أم متزوجــاً، إلا أن المتــزوج قــد تكــون الآثــار الاجتماعيــة والنفســية 

أشــد وطــأة عليــه مــن الخريــج العــازب، وهــذا مــا عبــرت عنــه هــذه النتيجــة. 

       اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الغــف )2007(، التــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي 
وجهــات نظــر الشــباب الفلســطيني نحــو البطالــة تبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة ولصالــح المتزوجيــن، كمــا 
اتفقــت مــع نتائــج دراســة الرطــروط )2004( التــي أظهــرت وجــود فــروق للآثــار الاجتماعيــة للبطالــة بيــن 
 Clark الشــباب الأردنــي تبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة ولصالــح المتزوجيــن، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة
2003)( التــي أظهــرت وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات الاســترالية نحــو الآثــار الاجتماعيــة 

والنفســية للبطالــة، تبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة ولصالــح المتزوجيــن.  

        اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الكبيســي )2013( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي 
وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات العراقيــة نحــو أثــر البطالــة، تبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة، كمــا اختلفــت 
مــع نتائــج دراســة الزعنــون )2011( التــي أظهــرت عــدم وجــود فروقــات فــي وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات 

الفلســطينية نحــو البطالــة وآثارهــا تبعــاً لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة.  

الفرضيــة الثالثــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( فــي التأثيــرات 
الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية تعــزى لمتغيــر الجامعــة التــي 

تخــرج منهــا.  

 One Way Analysis of( للتحقـــق من صحـــة الفرضيـــة الثالثة استخدم اختبار تحليل التباين الأحادي          
Variance( للفــروق فــي التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن 

وجهــة نظرهــم، تعــزى لمتغيــر الجامعــة التــي تخــرج منهــا، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )11(.

جدول رقم )11( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One Way Analysis of Variance( للفروق 
في التأثيرات الاجتماعية والنفسية للبطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 

الجامعة التي تخرج منها.

درجات مصدر التباين
الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة )ف( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

75.6970.814بين المجموعات

1.8960.079 9239.4900.429داخل المجموعات

-9945.187المجموع

        تشــير المعطيــات فــي الجــدول أعــاه إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات 
ــر الجامعــة التــي تخــرج  ــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، تعــزى لمتغي ــة بي ــة والنفســية للبطال الاجتماعي
منهــا، وحيــث إن الدلالــة الإحصائيــة )0.079(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الدلالــة )0.05( فإنــه يتــم قبــول 

الفرضيــة الصفريــة الثالثــة.  

       أشــارت نتائــج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التأثيــرات الاجتماعية والنفســية 
للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، تعــزى لمتغيــر الجامعــة التــي تخــرج منهــا. ويفســر الباحــث أن 
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الخريــج العاطــل عــن العمــل وبصــرف النظــر عــن الجامعــة التــي تخــرج منهــا يشــعر بالآثــار الســلبية للبطالــة 
ســواءٌ الآثــار الاجتماعيــة أو الآثــار الســلبية، فالعاطــل عــن العمــل وبصــرف النظــر عــن الجامعــة التــي تخــرج 
منهــا يشــعر بســوء الحالــة الاقتصاديــة، ويشــعر بالغيــرة مــن زملائــه الذيــن تخرجــوا معــه ويعملــون فــي 
وظائــف، كمــا أن الخريــج يشــعر بالقلــق والخــوف والتوتــر وعــدم القــدرة علــى الوفــاء بالالتزامــات الاجتماعيــة 
والأســرية، لذلــك تــرى الباحثــة أنــه لا علاقــة للجامعــة التــي تخــرج منهــا الخريــج العاطــل عــن العمــل وبيــن 
معاناتــه مــن الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة، لأن هــذه الآثــار نابعــة مــن كونــه عاطــل عــن العمــل، 

وليــس بســبب الجامعــة التــي تخــرج منهــا، وهــذا مــا عبــرت عنــه هــذه النتيجــة. 

ــج دراســة الكبيســي )2013( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي            اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائ
وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات العراقيــة نحــو أثــر البطالــة تبعــاً لمتغيــر الجامعــة التــي تخــرج منهــا. واختلفــت 
هــذه النتيجــة كمــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة الزعنــون )2011( التــي أظهــرت وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر 
خريجــي الجامعــات الفلســطينية نحــو البطالــة وآثارهــا، تبعــاً لمتغيــر الجامعــة التــي تخــرج منهــا حيــث جــاءت 

الفــروق لصالــح جامعــة الخليــل، ثــم القــدس المفتوحــة.    

الفرضيــة الرابعــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( فــي التأثيرات 
الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية مــن وجهــة نظرهــم تعــزى 

لمتغيــر التخصــص الأكاديمــي.  

 One Way Analysis( ــة الرابعــة اســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي ــة الفرضيـ ــق مــن صحـ        للتحقـ
of Variance(؛ للفــروق فــي التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية 

تعــزى لمتغيــر التخصــص الأكاديمــي، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )12(.

جدول رقم )12( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One Way Analysis of Variance( للفروق 
في التأثيرات الاجتماعية والنفسية للبطالة تعزى لمتغير التخصص الأكاديمي.

درجات مصدر التباين
الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة )ف( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

88.4841.060بين المجموعات

2.6290.012 9136.7040.403داخل المجموعات

-9945.187المجموع

         تشــير المعطيــات فــي الجــدول أعــاه، إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي التأثيــرات الاجتماعيــة 
والنفســية للبطالــة بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، تعــزى لمتغيــر التخصــص الأكاديمــي، وجــاءت 
الفــروق لصالــح خريجــي الزراعــة مقابــل التربيــة والطــب والصيدلــة والعلــوم الحاســوبية ولصالــح الزراعــة. 
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جدول رقم )13( الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتأثيرات الاجتماعية 
والنفسية للبطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير التخصص الأكاديمي.

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالتخصص الأكاديمي 

72.680.61لغات 

323.040.71تربية 

73.090.83خدمة اجتماعية 

113.010.70علوم إدارية 

192.760.57طب وصيدلة 

63.940.61زراعة 

73.330.24قانون 

42.530.13علوم حاسوبية 

73.230.51إعلام وعلوم سياسية 

        وحيــث إن الدلالــة الإحصائيــة )0.012(، وهــي أصغــر مــن مســتوى الدلالــة )0.05( فانــه يتــم رفــض 
الفرضيــة الصفريــة الرابعــة. 

        أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية للبطالــة 
بيــن خريجــي الجامعــات الفلســطينية، تعــزى لمتغيــر التخصــص الأكاديمــي، وجــاءت الفــروق لصالــح خريجــي 

الزراعــة مقابــل التربيــة والطــب والصيدلــة والعلــوم الحاســوبية ولصالــح الزراعــة.

        ويفســر الباحــث أنــه مــن المنطقــي أن تكــون هنــاك فــروق بيــن التخصصــات الأكاديميــة المختلفــة 
وعلاقتهــا بالبطالــة وآثارهــا، حيــث إن هنــاك تخصصــات أكاديميــة تكــون البطالــة فيهــا أقــل مثــل اللغــة 
أن هنــاك تخصصــات فيهــا  حيــن  فــي  الحاســوبية،  والعلــوم  الإداريــة،  والعلــوم  والرياضيــات،  الانجليزيــة 
نســب عاليــة مــن البطالــة لكــون أعــداد الخريجيــن كثيــرة أو لعــدم وجــود فــرص عمــل كافيــة لمثــل هــذه 
التخصصــات، وليــس أدل علــى ذلــك مــن نتائــج دراســات عديــدة أظهــرت أن مــن أهــم أســباب البطالــة بيــن 
خريجــي الجامعــات الفلســطينية هــو عــدم الموائمــة بيــن التخصصــات الأكاديميــة واحتياجــات ســوق العمــل 
الفلســطيني، لذلــك تــرى الباحثــة أن وجــود الفــروق تبعــاً للتخصصــات الأكاديميــة هــي فــروق منطقيــة 
خاصــة وأنهــا جــاءت بيــن التربيــة والزراعــة ولصالــح الزراعــة، وبيــن العلــوم الإداريــة والزراعــة ولصالــح الزراعــة، 
وبيــن العلــوم الحاســوبية والزراعــة ولصالــح الزراعــة، حيــث إن القطــاع الزراعــي ومؤسســاته لا تســتطيع أن 
تســتوعب الأعــداد الكثيــرة مــن خريجــي كليــات الزراعــة وتخصصاتهــا، ممــا يجعــل نســبة البطالــة بينهــم أعلــى 

مــن بعــض التخصصــات الأكاديميــة الأخــرى وهــذا مــا عبــرت عنــه هــذه النتيجــة. 

       اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة البكــر )2005( التــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي آثــار 
ظاهــرة البطالــة علــى خريجــي الجامعــات الســعودية العاطليــن عــن العمــل تبعــاً لمتغيــر التخصــص العلمــي 
ولصالــح التخصصــات النظريــة، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة Clark (2003( التــي أظهــرت وجــود فــروق 
ــر  ــة بيــن خريجــي الجامعــات الاســترالية، تبعــاً لمتغي ــة والنفســية للبطال ــار الاجتماعي ــاً فــي الآث ــة إحصائي دال

التخصــص العلمــي ولصالــح التخصصــات الأدبيــة مقابــل التخصصــات العلميــة. 
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       اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الكبيســي )2013(، التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي 
وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات العراقيــة نحــو أثــر البطالــة؛ تبعــاً لمتغيــر التخصــص العلمــي، كمــا اختلفــت 
مــع نتائــج دراســة الزعنــون )2011( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر خريجــي الجامعــات 

الفلســطينية نحــو البطالــة وآثارهــا تبعــاً لمتغيــر التخصــص العلمــي. 

التوصيات 

استناداً إلى نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي: 

	1 علــى الجامعــات الفلســطينية العمــل علــى  مواءمــة التخصصــات الأكاديميــة، وأعــداد الطلبــة .
المســجلين فيهــا مــع متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني. 

	2 ضــرورة التنســيق والتعــاون مــع المؤسســات المختلفــة العامــة والخاصــة، فــي ســبيل توفيــر .
فــرص عمــل لأعــداد اكبــر مــن خريجيهــا وبمــا يخفــف مــن نســب البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات. 

	3 ضــرورة الأخــذ بمعاييــر الكفــاءة العلميــة والمؤهــات والقــدرات عنــد التوظيــف، وعــدم الاعتماد .
علــى الوســاطة والمحســوبية فــي التوظيف. 

	4 حــث طلبــة الجامعــات الفلســطينية علــى اختيــار التخصصــات المهنيــة أكثــر مــن التخصصــات .
النظريــة؛ لكونهــا تحظــى بفرصــة أكبــر فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل. 
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Abstract:
	 The study aimed to find out the extent to which the Palestinian military medi-
cal services in Tulkarm governorate apply the principles of governance as part of the 
Palestinian medical and security system, from the point of view of its employees and 
workers, as the researcher used the descriptive and analytical approach to achieve the 
goal of the study.

	 The researcher used the questionnaire as a tool to collect primary data, and 
the study community and sample may consist of all the employees and workers in the 
Palestinian Military Medical Services in Tulkarm, who number (31) employees, as the 
questionnaires were distributed to all of them and retrieved completely, and then the 
SPSS statistical program was used to analyze the data. And processed.

	 The study revealed many results, the most important of which was the re-
sponse criterion from the governance standards, the first rank, and the last rank was 
the criterion of efficiency and effectiveness in the use of resources, in the Palestinian 
military medical services in Tulkarm. Governance principles and standards for the Pal-
estinian military medical services in general, and work to form a specialized team in 
governance that represents the Palestinian military medical services as a whole, and 
works to develop a code of governance for the device and its continuous development 
to keep pace with global developments related to this field.

Key words: governance, medical services, military, MMS, Governance.

ملخص الدراسة:

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى تطبيــق الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة 
طولكــرم، لمبــادئ الحوكمــة باعتبارهــا جــزء مــن المنظومــة الطبيــة والأمنيــة الفلســطينية، وذلــك مــن 
وجهــة نظــر الموظفيــن والعامليــن فيهــا، حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق هــدف 

الدراســة.

اســتخدم الباحــث الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات الأوليــة، وقــد يكــون مجتمــع وعينــة الدراســة مــن جميــع 
الموظفيــن والعامليــن فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، والبالــغ 
عددهــم )31( موظفــا، حيــث تــم توزيــع الاســتبانات عليهــم جميعــا واســترجاعها بالكامــل، ومــن ثــم تــم 

اســتخدام البرنامــج الإحصائــي SPSS؛ لتحليــل البيانــات ومعالجتهــا.

وقــد أظهــرت الدراســة العديــد مــن النتائــج، وكان أهمهــا؛ تصــدّر معيــار الاســتجابة مــن معاييــر الحوكمــة 
المرتبــة الأولــى، وكان فــي المرتبــة الأخيــرة معيــار الكفايــة والفاعليــة فــي اســتخدام المــوارد، فــي الخدمــات 
الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، وخرجــت الدراســة بعــدة توصيــات كان مــن أهمهــا؛ 
ضــرورة توفيــر دليــل يشــتمل علــى مبــادئ ومعاييــر الحوكمــة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية 
بشــكل عــام، والعمــل علــى تشــكيل فريــق متخصــص فــي الحوكمــة يمثــل الخدمــات الطبيــة العســكرية 
الفلســطينية ككل، ويعمــل علــى وضــع مدونــة للحوكمــة خاصــة بالجهــاز واســتمرارية تطويرهــا لمواكبــة 

التطــورات العالميــة المتعلقــة بهــذا المجــال.

.MMS, Governance ،الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الخدمات الطبية، العسكرية
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مقدمة:

فــي ظــل التحديــات المعاصــرة تعتبــر الحوكمــة من أهم الأنظمة الحديثة المعتمدة في إصلاح المؤسســات 
والمشــاركة،  والمســاءلة،  كالشــفافية،  أساســية  مبــادئ  علــى  مبنيــة  فهــي  الدولــي،  المســتوى  علــى 
والاســتقلالية )خليــل و عــوض، 2017(، والتــي تلعــب دورًا مهمــا فــي تحقيــق الجــودة والتميّــز فــي أداء 
ــدرج  نظــام حوكمــة معلــن وواضــح فــي اســتراتيجياتها،  هــذه المؤسســات، فمعظــم هــذه المؤسســات تُ
ووصلــت مــن خلالــه إلــى نتائــج إيجابيــة علــى مســتوى نظامهــا ككل، وجعلهــا تتصــدر قوائــم التصنيــف 

العالمــي )مقيــدش، 2020(.

ظهــر مفهــوم الحوكمــة فــي العديــد مــن الاقتصاديــات خــال العقــود الماضيــة، خاصــة بعــد الانهيــارات 
فــي  اللاتينيــة  آســيا وأمريــكا  مــن شــرق  روســيا ودول  التــي شــهدتها  والأزمــات الاقتصاديــة والماليــة 
التســعينات مــن القــرن العشــرين، بالإضافــة للانهيــارات الماليــة فــي أقطــاب الشــركات الأمريكيــة ســنة 
2002، فأصبــح مفهــوم الحوكمــة شــرطًا وأداة فعالــة وأساســية لتحقيــق التنميــة الإجتماعية والاقتصادية، 
لذلــك تــم اعتمــاد الحوكمــة كنظــام داخــل مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا المختلفــة )مصطفــى، 2019(.

إن تداخــل مفهــوم الحوكمــة فــي العديــد مــن الأمــور الاجتماعيــة والماليــة والاقتصاديــة والتنظيميــة، جعــل 
ــا لهــم فــي نفــس الوقــت؛ لمــا لهــذا  ــراء المؤسســات الدوليــة، ومهمً هــذا المفهــوم غامضًــا بالنســبة لخب

.)Tonelli, et al, 2017( المفهــوم مــن حساســية وأهميــة واســتخدامات وتأثيــرات واســعة ومباشــرة

الوقــت،  نفــس  الفلســطينية كجهــاز طبــي وعســكري فــي  العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  ويعمــل جهــاز 
علــى تطويــر إداراتــه وأقســامه الداخليــة؛ وذلــك لمحاولــة الحــدّ مــن نســبة الخطــأ فــي العمليــات الإداريــة، 
ولتســهيل الإجــراءات للوصــول إلــى خدمــة طبيــة ترتقــي بهــذه المؤسســة؛ لخدمــة أبنــاء شــعبنا فــي داخــل 
الوطــن وفــي الشــتات، لذلــك فهــي تســعى لإدمــاج أفضــل الأنظمــة الإداريــة فــي عملهــا لتحقيــق الهــدف 

.)MMS, 2020( المنشــود

ونظــرًا لأهميــة الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية ومــا تقدمــه لشــريحة واســعة مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني مــن العســكريين والمدنييــن، ونظــرًا لمــا أجمعــت عليــه الدراســات الســابقة مــن أهميــة تطبيــق 
ــا مــن دراســة مــدى تطبيــق مبــادئ  الحوكمــة فــي رفــع كفــاءة وفاعليــة الخدمــات وجودتهــا، كان لابــد لن
الحوكمــة فــي هــذا الجهــاز العســكري المهــم، وتســليط الضــوء علــى تعريــف الحوكمــة وأســباب ظهورهــا 

وعناصرهــا ومبادئهــا وأهميتهــا وأهدافهــا. 

مشكلة الدراسة:

يــؤدي التــزام المؤسســات بتطبيــق الحوكمــة؛ إلــى ضمــان النزاهــة والشــفافية فــي إدارتهــا العامــة، ومــن 
ثــم يــؤدي إلــى تطويرهــا والتغلــب علــى مختلــف مشــاكلها، كمــا أن تبنّــي المؤسســات العامــة للحوكمــة؛ 
ــة  يســهل الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بمختلــف جوانــب أدائهــا، ممــا يســاعد علــى تفعيــل الرقاب
عليهــا وزيــادة الثقــة فــي إدارتهــا، ويحسّــن العلاقــات بيــن مختلــف الأطــراف، إضافــة إلــى تعزيــز ســيادة 

ــة علــى إدارة هــذه المؤسســات  )مظهــر، 2018(. ــز الراقب ــى تعزي ــؤدي إل ــون ضــد الفســاد ممــا ي القان

رئيســي،  بشــكل  الفلســطينية، كونــه جهــازًا خدميًــا  العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  لطبيعــة جهــاز  ونظــرًا 
ويتعامــل بشــكل مباشــر مــع العســكريين، ونظــرًا لكــون تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الهــدف الأساســي منــه؛ 
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تحســين جــودة الخدمــات ورفــع مســتوى الأداء، كان لا بــدّ مــن البحــث فــي مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 
فــي هــذا الجهــاز، وذلــك مــن أجــل الخــروج بتوصيــات تعمــل علــى رفعــة هــذا الأداء وتحســين نوعيــة الخدمــة 

بشــكل أكبــر، وعليــه جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة علــى الســؤال الرئيــس التالــي: 

*إلــى أيّ مــدى يتــم تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي 
محافظــة طولكــرم؟

أهمية الدراسة:

ــة  ــة الخدمــات التــي تقدمهــا الخدمــات الطبي ــة هــذه الدراســة فــي ضــرورة رفــع كفــاءة وفاعلي ــع أهمي تنب
العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، ورفــع كفــاءة العامليــن فــي هــذا الجهــاز؛ لتتماشــى مــع 
طبيعــة الخدمــات المقدمــة وأهميتهــا، ونظرصــا لكــون مبــادئ الحوكمــة مــن أحــدث الأنظمــة الإداريــة التــي 
تتبناهــا المنظمــات العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء؛ لرفــع جــودة الخدمــات وزيــادة كفــاءة العامليــن فيهــا، 
وللفــت انتبــاه المســؤولين فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية لمعرفــة نقــاط الضعــف والعمــل 
علــى تجاوزهــا والحــد منهــا، ومعرفــة نقــاط القــوة والعمــل علــى اســتغلالها، وذلــك للوصــول إلــى أفضــل 

الخدمــات للمواطنيــن بدقــة وســرعة عاليتيــن.

ــا  ــا وفنيً ــة العســكرية إداريً ــة لهــذه الحاجــة ومــن أجــل النهــوض بالخدمــات الطبي جــاءت هــذه الدراســة تلبي
ــا. وطبيً

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق النقاط التالية:

	1 معرفــة مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي .
محافظــة طولكــرم.

	2 التعــرف علــى مــدى إدراك العامليــن لأهميــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الخدمــات الطبيــة .
العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم.

	3 الوصــول إلــى نتائــج وتوصيــات مــن الممكــن أن تفيــد القائميــن علــى الخدمــات الطبيــة العســكرية .
الفلسطينية.

	4 استفادة باحثين آخرين من البحث بإجراء بحوث مستقبلية. .

منهجية الدراسة:

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، نظــرًا لملاءمتــه للدراســة، والــذي يقــوم بدراســة ووصــف 
الظاهــرة علــى أرض الواقــع كمــا هــي ويعبــر عنهــا كميًــا وكيفيًــا، خــال مســح ميدانــي لواقــع الحوكمــة فــي 
الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، وجمــع البيانــات للوصــول إلــى النتائــج 

ــات. والتوصي

قــام الباحــث فــي عــام 2019 بتوزيــع 31 اســتبانة؛ كأداة لجمــع المعلومــات الأوليــة مــن موظفــي الخدمــات 
الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم.

69 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



ــم اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل لمجتمــع  ــا، وت ــغ عــدده )31( موظفً واشــتمل مجتمــع الدراســة البال
 Zikmund, Babin, Carr, and Griffin الدراســة؛ وذلــك لحســاب عينــة الدراســة بنــاءً علــى دراســة كل مــن؛
أنــه إذا كان مجتمــع  2012)(  و 2002) Easterby-Smith, Thorpe, and Lowe(، والتــي تنــص علــى 
الدراســة أقــل مــن 500 عنصــر يمكــن للباحــث اختيــار المجتمــع كامــاً، وبنــاءً عليــه فــإن عينــة الدراســة بلغــت 
)31( موظفًــا، وتــم توزيــع الاســتبانة عليهــم جميعًــا، لمعرفــة درجــة درايتهــم بمفهــوم الحوكمــة ومــا مــدى 
تطبيقهــا فــي المنظمــة، وتــم اســترجاع جميــع الاســتبانات، ثــم إدخالهــا ومعالجتهــا بواســطة البرنامــج 

.SPSS الإحصائــي

الإطار النظري والمراجعات الأدبية:

يختلــف تعريــف الحوكمــة ومبادئهــا بيــن القطاعيــن العــام و الخــاص، إذ إن الحوكمــة فــي القطــاع الخــاص 
ــادة الربحيــة والحصــة الســوقية للشــركات، أمــا فــي القطــاع العــام فهــي تهــدف  الهــدف مــن تطبيقهــا زي
ــادة الخدمــات المقدمــة ورفــع كفــاءة وفعاليــة الأداء )الأقــرع، 2017(. وقــد عــرّف البنــك الدولــي  إلــى زي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  المــوارد  تــدار فيهــا  التــي  أنهــا »الحالــة  علــى  العــام؛  القطــاع  فــي  الحوكمــة 
للمجتمــع مــن أجــل التنميــة« )World Bank, 2020(، وحــدّد البنــك الدولــي مبــادئ الحوكمــة فــي القطــاع 
العــام بســتة مبــادئ رئيســة وهــي: المســاءلة والمحاســبة، الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف، وفعاليــة 

 .))World Bank, 2020 الحكومــة، وجــودة التشــريعات، وســلطة القانــون، والســيطرة علــى الفســاد

وعرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP(: »ممارســات الســلطة الاقتصادية والسياســية والإدارية 
لإدارة شــؤون المجتمــع علــى كافــة مســتوياته، كمــا تتضمــن الحوكمــة حكمًــا ديموقراطيًــا فعــالً، يســتند 
إلــى المشــاركة والمحاســبة والشــفافية« )UNDP, 2020(، وحــدّد برنامــج الـــ )UNDP(، مبــادئ الحوكمــة 
ــون، والمشــاركة، والمســاءلة، والشــفافية،  ــز ســلطة القان ــادئ وهــي: تعزي فــي القطــاع العــام بتســعة مب
والعدالــة والمســاواة، والاســتجابة، والكفايــة والفاعليــة فــي اســتخدام المــوارد، والرؤيــة الاســتراتيجية، 
والتوجــه نحــو بنــاء توافــق الآراء )مظهــر، 2018(، وهنــاك تعريفــات أخــرى ومبــادئ مختلفــة للحكومــة فــي 

القطــاع العــام تختلــف باختــاف طبيعــة المنظمــة التــي تطبــق عليهــا )صايــج، 2018(.

وبحســب دراســة مقديــش )2020( فــإن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور مفهــوم الحوكمــة؛  	
هــو التغيــرات الحديثــة التــي حصلــت فــي طبيعــة دور الحكومــات مــن جانــب، وإلــى التطــورات الأكاديميــة من 
جانــب آخــر، حيــث تــم دمــج هــذا المفهــوم فــي المجــالات الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة 
ممــا أدى إلــى تأثــره بالمعطيــات الدوليــة والداخليــة، والمتمثلــة بظاهــرة العولمــة، ظاهــرة الفســاد، وتغيــر 

طبيعــة ودور الدولــة كمــا يلــي:

	1 ظاهــرة العولمــة: تتعلــق بعولمــة القيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وزيــادة المؤسســات .
غيــر الحكوميــة، ممــا ســاعد فــي زيــادة دور القطــاع الخــاص، وزيــادة التشــابه بيــن المؤسســات 
والجماعــات، ممــا يتطلــب وجــود نظــام يســاعد فــي تنظيــم هــذه العلاقــات مــع بعضهــا البعــض.

	2 ظاهــرة الفســاد: الفســاد يعكــس اســتعمال الســلطة العامــة مــن أجــل تحقيــق مصلحــة خاصــة، .
هــذه  فشــيوع  والمحابــاه،  والمحســوبية،  والرشــوة،  العــام،  المــال  اســتغلال  آلياتــه؛  ومــن 
الظاهــرة هــو نتيجــة لغيــاب المبــادئ المتعلقــة بالمحاســبة والمســاءلة والشــفافية فــي تســيير 

ــة لمكافحــة الفســاد. ــى ضــرورة وجــود نظــام وآلي ــة، ممــا أدى إل أمــور الدول
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	3 تغير طبيعة ودور الدولة: ويمكن حصرها في المظاهر التالية:.

• الحاجة لأسلوب جديد للحكم والإدارة يجمع بين المنظمات الرسمية وغير الرسمية.	

• وجــود علاقــة ســلبية بيــن المســاعدات والنمــو علــى مــدار العقــود الحديثــة، حيــث تبيّــن أن 	
الــدول الفقيــرة لــم تتحقــق التنميــة فيهــا بســبب؛ عــدم كفــاءة الحكــم وانتشــار الفســاد.

• عــدم وجــود تكامــل واضــح بيــن عناصــر المجتمــع ) الحكومــة، والمجتمــع المدنــي، والقطــاع 	
الخاص(.

• الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة التــي شــهدها عــدد مــن دول شــرق آســيا وأمريــكا الجنوبيــة 	
وروســيا، خــال التســعينيات مــن القــرن العشــرين، ومــا شــهده الاقتصــاد الأمريكــي مــن 

فضائــح وانهيــارات ماليــة ومصرفيــة )مقديــش، 2020(.

ــي والقطــاع الخــاص والحكومــة،  ــة عناصــر أساســية هــي المجتمــع المدن تتضمــن الحوكمــة ثلاث 	
الأنشــطة  فــي  للمشــاركة  الجماعــات  ويحفــز  للتفاعــل  الأفــراد  بتهيئــة  المدنــي  المجتمــع  يقــوم  حيــث 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســية، ويســاعد القطــاع الخــاص علــى توفيــر فــرص عمــل للأفــراد ممــا 
يحقــق لهــم الدخــل المناســب، أمــا الحكومــة فهــي التــي تقــوم بتهيئــة البيئــة القانونيــة والسياســية وتوفــر 

.))Young, 2018 للأفــراد  المســاعدة 

فهــدف الحوكمــة الاســتراتيجي؛ يكمــن فــي تعزيــز ودعــم التفاعــل البنّــاء بيــن هــذه العناصــر الثلاثــة  	
فــي المجتمــع، فالحوكمــة تســاعد مؤسســات المجتمــع المدنــي خاصــة المؤسســات غيــر الحكوميــة علــى 
تحقيــق إدارة أكثــر فاعليــة وترشــيدا للقــرارات مــن خــال العلاقــات بيــن الحكومــة والأفــراد، وأيضــا تعمــل 
الحوكمــة علــى تفاعــل القطــاع الخــاص مــع الحكومــة وأفــراد المجتمــع المدنــي، ممــا يســاعد فــي نقــل 
المجتمــع نقلــة نوعيــة، حيــث فرضــت الحوكمــة علــى الحكومــات فــي الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة، 
إعــادة تنظيــم دورهــا فــي الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن طريــق تقليــل هــذا الــدور وإعــادة تعريفــه 

.))Ochrana, 2016

إنّ أهميــة الحوكمــة ليســت فقــط كآليــة للتنميــة المســتدامة، بــل هــي نهــج مهــم لتقييــم الأداء،  	
فأصبــح تطبيــق مبــادئ الحوكمــة مــن قِبــل البلــدان معيــارًا مهمًــا لتقديــم المســاعدات والقــروض، عــن 

.)2018 )مظهــر،  المانحــة  الــدول  وكذلــك  الأخــرى،  الدوليــة  والمنظمــات  الدولــي  البنــك  طريــق 

         وبحســب دراســة Jia, et al, 2019(( يمكــن تحديــد بعــض النقــاط التــي تبيــن لنــا أهميــة الحوكمــة 
كمــا يلــي:

	1 استخدام النظم الرقابية مما يساعد في تقليل الأخطاء لأقل قدر ممكن..

	2 محاربة الانحرافات ومنع استمراريتها..

	3 العمل على منع الأخطاء العمدية..

	4 ضمان تحقيق النزاهة لكافة العاملين في المنظمات..

	5 محاربة الفساد داخل المنظمات..

	6 العمل على زيادة فرص العمل لأفراد المجتمع..

	7 تحقيق الشفافية والوضوح والدقة داخل المنظمات مما يزيد الثقة..
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	8 زيادة القدرة على المنافسة..

	9 تشجيع رأس المال الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي..

.	10 دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي عن طريق رفع مستوى الأداء.

الشكل رقم )1(: أهداف الحوكمة

 )مصطفى، 2019(

مفهوم الحوكمة الصحية الإكلينيكية:

الحوكمــة الإكلينيكيــة هــي؛ »نظــام تكــون مــن خلالــه مؤسســات NHS المســؤولة عــن التحســين  	
المســتمر لجــودة خدماتهــا، وحمايــة معاييــر الرعايــة العاليــة مــن خــال خلــق بيئــة يزدهــر فيهــا التميــز فــي 

.)Scally, et al, 1998( الإكلينيكيــة«  الرعايــة 

وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــدة USAID (2013(، عرّفــت حوكمــة النظــام  	
ــد  ــاس، وتشــمل الحوكمــة تحدي ــز صحــة الن ــة وتعزي ــى حماي ــى أنهــا؛ »الحوكمــة التــي تهــدف إل الصحــي عل
واســتغلال  والقــرارات  والأنظمــة  والقوانيــن  السياســات  ووضــع  والأهــداف،  الاســتراتيجي  التوجــه 
ــات  ــد مــن تحقيــق الأهــداف والغاي ــات الاســتراتيجية، والإشــراف والتأكُّ المــوارد لتحقيــق الأهــداف والغاي

والاســتراتيجية«.

تطوّر قطاع الصحة العامة الفلسطيني:

تعمــل وزارة الصحــة الفلســطينية وبشــكل حثيــث مــع كافــة الشــركاء فــي القطــاع الصحــي؛ علــى  	
تطويــر الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن، حيــث صاحــب هــذا التطــور فــي الأداء والخدمــة، تطــور فــي 
المؤشــرات الصحيــة والتــي تعــد مــن أفضــل المؤشــرات فــي منطقــة إقليــم شــرق المتوســط، حيــث تعمــل 
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وزارة الصحــة علــى تنفيــذ السياســات الصحيــة المرســومة علــى قاعــدة توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة 
لتحقيــق الأهــداف المرجــوة وفــق الاســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة 2022-2017، وتطويــر المرافــق الصحيــة 
القائمــة والتوســع فــي الخدمــات الصحيــة بكافــة أشــكالها؛ لتحقيــق التنميــة الصحيــة المنشــودة فــي وطننــا 

.)Moh, 2021( فلســطين

: )PMMS(الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية

تعتبــر )PMMS( جــزء مــن المؤسســة الأمنيــة، وتتألّــف مــن كــوادر فــي مختلــف التخصصــات الطبيــة والإداريــة 
والتقنيــة، وهــي مســؤولة عــن تقديــم الخدمــات الطبيــة للأفــراد العســكريين والمتقاعديــن وأســرهم فــي 
الوطــن والشــتات، والإشــراف الطبــي علــى مراكــز الاحتجــاز والإصــاح والتأهيــل، فضــاً عــن توفيــر الخدمــات 
الصحيــة لبعــض شــرائح المجتمــع الفلســطيني، مثــل فحــص وعــاج مرضــى الثلاســيميا فــي محافظــات 

.)PNG, 2020( البــاد مجانًــا

يبلــغ عــدد زوار )PMMS( فــي محافظــة طولكــرم حوالــي 150 - 200 زائــرٍ يوميًــا، يوفــر لهــم العــاج والرعايــة 
ــادة  ــادة الأســنان، وعي ــد مــن التخصصــات المختلفــة مــن الإدارة؛ عي ــة اللازمــة فــي العدي ــة والأدوي الصحي
الطــوارئ، وعيــادة العظــام، والصيدليــات المزمنــة واليوميــة، والمختبــر، وســيارات الإســعاف علــى مــدار 24 

.)MMS, 2019( ســاعة

الدراسات السابقة:

ــة القيمــة المضافــة فــي  ــر ضريب ــر الحوكمــة فــي دوائ ــق معايي ــوان »مــدى تطبي دراســة بطــه )2018( بعن
ــق  ــى مــدى تطبي ــى التعــرف عل ــي«؛ والتــي هدفــت إل ــل الضريب ــى كفــاءة التحصي ــك عل ــر ذل فلســطين وأث
معاييــر الحوكمــة فــي دوائــر ضريبــة القيمــة المضافــة الفلســطينية، حيــث قامــت الباحثــة بتوزيــع الاســتبانة 
علــى عينــة الدراســة البالــغ عددهــا )122( موظفًــا مــن مجتمــع الدراســة المكــون مــن جميــع الموظفيــن فــي 
دوائــر ضريبــة القيمــة المضافــة، والبالــغ عددهــم )220( موظفًــا، وقــد أشــارت النتائــج إلــى أن درجــة تطبيــق 
معاييــر الحوكمــة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة الفلســطينية كانــت مرتفعــة، وكانــت أهــم التوصيــات المبنيــة 
علــى النتائــج؛ هــي ضــرورة العمــل علــى تعزيــز معاييــر الحوكمــة مــن خــال عقــد ورشــات عمــل، ومنشــورات 
فــي جميــع الدوائــر التابعــة لضريبــة القيمــة المضافــة، والعمــل علــى تعزيــز ثقافــة الحوكمــة فــي المجتمــع 

المدنــي مــن خــال وســائل الإعــام. 

دراســة الكســر )2018( بعنــوان »دور تطبيــق معاييــر الجــودة الشــاملة فــي تحقيــق الحوكمــة الإداريــة فــي 
الجامعــات -دراســة تطبيقيــة علــى الجامعــات الخاصــة بالريــاض-«؛ فقــد هدفــت إلــى التعــرّف علــى مفهــوم 
حوكمــة الجامعــات ومــدى تطبيقهــا لتطويــر أداء الجامعــات، حيــث قامــت الباحثــة بتوزيــع اســتبانتين؛ الأولــى 
علــى عينــة عشــوائية بلــغ عددهــا )263( عضــوًا مــن مجتمــع الدراســة البالــغ عــدده )770( عضــوًا مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس، وتوزيــع الاســتبانة الثانيــة علــى جميــع القيــادات الأكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
الخــاص فــي مدينــة الريــاض والبالــغ عددهــم )180( قياديًــا وذلــك لجمــع البيانــات الأوليــة، وأثبتــت النتائــج 
أن نســبة تطبيــق الحوكمــة فــي الجامعــات الخاصــة بالريــاض كانــت عاليــة، وأوصــت الدراســة بضــرورة إصــدار 
لوائــح وتشــريعات خاصــة بمعاييــر ومبــادئ الحوكمــة الجامعيــة والتأكيــد علــى إلــزام إدارات الجامعــة للعمــل 

بهــا وممارســتها.
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دراســة مصطفــى )2019( بعنــوان »تطبيــق معاييــر الحوكمــة وأثرهــا علــى قــدرات المؤسســات الأهليــة –
دراســة حالــة: جمعيــة النــور الخيريــة فــي قطــاع غــزة-«؛ التــي هدفــت إلــى التعــرّف علــى مــدى تأثيــر تطبيــق 
الحوكمــة علــى تنميــة قــدرات جمعيــة النــور الخيريــة، حيــث قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة علــى عينة الدراســة 
والبالــغ عددهــا )1000( موظــفٍ مــن موظفــي جمعيــة النــور الخيريــة فــي قطــاع غــزة، وهــو أيضــا مجتمــع 
الدراســة كامــاً، وخلصــت الدراســة إلــى ارتفــاع نســبة تطبيــق أبعــاد الحوكمــة فــي الجمعيــة الخيريــة بنســبة 
كبيــرة، وأوصــت الدراســة بضــرورة تطويــر أنظمــة الجمعيــة الداخليــة بمــا يضمــن تطبيــق معاييــر الحوكمــة، 

بالإضافــة إلــى أهميــة الاســتعانة بخبــراء وجهــات متخصصــة فــي مجــال الحوكمــة.

دراســة الأحمــري )1441ه( بعنــوان »مــدى تطبيــق معاييــر الحوكمــة فــي جامعــة الملــك خالــد فــي ضــوء 
دليــل حوكمــة التعليــم العالــي فــي الممكلــة المتحــدة مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة«؛ حيــث هدفــت 
الدراســة إلــى معرفــة مــدى تطبيــق معاييــر الحوكمــة فــي جامعــة الملــك خالــد مــن وجهــة نظــر القيــادات 
الأكاديميــة بالجامعــة، حيــث قــام الباحــث بتــوزع الاســتبانة علــى عينــة الدراســة وعددهــا )50( موظفًــا، وهي 
ــج أن درجــة تطبيــق  مجتمــع الدراســة كامــاً )أســلوب الحصــر الشــامل لمجتمــع الدراســة(، وأظهــرت النتائ
معاييــر الحوكمــة فــي الجامعــة كانــت بدرجــة متوســطة، وأوصــت الدراســة بضــرورة تفعيــل معاييــر الحوكمــة 
فــي الجامعــة بجميــع أبعادهــا بواســطة لوائــح وأنظمــة معتمــدة، بالإضافــة إلــى توعيــة العامليــن بالجامعــة 

بأهميــة تطبيــق معاييــر الحوكمــة، وضــرورة تشــكيل مجلــس متخصــص بتطبيــق الحوكمــة ومتابعتهــا.

دراســة مقيــدش )2020( بعنــوان »دور مبــادئ الحوكمــة فــي تحقيــق الجــودة فــي الجامعــات الجزائريــة مــن 
وجهــة نظــر هيئــة التدريــس –دراســة اســتقصائية علــى عينــة مــن الأســاتذة-«؛ والتــي هدفــت للوقــوف علــى 
ــر الجــودة فــي ثــاث مؤسســات جامعيــة،  مســتوى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة ودورهــا فــي تحقيــق معايي
وذلــك عــن طريــق توزيــع )476( اســتبانة علــى عينــة الدراســة مــن مجتمــع الدراســة المكــون مــن؛ الأســاتذة 
الدائميــن فــي هــذه المؤسســات، وتوصلــت الدراســة إلــى أن مســتوى تطبيــق معاييــر الحوكمــة داخــل هــذه 
ــادئ الحوكمــة لتحســين  ــز تطبيــق مب المؤسســات كان بنســبة متوســطة، وأوصــت الدراســة بضــرورة تعزي

أداء وجــودة مؤسســات التعليــم العالــي.

Developing a new clinical governance frame�“ بعنــوان:   )Buja and others (2018  دراسـ�ة
work for chronic diseases in primary care: an numbrella review”, »تطويــر إطــار الحوكمــة 
الإكلينيكيــة الجديــد للأمــراض المزمنــة فــي وحــدة الرعايــة الأوليــة: مراجعــة شــاملة«، حيــث هدفــت هــذه 
الدراســة لوضــع إطــار للحوكمــة الإكلينيكيــة لخلــق إدارة ذات كفــاءة وفاعليــة عاليتيــن لوحــدة الأمــراض 
المزمنــة فــي وحــدة الرعايــة الصحيــة الأوليــة، والتــي ســتؤدي إلــى تســهيل تنظيــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
وتحســين الأداء بشــكل منهجــي؛ لمــا لوحــدة الأمــراض المزمــن مــن أهميــة مرتبطــة بزيــادة أعمــار المرضــى 
 Chronic( المتواصــل ومــا يصحبــه مــن زيــادة فــي احتياجاتهــم الصحيــة، وذلــك عــن طريــق الرجــوع للمرجعيــن
Clinical Governance Statement, by Scally and oth�( و )Care Model, by Wagner and otherss

ers(، ومراجعــة مختلــف العناصــر المتعلقــة بالحوكمــة الإكلينيكيــة ودمــج الجوانــب المتقاربــة وذات الصلــة، 
ووضــع تصــوّر لإطــار عمــل جديــد فــي وحــدة الأمــراض المزمنــة، بالإضافــة لعمــل مراجعــة شــاملة لجميــع 
 Cochrane Effective Practice and Organisation of Care( نشــرتها  التــي  المنهجيــة  المراجعــات 
Group(، وذلــك لتحديــد التداخــات التنظيميــة التــي تؤثــر علــى فعاليــة الأداء داخــل الوحــدة، وتوصّلــت 
الدراســة إلــى ضــرورة تركيــز جميــع أنظمــة الرعايــة الصحيــة الأوليــة علــى المرضــى وذويهــم، وعلــى قيمهــم 
وذلــك بضمــان مشــاركة المرضــى والمجتمــع المحلــي لتحقيــق احتياجاتهــم الصحيــة بشــفافية، ولتحقيــق 
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ــة تضمــن الجــودة وإدارة  ــقُ أفضــل حوكمــة إكلينيكي التكامــل المؤسســي والمســاءلة فــي ظــل إدارة تحقِّ
المخاطــر والإدارة التنظيميــة والوظيفيــة والمهنيــة، علــى أســاس تقييــم الاحتياجــات الصحيــة للســكان.

 Rethinking clinical governance: healthcare« بعنــوان and others (2017)  Veenstraدراســة
professionals’ views: a Delphi Study”, »إعــادة التفكيــر فــي الحوكمــة الإكلينيكيــة: آراء المتخصصين 
فــي الرعايــة الصحيــة: دراســة دلفــي«، هدفــت هــذه الدراســة؛ إلــى التعــرف علــى مهــام المتخصصيــن فــي 
الرعايــة الصحيــة مــن خــال استكشــاف آراء المتخصصيــن بالحوكمــة الإكلينيكيــة، حيــث عمــد الباحثــون فــي 
هــذه الدراســة للرجــوع إلــى الآداب والأبحــاث الســابقة، واســتخراج قائمــة بـــ )99( عنصــرًا متعلقًــا بالحوكمــة 
الإكلينيكيــة، وتنقيــح هــذه القائمــة بواســطة فريــق مــن الخبــراء تكــون مــن )24( متخصصًــا فــي الرعايــة 
الفريــق  واســتنتج  هولنــدا،  فــي  الإكلينيكيــة  الإدارة  فــي  الرائــد  الأكاديمــي  المستشــفى  مــن  الصحيــة 
ــة الدراســة؛ إلــى أن الحوكمــة الإكلينيكيــة هــي ممارســات قائمــة علــى القيــم التــي تهــدف إلــى  فــي نهاي
تقديــم أعلــى مســتوى رعايــة صحيــة ممكنــة للمرضــى، وأوصــت الدراســة بضــرورة توحيــد العمــل الجماعــي 
والمشــاركة والتعــاون بيــن المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة والمديريــن والمرضــى، بالإضافــة إلــى التعليــم 

المســتمر والمشــترك للوصــول إلــى رعايــة صحيــة ذات جــودة عاليــة وآمنــة. 

التعقيب على الدراسات السابقة:

مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة يتبيــن لنــا اهتمــام الدراســات بتحديــد نســبة ومــدى تطبيــق مبــادئ 
ومعاييــر الحوكمــة فــي المؤسســات، ويعــود ذلــك لمــا لتطبيــق معاييــر الحوكمــة مــن أهميــة كبيــرة فــي 

تطويــر عمــل المؤسســات ورفــع درجــة جــودة الأداء والمخرجــات لديهــا.

تشــابهت دراســتنا مــع جميــع الدراســات الســابقة فــي اختيــار المنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف عينــة 
الدراســة، وتشــابهت مــع دراســة كل مــن )الأحمــري، 1441ه( و )مقيــدش، 2020(؛  حيــث كانــت نســبة 
تطبيــق معاييــر الحوكمــة فــي هــذه المؤسســات وفــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي 
محافظــة طولكــرم بدرجــة متوســطة، كمــا تشــابهت مع دراســة )بطــة، 2018(، )الكســر، 2018(، )مصطفى، 
ــة  ــات الأولي 2019(، )الأحمــري، 1441ه( و )مقيــدش، 2020( فــي اســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع البيان
للدراســة، وتوافقــت دراســتنا مــع دراســة كل مــن )الأحمــري، 1441ه(، )مصطفــى، 2019( و )مقيــدش، 

ــار مجتمــع الدراســة كامــا. 2020( فــي حســاب عينــة الدراســة حيــث تــم اختي

واختلفــت دراســتنا عــن دراســة )بطــة، 2018(، )الكســر، 2018( و )مصطفــى، 2019(؛ حيــث كانــت نســبة 
تطبيــق معاييــر الحوكمــة فــي تلــك المؤسســات مرتفعــة، بالمقارنــة مــع نســبة تطبيقهــا المتوســطة فــي 
الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، واختلفــت دراســتنا عــن دراســة )بطــة، 
2018( و )الكســر، 2018( فــي حســاب واختيــار عينــة الدراســة، حيــث تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع 
 Veenstra,و )Buja, et al, 2018(  الدراســة فــي هاتيــن الدراســتين، واختلفــت دراســتنا عــن دراســة كل مــن
et al, 2017((؛ حيــث لــم يتــم اســتخدام الاســتبانات فــي هاتيــن الدراســتين، وإنمــا تــم عمــل مقابــات مــع 
خبــراء ومتخصصيــن فــي الحوكمــة الإكلينيكيــة، بالإضافــة إلــى الرجــوع إلــى الأدبيــات والمراجــع الســابقة 

ذات العلاقــة.

اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة فــي إختيــار عنــوان الدراســة، تلخيــص مشــكلة الدراســة، ومواضيــع 
الإطــار النظــري، كمــا تــم الاســتفادة أيضــا مــن أســئلة وطريقــة تقســيم الاســتبانات التــي تــم اســتخدامها 

فــي الدراســات الســابقة وتحديــد مجالاتهــا وفقراتهــا.
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ــي  ــم الباحــث الت ــى حســب عل ــز دراســتنا هــذه عــن غيرهــا مــن الدراســات؛ بأنهــا الأول ــا أن مــا يمي ــن لن ويتبي
قامــت بدراســة مــدى تطبيــق معاييــر الحوكمــة علــى جهــاز طبــي عســكري فــي فلســطين، وهــو الخدمــات 

ــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم. الطبي

صدق وثبات أداة الدراسة وأدواتها:

تــم عــرض أداة الدراســة )الاســتبانة( علــى عــدد مــن المحكميــن المتخصصيــن فــي الحوكمــة، وبعــد  	
مراجعتهــم لهــا وتحققهــم مــن صــدق محتواهــا وبعــد إضافــة التعديــات الجوهريــة عليهــا، قــام الباحثــان 

الدراســة. النهائيــة واســتخدامها فــي هــذه  باعتمادهــا بصورتهــا 

ولقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي )أوافــق بشــدة، أوافــق، محايــد، لا أوافــق، لا  	
أوافــق بشــدة( بحيــث تعطــى الدرجــات )1, 2, 3, 4, 5( علــى الترتيــب مــع التأكّــد مــن صــدق وثبــات الأداة.

وتــم اســتخراج معامــل ثبــات الأداة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا Cronbach’s Alpha، حيــث  	
بلــغ الثبــات الكلــي )0.854(، مــا يجعلهــا قابلــة ومناســبة لأغــراض البحــث العلمــي كمــا هــو موصــى بــه 

علميًــا. مقبــول  الدراســة  أداة  ثبــات  أن  يعنــي  ممــا   ،)George,2003( بحســب  الإنســانية  للدراســات 

خصائص عينة الديموغرافية

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجنس
65%20ذكر

31
35%11أنثى

المؤهل العلمي
30%9دبلوم فأقل

31 68%21بكالوريوس
2%1ماجستير فأعلى

عدد سنوات الخدمة

13%4أقل من 5 سنوات

31
35%11من 10-5 سنوات

30%9من 15-11 سنة
22%7من 16 فأكثر

المسمى الوظيفي

13%4إداري

31

0.5%1طبيب اخصائي
13%4طبيب عام

6.5%2طبيب أسنان
16%5صيدلي

6.5%2فني مختبر
26%8ممرض

6.5%2سائق إسعاف
12%3مستخدم مدني
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        يتبيّــن لنــا مــن الجــدول رقــم )1( الســابق؛ إن نســبة الذكــور العامليــن فــي )PMMS-T( أعلــى بكثيــر 
مــن نســبة الإنــاث، حيــث بلغــت نســبة تمثيــل الذكــور %65 مقارنــة مــع نســبة %35 للإنــاث، كمــا أن نســبة 
العامليــن الحاصليــن علــى شــهادات عليــا مــن ماجســتير فأعلــى هــي %2، مقارنــة مــع العامليــن الحاصليــن 
ــة مــع حاملــي شــهادات  علــى درجــة البكالوريــوس حيــث كانــت نســبتهم %68 وهــي نســبة عاليــة، ومقارن
الدبلــوم حيــث كانــت نســبتهم %30 وهــي نســبة قليلــة، ويرجــح الباحــث أن قلــة الحاصليــن علــى شــهادات 
الدراســات العليــا بســبب ضعــف الحافــز المــادي والمعنــوي مــن قبــل الإدارة العليــا، أمــا بالنســبة للمســميات 

.)PMMS-T( الوظيفيــة فتميــزت بتنوعهــا نظــرًا لتنــوّع التخصصــات الطبيــة والإداريــة الموجــودة فــي

كانــت نســبة العامليــن فــي )PMMS-T( هــي الأعلــى مــن ذوي ســنوات الخدمــة مابيــن 10-5 ســنوات، حيــث 
كانــت نســبتهم %35، ويليهــم وبنســبة %30 مــن ذوي الخدمــة مابيــن 15-11 ســنة، ونلاحــظ أن نســبة 
%22 مــن العامليــن الذيــن خدمــوا 16 ســنةً فأكثــر وهــي نســبة قليلــة، وفــي المقابــل %13 مــن العامليــن 

الذيــن قــد خدمــوا أقــل مــن 5 ســنوات.

التحليل الإحصائي الوصفي:

للإجابة على ســؤال الدراســة »مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الخدمات الطبية العســكرية الفلســطينية 
فــي محافظــة طولكــرم«؛ قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج العــدد والمتوســط الحســابي والانحــراف 

المعيــاري والدرجــة لــكل معيــار كمــا هــو موضــح  فــي الجــدول رقــم )2( التالــي:

جــدول رقــم )2(: درجــة تطبيــق الحوكمــة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة 
طولكــرم.

المتوسط العددمعيار الحوكمة
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

مرتفعة314.170.59الاستجابة

مرتفعة313.940.75التوجه نحو بناء توافق الآراء

مرتفعة313.930.39تعزيز سلطة القانون

متوسطة313.560.48المساءلة

متوسطة313.540.67الرؤية الاستراتيجية

متوسطة313.500.52المشاركة

متوسطة313.270.59الشفافية

متوسطة313.120.56العدالة والمساواة

متوسطة312.630.58الكفاية والفعالية في استخدام الموارد

متوسطة313.520.66الدرجة الكلية
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أعــاه أن درجــة تطبيــق الحوكمــة في الخدمات الطبية العســكرية الفلســطينية 
فــي محافظــة طولكــرم )PMMS-T(، مــن وجــه نظــر العامليــن فيهــا كان متوســطًا، إذ بلــغ المتوســط 
كالتالــي:  درجــة  أقــل  حتــى  درجــة  أعلــى  مــن  المعاييــر حســب تطبيقهــا  ترتيــب  )3.52(، وكان  الحســابي 
ــز ســلطة القانــون، فالمســاءلة، فالرؤيــة الاســتراتيجية،  ــاء توافــق الأراء، فتعزي الاســتجابة، فالتوجــه نحــو بن

فالمشــاركة، فالشــفافية، فالعدالــة والمســاواة ثــم الكفايــة والفعاليــة فــي اســتخدام المــوارد.

العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  فــي  القانــون  ســلطة  تعزيــز  الاول:  المعيــار 
طولكــرم محافظــة  فــي  الفلســطينية 

ــز ســلطة القانــون، قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج العــدد  ــار تعزي للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معي
وأقــل قيمــة وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والإنحــراف المعيــاري لــكل معيــار، كمــا هــو موضــح بالجــدول 

رقــم )3( التالــي:

جدول رقم )3(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بتعزيز سلطة القانون في الخدمات 
الطبية العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم

المؤشرات السلوكية الدالة على الرقم
أقل العددتطبيق معايير الحوكمة

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

1
تلتزم )PMMS-T( بالأنظمة 

والتعليمات الصادرة من الإدارة 
العليا.

مرتفعة31354.740.514

2
يوجد في )PMMS-T( نظام 

شكاوي مكتوب ومعلن 
للمواطنين.

منخفضة31152.031.251

          يوضــح الجــدول رقــم )3( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بتعزيــز ســلطة القانــون فــي 
الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، حســب رأي الموظفيــن مرتبــة حســب 
درجــة الأهميــة؛ حيــث جــاء فــي مقدمتهــا مؤشــر )التــزام )PMMS-T( بالأنظمــة والتعليمــات الصــادرة مــن 
الإدارة العليــا(، وجــاء فــي المرتبــة الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )يوجــد فــي )PMMS-T( نظــام شــكاوي 

مكتــوب ومعلــن للمواطنيــن(، وتطابقــت نتيجــة هــذا المؤشــر مــع نتيجــة دراســة )مصطفــى، 2019(.

العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  جهــاز  القانــون؛ لأن  ســلطة  تعزيــز  مؤشــر  ارتفــاع  نتيجــة  الباحثــان  ويعــزي 
الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم هــو جهــاز عســكري، ويلتــزم بتعليمــات وقوانيــن قــوات الأمــن العــام 

الصارمــة المعمــول بــه فــي دولــة فلســطين.

المعيــار الثانــي: المشــاركة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية 
فــي محافظــة طولكــرم

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار المشــاركة، قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج العــدد وأقــل قيمــة 
وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )4( 

التالــي:
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جدول رقم )4(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالمشاركة في الخدمات الطبية 
العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم.

المؤشرات السلوكية الدالة على الرقم
أقل العددتطبيق معايير الحوكمة

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

تتبع  )PMMS-T(مع الخدمات 1
مرتفعة.31354.45624الطبية الأخرى سياسة التعاون.

9
تقوم )PMMS-T( بفتح 

أبوابها أمام المواطنين لحضور 
الاجتماعات.

منخفضة 31131.580.720

يوضــح الجــدول )4( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالمشــاركة فــي الخدمات الطبية العســكرية 
الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، حســب رأي الموظفيــن مرتبــة حســب درجــة الأهميــة؛ حيــث جــاء فــي 
ــاع )PMMS-T( مــع الخدمــات الطبيــة الأخــرى سياســة التعــاون(، وجــاء فــي المرتبــة  مقدمتهــا مؤشــر )إتب
الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )قيــام )PMMS-T( بفتــح أبوابهــا أمــام المواطنيــن لحضــور الإجتماعــات(، 

واختلفــت نتيجــة هــذا المؤشــر فــي دراســتنا مــع نتيجــة دراســة )الكســر،2018( التــي كانــت مرتفعــة جــدا.

فــي  الفلســطينية  العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  فــي  المشــاركة  مؤشــر  ارتفــاع  عــدم  الباحثــان  ويعــزي 
ــا، فهــو يتّســم بنــوع مــن  ــة جهــازًا طبيً ــه جهــاز عســكري وأمنــي بالإضافــة لكون ــى أن محافظــة طولكــرم، إل
الســرية الأمنيــة فــي معلوماتــه التــي لا تمكــن المســؤولين فيــه مــن مشــاركة المجتمــع بكافــة المعلومــات، 

ــة. ــر منهــا خارجي ــة بشــكل أكب وإنّمــا تكــون المشــاركة داخلي

ــة العســكرية الفلســطينية  ــث:  المســاءلة فــي الخدمــات الطبي ــار الثال المعي
فــي محافظــة طولكــرم

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار المســاءلة قــام الباحــث بتحليــل البيانــات، واســتخرج العــدد وأقــل قيمــة 
وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )5( 

ــي: التال

جدول رقم )5(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالمساءلة في الخدمات الطبية 
العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم.

الدالــة الرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

1
ــم  ــر )PMMS-T( بتقدي ــزم مدي يلت
بيانــات الذمــة الماليــة الخاصــة بــه 

لــوزارة الماليــة.
مرتفعة31254.260.999

6
بتقديــم   )PMMS-T( تلتــزم 
معلومــات مفصلــة وواضحــة عــن 

لهــا. موجــه  استفســار  أي 
منخفضة31152.261.125
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يوضــح الجــدول رقــم )5( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالمســاءلة فــي الخدمــات الطبيــة 
العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، حســب رأي الموظفيــن مرتبــة حســب درجــة الأهميــة؛ 
ــة الخاصــة  ــات الذمــة المالي ــم بيان ــر )PMMS-T( بتقدي ــزام مدي حيــث جــاء فــي مقدمتهــا مؤشــر )وجــود الت
بــه لــوزارة الماليــة(، وجــاء فــي المرتبــة الاخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )التــزام )PMMS-T( بتقديــم 
معلومــات مفصلــة وواضحــة عــن أي استفســار موجــه لهــا(، واختلفــت نتيجــة هــذا المؤشــر فــي دراســتنا عــن 
نتيجــة دراســة كل مــن )مصطفــى، 2019(، )الكســر، 2018( و )بطــه، 2018( التــي كانــت فيهــا مرتفعــة جــدا.

فــي  الفلســطينية  العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  فــي  المســاءلة  مؤشــر  ارتفــاع  عــدم  الباحثــان  ويعــزي 
محافظــة طولكــرم؛ إلــى عــدم وضــوح المســؤوليات والصلاحيــات، ولوجــود ضعــف فــي نظــام المســاءلة 
الخــاص بــذوي المناصــب العليــا، وإلــى أن أداء المهــام مطبــق ولكــن لــم يلحقــه مســاءلة، فالمســاءلة هــي 

أســاس فــي العلاقــة بيــن الرؤســاء والمرؤوســين وضــرورة لتطبيــق العدالــة والنزاهــة.  

المعيــار الرابــع: الشــفافية فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية 
فــي محافظــة طولكــرم

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار الشــفافية قــام الباحــث بتحليــل البيانــات، واســتخرج العــدد وأقــل قيمــة 
وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )6( 

التالــي:

جدول رقم )6(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالشفافية في الخدمات الطبية 
العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم.

الدالــة الرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

1
صفحــة   )PMMS-T( لـــ  يوجــد 
نشــاطاتها،  عــن  إلكترونيــة، 
منشــورة علــى شــبكة الإنترنــت.

مرتفعة31153.771.257

6

الســنوية  الميزانيــة  نشــر  يتــم 
وســائل  فــي   )PMMS-T( لـــ 
المحليــة ليطلــع عليهــا  الإعــام 

المحلــي. المجتمــع 

متوسطة31142.551.060

      يوضــح الجــدول رقــم )6( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالشــفافية فــي الخدمــات الطبيــة 
العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، حســب رأي الموظفيــن مرتبــة حســب درجــة الأهميــة؛ حيث 
ــة عــن نشــاطاتها منشــورة علــى شــبكة  جــاء فــي مقدمتهــا مؤشــر )وجــود لـــ )PMMS-T( صفحــة إلكتروني
الإنترنــت(، وجــاء فــي المرتبــة الاخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )نشــر الميزانيــة الســنوية لـــ )PMMS-T( فــي 
وســائل الإعــام المحليــة؛ ليطّلــع عليهــا المجتمــع المحلــي(، تشــابهت نتيجــة هــذا المؤشــر فــي دراســتنا مــع 
نتيجــة دراســة )مقديــش، 2020(، واختلفــت عــن نتيجــة دراســة كل مــن )مصطفــى، 2019(، )الكســر، 2018( 

و )بطــه، 2018( التــي كانــت فيهــا مرتفعــة جــدا.
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ويعــزي الباحثــان عــدم ارتفــاع مؤشــر الشــفافية فــي الخدمــات الطبية العســكرية الفلســطينية في محافظة 
ــر الإداريــة والمالــي، وعــدم الإفصــاح عنهــا لعــدم وجــود قانــون  طولكــرم؛ إلــى تحفــظ الإدارة علــى التقاري
ملــزم بذلــك، كمــا أن هنالــك غمــوض فــي آليــة تولــي المناصــب الإداريــة؛ لأنهــا سياســة مفاجئــه، وغيــر معلــن 

عــن معاييــر الترشــيح والترقيــة للمناصــب ولا يتــم إعطــاء الجميــع فرصــة للتنافــس عليهــا.

المعيــار الخامــس: العدالــة والمســاواة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية 
الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار العدالــة والمســاواة، قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج العــدد 
وأقــل قيمــة وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح بالجــدول 

رقــم )7( التالــي:

جدول رقم )7(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالعدالة والمساواة  في الخدمات 
الطبية العسكرية الفلسطينية في طولكرم.

الدالــة الرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

1
الوظائــف  عــن  الإعــان  يتــم 
المتوفــرة فــي )PMMS-T(، فــي 

المحليــة. الإعــام  وســائل 
متوسطة31153.451.179

7

 )PMMS-T( لا يشارك موظفو الـ
لأحــد  التعييــن  إجــراءات  فــي 
وغيــر  المباشــرين  أقاربهــم 
للوظيفــة. المرشــح  المباشــرين 

متوسطة31152.421.205

يوضــح الجــدول رقــم )7( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالعدالــة والمســاواة فــي الخدمــات 
الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي طولكــرم، حســب رأي الموظفيــن مرتبــة حســب درجــة الأهميــة؛ حيــث 
جــاء فــي مقدمتهــا مؤشــر )يتــم الإعــان عــن الوظائــف المتوفــرة فــي )PMMS-T( فــي وســائل الإعــام 
المحليــة(، وجــاء فــي المرتبــة الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )لا يشــارك موظفــو الـــ )PMMS-T( فــي 
إجــراءات التعييــن لأحــد أقاربهــم المباشــرين وغيــر المباشــرين المرشــح للوظيفــة(، واختلفــت نتيجــة هــذا 
المؤشــر فــي دراســتنا عــن نتيجــة دراســة كل مــن )مصطفــى، 2019(، )الكســر، 2018( و )بطــه، 2018( التــي 

كانــت فيهــا مرتفعــة جــدًا.

ــة والمســاواة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية  ــان عــدم ارتفــاع مؤشــر العدال ويعــزي الباحث
ــات والحقــوق والقوانيــن  فــي محافظــة طولكــرم؛ إلــى عــدم وضــوح النظــام الداخلــي الــذي يحــدد الواجب
والإجــراءات، ممــا يجعــل مــن الصعــب الاستفســار ومراجعــة الإجــراءات والقــرارات التــي تصــب عكــس ماتنــص 
عليــه الأنظمــة الداخليــة، كمــا أنــه لا يتــم التعامــل ببطاقــة الوصــف الوظيفــي للعامليــن داخــل المؤسســة.
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المعيــار الســادس: الاســتجابة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية 
فــي محافظــة طولكــرم

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار الإســتجابة؛ قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج العــدد وأقــل قيمــة 
وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )8( 

التالــي:

جــدول رقــم )8(: مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالاســتجابة  فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية 
الفلســطينية فــي طولكــرم.

الدالــة الرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

عمــل 1 بيئــة   )PMMS-T( توفــر 
مرتفعة 31154.450.925تضمــن احتــرام كرامــة موظفيهــا.

5
خدمــات  تقديــم  يتســم 
ــاد،  )PMMS-T( للمواطنيــن بالحي

الديــن. عــن  النظــر  بصــرف 
مرتفعة31153.740.815

ــر الحوكمــة الخاصــة بالإســتجابة  فــي الخدمــات الطبيــة  يوضــح الجــدول رقــم )8( مؤشــرات تطبيــق معايي
العســكرية الفلســطينية فــي طولكــرم، حســب رأي الموظفيــن مرتبــة حســب درجــة الأهميــة؛ حيــث جــاء 
فــي مقدمتهــا مؤشــر )توفــر )PMMS-T( بيئــة عمــل تضمــن احتــرام كرامــة موظفيهــا(، وجــاء فــي المرتبــة 
الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )يتّســم بتقديــم خدمــات )PMMS-T( للمواطنيــن بالحيــاد، بصــرف النظــر 
عــن الديــن(، نلاحــظ فــي دراســة كل مــن   )Buja, et al, 2018( و )Veenstra, et al. 2017( اعتبــار عنصــر 
الاســتجابة مــن العناصــر المهمــة والضروريــة لتطبيــق الحوكمــة الإكلينيكيــة فــي وحــدات الرعايــة الصحيــة 

الأوليــة، وفــي وحــدة الأمــراض المزمنــة. 

ــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة  ــان ارتفــاع مؤشــر الإســتجابة فــي الخدمــات الطبي ويعــزي الباحث
طولكــرم؛ إلــى طبيعــة عمــل مراكــز الإســعاف والطــوارئ الــذي يتطلــب الاســتجابة الســريعة للحــالات 

الطارئــة لمــا فــي ذلــك مســاعدة للمرضــى وإنقــاذًا لحياتهــم.

ــة فــي اســتخدام المــوارد فــي الخدمــات  ــة والفعالي ــار الســابع: الكفاي المعي
الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار الكفايــة والفعاليــة فــي اســتخدام المــوارد؛ قــام الباحــث بتحليــل البيانــات 
واســتخرج العــدد وأقــل قيمــة وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو 

موضــح بالجــدول رقــم )9( التالــي:
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جدول رقم )9(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالكفاية والفعالية في استخدام 
الموارد في الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم.

الدالــة الرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

بنشــاطات 1  )PMMS-T( تقــوم 
مرتفعة 31153.871.284لتحقيــق مظهــر طبــي جيــد للبلــد.

6
اســتخدام   )PMMS-T( تحســن 
مواردهــا الماليــة لتلبيــة احتياجات 

المواطنيــن.
منخفضة 31151.971.278

ــة فــي إســتخدام  ــة والفعالي ــر الحوكمــة الخاصــة بالكفاي ــق معايي يوضــح الجــدول رقــم )9( مؤشــرات تطبي
المــوارد فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم حســب رأي الموظفيــن 
مرتبــة حســب درجــة الأهميــة؛ حيــث جــاء فــي مقدمتهــا مؤشــر )قيــام )PMMS-T( بنشــاطات لتحقيــق مظهر 
طبــي جيــد للبلــد(، وجــاء فــي المرتبــة الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )أن )PMMS-T( تحسّــن اســتخدام 
مواردهــا الماليــة لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن(، واختلفــت نتيجــة هــذا المؤشــر فــي دراســتنا عــن نتيجــة 

دراســة )مصطفــى، 2019( التــي كانــت فيهــا مرتفعــة جــدًا.

ــة فــي اســتخدام المــوارد فــي الخدمــات  ــة والفاعلي ــر فــي مؤشــر الكفاي ــان الانخفــاض الكبي ويعــزي الباحث
الطبيــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم؛ إلــى عــدم فاعليــة أو عــدم مواكبــة قســم إدارة 
المــوارد مرتبطــة  الحديثــة والعصريــة، فالكفايــة والفاعليــة فــي اســتخدام  البشــرية للتطــورات  المــوارد 
ارتباطــا وثيقًــا بقســم إدارة المــوارد البشــرية؛ وهــو القســم المســؤول عــن تحديــد المهــارات والكفــاءات 
الخاصــة بالعامليــن والموظفيــن لاســتغلالها الاســتغلال الأمثــل فــي تحقيــق المصلحــة العامــة، والوصــول 

ــى الأهــداف الاســتراتيجية للمؤسســة بأســرع وقــت وبأقــل جهــد.  إل

العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  فــي  الاســتراتيجية  الرؤيــة  الثامــن:  المعيــار 
طولكــرم محافظــة  فــي  الفلســطينية 

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار الرؤيــة الاســتراتيجية؛ قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج العــدد 
وأقــل قيمــة وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح بالجــدول 

رقــم )10( التالــي:

جدول رقم )10(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية  في الخدمات 
الطبية العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم.

الدالــة لرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

لــدى )PMMS-T( رســالة محــددة 1
مرتفعة31153.941.124وواضحــة فــي أعمالهــا.

6

قــرارات   )PMMS-T( تتخــذ 
يتعلــق  فيمــا  مســتقبلية 
بتصويــب مســارات عملهــا قبــل 
فيهــا. المشــكلات  حــدوث 

منخفضة31152.101.248
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يوضــح الجــدول رقــم )10( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالرؤيــة الاســتراتيجية فــي الخدمــات 
الموظفيــن مرتبــة حســب درجــة  رأي  الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، حســب  العســكرية  الطبيــة 
الأهميــة؛ حيــث جــاء فــي مقدمتهــا مؤشــر )أن لــدى )PMMS-T( رســالة محــددة وواضحــة فــي أعمالهــا(، 
وجــاء فــي المرتبــة الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر )أن )PMMS-T( تتخــذ قــرارات مســتقبلية فيمــا يتعلــق 
بتصويــب مســارات عملهــا قبــل حــدوث المشــكلات فيهــا(، واختلفــت نتيجــة هــذا المؤشــر فــي دراســتنا عــن 

نتيجــة دراســة )مصطفــى، 2019( التــي كانــت فيهــا مرتفعــة جــدًا.

ــة  ــة الاســتراتيجية فــي اســتخدام المــوارد فــي الخدمــات الطبي ــان عــدم ارتفــاع مؤشــر الرؤي ويعــزي الباحث
العســكرية الفلســطينية في محافظة طولكرم؛ إلى عدم إشــراك العاملين في وضع الخطة الاســتراتيجية، 
وعــدم الأخــذ بتوجهــات واهتمامــات المســتفيدين عنــد وضــع الخطــه الاســتراتيجية، بالإضافــة إلــى ضعــف 

التقييــم الــدوري للخطــة الاســتراتيجية.

الطبيــة  الخدمــات  فــي  الآراء  توافــق  بنــاء  نحــو  التوجّــه  التاســع:  المعيــار 
طولكــرم محافظــة  فــي  الفلســطينية  العســكرية 

للإجابــة علــى مــدى تطبيــق معيــار التوجــه نحــو بنــاء توافــق الآراء؛ قــام الباحــث بتحليــل البيانــات واســتخرج 
العــدد وأقــل قيمــة وأكبــر قيمــة والوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل معيــار كمــا هــو موضــح 

ــي: بالجــدول رقــم )11( التال

جدول رقم )11(: مؤشرات تطبيق معايير الحوكمة الخاصة بالتوجه نحو بناء توافق الآراء في 
الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية في محافظة طولكرم.

الدالــة الرقم الســلوكية  المؤشــرات 
الحوكمــة معاييــر  تطبيــق  أقل العددعلــى 

قيمة 
أعلى 
قيمة

الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
الدرجة المعياري

1
بــروح   )PMMS-T( دور  يتّســم 
المســؤولية تجــاه الصالــح العــام 

للمواطنيــن.
مرتفعة31154.391.145

6
سياســات   )PMMS-T( تتبنــى 
الشــعور  تغذيــة  إلــى  تهــدف 
بالانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي.

متوسطة31153.291.189

يوضــح الجــدول رقــم )11( مؤشــرات تطبيــق معاييــر الحوكمــة الخاصــة بالتوجــه نحــو بنــاء توافــق الآراء فــي 
ــة حســب  ــن مرتب ــة العســكرية الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم حســب رأي الموظفي الخدمــات الطبي
درجــة الأهميــة؛ حيــث جــاء فــي المرتبــة الأولــى مؤشــر )اتّســام دور )PMMS-T( بــروح المســؤولية تجــاه 
 )PMMS-T( تبنــى( المرتبــة الأخيــرة مــن حيــث الأهميــة مؤشــر  العــام للمواطنيــن(، وجــاء فــي  الصالــح 
 Buja,(  نلاحــظ فــي دراســة كل مــن ،)سياســات تهــدف إلــى تغذيــة الشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي
et al, 2018( و )Veenstra, et al. 2017(، اعتبــار عنصــر التوجــه نحــو بنــاء توافــق الآراء، مــن العناصــر 
المهمــة والضروريــة لتطبيــق الحوكمــة الإكلينيكيــة فــي وحــدات الرعايــة الصحيــة الأوليــة وفــي وحــدة 

الأمــراض المزمنــة.
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ويعــزي الباحثــان الارتفــاع الكبيــر فــي مؤشــر التوجــه نحــو بنــاء توافــق الآراء فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية 
ــي  ــذي ينمّ ــي، ال ــي والوطن ــي والأخلاقــي والمهن ــوازع الدين ــى ال الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم؛ إل
عنــد الفــرد روح المســؤولية الطبيــة تجــاه المرضــى ســواء ممــن يحملــون أو لا يحملــون التأميــن الصحــي 
العســكري، ممــا يبعــث فــي قلــوب أفــراد الخدمــات الطبيــة العســكرية الشــعور بالانتمــاء إلى أفــراد المجتمع 

المحلــي.

النتائج:

نستنتج من التحليل الكمي عددًا من النتائج المهمة وهي كالتالي:

	1 كان ترتيــب تطبيــق معاييــر الحوكمــة فــي  )PMMS-T(مــن أعلــى درجــة حتــى أقــل درجــة كالتالــي: .
الاســتجابة، فالتوجــه نحــو بنــاء توافــق الآراء، فتعزيــز ســلطة القانــون، فالمســاءلة، فالرؤيــة 
الاســتراتيجية، فالمشــاركة، فالشــفافية، فالعدالــة والمســاواة، ثــم الكفايــة والفعاليــة فــي 

اســتخدام المــوارد.

	2 . ،))PMMS-T بنــاء توافــق الآراء فــي نحــو  التوجــه  كانــت درجــة مؤشــر الاســتجابة، و مؤشــر 
 )Buja, et al, 2018( مرتفعــة حيــث حظــي هــذان المؤشــران باهتمــام فــي دراســة كل مــن
 ))PMMS-T ــز ســلطة القانــون فــي و )Veenstra, et al. 2017(، كمــا تصــدّر أيضــا مؤشــر تعزي

بدرجــة مرتفعــة كمــا فــي دراســة )مصطفــى، 2019(.

	3 كانــت درجــة مؤشــر الشــفافية فــي PMMS-T(( متوســطة كمــا فــي دراســة )مقديــش، 2018(، .
وكانــت درجــة مؤشــر المســاءلة ومؤشــر العدالــة والمســاواة فــي PMMS-T(( بدرجــة متوســطة 
علــى عكــس النتائــج فــي دراســة كل مــن )مصطفــى، 2019(، )الكســر، 2018( و )بطــة، 2018( 

حيــث كانــت درجــة هــذه المؤشــرات مرتفعــة جــدًا. 

	4 كانــت درجــة مؤشــر المشــاركة فــي PMMS-T(( متوســطة، علــى العكــس مــن دراســة )الكســر، .
2018( حيــث كانــت درجــة مؤشــر المشــاركة مرتفعــة جــدا، وكان مؤشــر الرؤيــة الاســتراتيجية 
ومؤشــر الكفايــة والفاعليــة فــي اســتخدام المــوارد فــي PMMS-T(( بدرجــة متوســطة علــى 

ــت درجــة المؤشــرين مرتفعــة جــدًا. ــج دراســة )مصطفــى، 2019(، حيــث كان اختــاف نتائ

	5 كانت درجة المؤشرات السلوكية الدالة على تطبيق الحوكمة بدرجة مرتفعة في كل من:.

• التزام PMMS-T(( بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا.	

• اتّباع )PMMS-T( مع الخدمات الطبية الأخرى سياسة التعاون.	

• التزام مدير )PMMS-T( بتقديم بيانات الذمة المالية الخاصة به لوزارة المالية.	

• وجود صفحة إلكترونية على شبكة الإنترنت لـ )PMMS-T( توضح فيها نشاطاتها.	

• ر )PMMS-T( بيئة عمل تضمن إحترام كرامة موظفيها.	 توفُّ

• اتّسام تقديم الخدمات للمواطنين بالحياد، بصرف النظر عن الدين. 	

• تقوم )PMMS-T( بنشاطات لتحقيق مظهر طبي جيد للبلد.	

• 	.)PMMS-T( توفر رسالة واضحة ومحددة لأعمال

• اتّسام دور )PMMS-T( بروح المسؤولية تجاه الصالح العام للمواطنين.	
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	6 كانت درجة المؤشرات السلوكية الدالة على تطبيق الحوكمة بدرجة متوسطة في كل من:.

• نشــر الميزانيــات الســنوية لـــ )PMMS-T( فــي وســائل الإعــام ليطلــع عليهــا المجتمــع 	
المحلــي.

• يتم الإعلان عن الوظائف المتوفرة في )PMMS-T( في وسائل الإعلام المحلية.	

• عــدم مشــاركة موظفــي )PMMS-T( فــي إجــراءات التعييــن لأحــد أقاربهــم المباشــرين وغيــر 	
المباشــرين المرشــح للوظيفة.

• تبنّي )PMMS-T( لسياسات تهدف إلى تغذية الشعور بالانتماء إلى المجتمع المحلي.	

	7 كانت درجة المؤشرات السلوكية الدالة على تطبيق الحوكمة بدرجة منخفضة في كل من:.

• 	.)PMMS-T( وجود نظام شكاوى مكتوب ومعلن للمواطنين في

• تقوم )PMMS-T( بفتح أبوابها أمام المواطنين لحضور الاجتماعات.	

• التزام )PMMS-T( بتقديم معلومات مفصلة وواضحة عن أي استفسار موجه لها.	

• تحسن )PMMS-T( استخدام مواردها المالية لتلبية احتياجات المواطنين.	

• تتخــذ )PMMS-T( قــرارات مســتقبلية فيمــا يتعلــق بتصويــب مســارات عملهــا قبــل حــدوث 	
المشــكلات فيهــا.

التوصيات :

	1 ضــرورة توفيــر دليــل يشــتمل علــى مبــادئ ومعاييــر الحوكمــة فــي الخدمــات الطبيــة العســكرية .
الفلســطينية بشــكل عــام، وذلــك لتعزيــز النزاهــة والعدالــة والمســاءلة والشــفافية.

	2 العســكرية . الطبيــة  الخدمــات  يمثــل  الحوكمــة  فــي  متخصــص  فريــق  تشــكيل  علــى  العمــل 
تطويرهــا  وإســتمرارية  بالجهــاز  خاصــة  للحوكمــة  مدونــة  لوضــع  ويعمــل  ككل،  الفلســطينية 

المجــال. بهــذا  المتعلقــة  العالميــة  التطــورات  لمواكبــة 

	3 تفعيــل وتطويــر دور قســم إدارة المــوارد البشــرية بشــكل يحقــق إســتغلال المــوارد المتاحــة .
بكفايــة وفاعليــة أكبــر؛ لتحقيــق أهــداف المؤسســة الاســتراتيجية بأســرع وقــت وأقــل جهــد.

	4 وذلــك . )PMMS-T(؛  فــي  والمراجعيــن  للمواطنيــن  ومعلــن  مكتــوب  شــكاوي  نظــام  إيجــاد 
القانــون. ســلطة  معيــار  وتعزيــز  الأداء  لتحســين 

	5 تقديــم المعلومــات التــي تهــم المراجعيــن مــن الناحيــة الطبيــة، وجعلهــا متوفــرة بشــكل أفضــل .
وذلــك لتعزيــز معيــار الشــفافية.

	6 العمــل علــى مكافــأة المتميزيــن والمبادريــن بالأعمــال، والمهــام التــي تصــب فــي مصلحــة .
المؤسســة.

	7 ــرة فــي وضــع اســتراتيجيات . ــة لمــا فيهــا مــن مســاهمة كبي ــز المشــاركة الداخليــة والخارجي تعزي
مناســبة للعمــل.

	8 ضــرورة توضيــح الصلاحيــات والمســؤوليات حســب المســمى الوظيفــي للعامليــن، وتفعيــل دور .
الرقابــة بشــكل أفضــل وتطويــر نظــام التقييــم والمســاءلة المعتمــد علــى الأداء.

	9 ضرورة وضوح النظام الداخلي وتحديد الواجبات والقوانين والعقوبات والإجراءات..
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.	10 يجــب وضــع نظــام وآليــة مدروســة علميًــا لشــغل المناصــب الإداريــة، وإتاحــة الفــرص للكفــاءات 
لاســتغلال خبراتهــم وتجاربهــم الاســتغلال الأمثــل؛ لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للمؤسســة.
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درجة الاغتراب النفسي
إعداد/ نقيب/ عبد الكريم سليم عبد الكريم خليفة

 جامعة الاستقلال

مستوى الاغتراب النفسي لدى ضباط المستوى العملياتي في فلسطين- 
دراسة تطبيقية على متدربي دورة القيادات المتوسطة الثانية والعشرون
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The levels of Psychological Estrangement within Operational-
level Officers in Palestine – an applied research on trainees of 
the 22nd Intermediate Leadership Course

Prepared by: Captain AbdulKarim Salim AbdulKarim Khalifeh / AlIstiqlal University

Abstract: 
This study aimed at learning about the levels of psychological estrangement the 
operational officers might experience in the 22nd intermediate leadership course. 
To achieve the objectives of the study, the researcher developed a tool to measure 
the level of psychological estrangement and included 37 items that reflected the 
three dimensions: social isolation, intellectual (cultural) seclusion, and the sense of 
impotence. The measure was applied on a sample of 40 officer that were selected 
intentionally, and the researcher validated the accuracy and stability of the tool. After 
the collection of the data, it was treated statistically by using the SPSS, and the results 
revealed the following:

•	 Ppsychological estrangement among operational-level officers came at a 
lower rate.

•	 There were no statistically related discrepancies found at the level of psy-
chological estrangement among the officers that are attributed to the gender, 
educational qualifications and residency variables.

As a result of the study findings, the researcher recommends increasing the 
implementation of extracurricular activities for the officers and in the number of 
courses that bring officers from different security services together in order to 
encourage the interaction and help build social relations between them. Moreover, to 
increase the efforts in caring for the officers and their personal dilemmas and provide 
assistance in resolving them whether by their chiefs themselves or their delegations 
so that the officers are not impacted by them as they can lead to seclusion and the 
sense of psychological estrangement.

ملخص الدراسة

      هدفــت الدراســة؛ التعــرف الــى مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي 
دورة القيــادات المتوســطة الثانيــة والعشــرين، ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتطويــر أداةٍ لقيــاس 
الاغتــراب النفســي، اشــتملت علــى )37( فقــرةً، موزعــة علــى ثلاثــة أبعــاد: )الانعــزال الاجتماعــي، والعزلــة 
الفكرية)الثقافيــة(، والشــعور بالعجــز(، وتــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة مكونــة مــن )40( ضابطًــا، تــم 
اختيارهــا بالطريقــة القصديــة، ومــن ثــم قــام الباحــث بالتحقّــق مــن صــدق وثبــات الأداة، وبعــد جمــع بيانــات 
الدراســة، عولجــت إحصائيــاً باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS(. وبينــت النتائــج:  

• إنّ مستوى الاغتراب النفسي لدى ضباط المستوى العملياتي جاء بدرجة منخفضة.	
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• لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى 	
العملياتــي تعــزى لمتغيــر الجنــس، والمؤهــل العلمــي، ومــكان الإقامــة.

        وفــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يوصــي بزيــادة تفعيــل الأنشــطة 
اللامنهجيــة بيــن الضبــاط،  وزيــادة الــدورات التــي تجمــع بيــن مختلــف ضبــاط الاجهــزة الأمنيــة والعســكرية، 
بيــن الضبــاط، وزيــادة الاهتمــام بمشــاكل الضبــاط  التفاعــل وبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة  لزيــادة  وذلــك 
ومســاعدتهم علــى حلهــا، ســواء مــن القــادة أو المخوليــن فــي ذلــك، حتــى لا تكــون ســبباً يــؤدي بهــم الــى 

العزلــة والشــعور بالاغتــراب النفســي.

مقدمة

         تعــدّ ظاهــرة الاغتــراب النفســي ظاهــرة اجتماعيــة نفســية، توجــد فــي جميــع المجتمعــات بغــض 
النظــر عــن أنظمتهــا الاجتماعيــة الســائدة فيهــا، ومســتوياتها الثقافيــة والاقتصاديــة وتقدمهــا الحضــاري، 
فظاهــرة الاغتــراب مســألة حياتيــة قــد يمــر بهــا أيّ إنســان فــي مختلــف أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة 

والاقتصاديــة وغيرهــا.

         والجديــر بالذكــر اّن مــن الأزمــات التــي مــا زالــت فــي ذاكــرة الإنســان وكان لهــا تأثيــر كبيــر، حالــة الدمــار 
الــذي لحــق بالبشــرية بعــد الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة، إنمــا يعّبــر عــن الكارثــة التــي لحقــت بالإنســان، 
حيــث ولّــدت هــذه الحــروب شــعوراً بالقلــق والضيــاع، فلــم يعــرف التاريــخ الحضــاري للإنســان أزمــة مثــل تلــك 
الأزمــة البشــرية التــي يواجههــا الإنســان فــي العصــر الراهــن، إنهــا أزمــة الفــرد مــع ذاتــه، وأزمــة العلاقــة بيــن 

الفــرد والآخريــن، وبينــه وبيــن النظــام الاجتماعــي، إنهــا أزمــة الوجــود البشــري ذاته)عبــاس، 2008(.

           وحيــث إن الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان فــي تغيــر مســتمر مــن حيــث الوقائــع والأحــداث والوســائل 
وســبل العيــش، وفــي تغيرهــا تحمــل معهــا مــا هــو جديــد عليــه، ممــا يحتــم عليــه التعامــل معهــا بشــكل لــم 
ــه بالتوافــق، يجــد الإنســان نفســه يعيــش مشــاعر  ــق علي ــى تقــع الألفــة ويحــدث مــا يطل يألفــه بعــد، وحت
اليــأس وفقــدان معانــي وجــوده وأهدافــه، كمــا يعايــش مشــكلة فــي إحساســه بالانتمــاء الــى عالــم يملــؤه 

مــا هــو غيــر مألــوف بالنســبة لــه، ممــا يؤثــر عليــه كعنصــر اجتماعــي )زليخــة، 2012(.

        وعليــه فــإن عمليــة انفصــال الفــرد عــن محيطــه الاجتماعــي، أو عــن ذاتــه قــد تــؤدي بــه إلــى فقــدان 
ــه ذلــك، فقــد يســلّم  ــه، ممــا يدفعــه إلــى البحــث عــن هويتــه الشــخصية، وعندمــا لا يتحقــق ل الوعــي بذات
الفــرد بواقعــه، أو ينســحب مــن مجتمعــه ويميــل إلــى الانطــواء؛ ممــا يؤثــر علــى مــدى التوافــق بينــه وبيــن 
ــر المجتمــع وتقاليــده، وهــذه الحالــة اصطلــح علــى  ذاتــه، وقــد تصــل بــه الأمــور إلــى أن يتمــرد علــى معايي

تســميتها بالاغتراب)المومنــي وطربيــه، 2012(.

        وتجــدر الإشــارة إلــى أن ظاهــرة الاغتــراب لاقــت اهتمامــاً كبيــراً مــن علمــاء النفــس والتربيــة والاجتمــاع؛ 
فالاغتــراب بُعــد وجــودي مميــز للإنســان قديــم قــدم الإنســان نفســه، فهــو المخلــوق الوحيد الذي يســتطيع 
أن ينفصــل عــن ذاتــه، أو مجتمعــه، أو عالمــه. وقــد يتعايــش الإنســان مــع اغترابــه بصفتــه جــزءاً مــن حياتــه 
ومكونــاً مــن مكوناتــه النفســية والاجتماعيــة، دون أن يشــعر أو يعــي حالــة اغترابــه. وقــد أصبــح اغتــراب الفــرد 
عــن ذاتــه أو عــن مجتمعــه صفــة مــن صفــات العصــر الحالــي. وقــد يكــون الاغتــراب عــن المجتمــع أو الحيــاة، 
وهــذا مــا يطلــق عليــه بالاغتــراب العــام، بينمــا يســمى اغتــراب الفــرد عــن مؤسســته أو تنظيمــه الاجتماعــي 

بالاغتــراب الخاص)موســى، 2003(.
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         هــذه الظاهــرة أخــذت فــي التزايــد بيــن الأفــراد بوجــه عــام، والشــباب بوجــه خــاص، وذلــك للعــبء الكبيــر 
الــذي يقــع عليهــم فــي تطــور المجتمــع فــي شــتى المياديــن، لأنهــم الفئــة الأكثــر تأثّــراً وتأثيــراً فــي إحــداث 
التغيــرات التــي تصاحــب تلــك التطــورات، فشــريحة الشــباب تحديــداً هــي الأكثــر اكتســاباً للقيــم والمفاهيــم 

والاتجاهات)كريمــة، 2011(. 

مفهوم الاغتراب النفسي:

        الاغتــراب مــن غَــرّبَ: بَعُــدَ، نــزح عــن الوطــن، نفــاه عــن البلــد. )اغتَــربَ( بمعنــى نــزح عــن الوطــن، أو 
تــزوج فــي غيــر الأقــارب. والاغتــراب بمعنــى )الغَرِيــب(: البعيــد عــن وطنــه. نقــول رجــلٌ غَريــبٌ: ليــس مــن 
القــوم )المنجــد فــي اللغــة والأعــام(. ويعنــي الاغتــراب باللغــة الإنجليزيــةAlienation  مشــتقة مــن الكلمــة 

 .Oxford Wordpower, 1999((والتــي تعنــي النفــور أو العزلــة )Alienation Menits( اللاتينيــة

         ويعــرّف معجــم العلــوم الاجتماعيــة الاغتــراب بوجــه عــام؛ بأنــه البعــد عــن الأهــل والوطــن، ولكــن اللفــظ 
اســتعمل حديثــاً فــي العلــوم الاجتماعيــة للدلالــة علــى فقــدان الإنســان لذاتــه واســتنكاره لأعمالــه نتيجــة 

أوضــاع يمــر بهــا )علــي، 2008(.

        واصطلاحــاً: تعــرف زهــران )2004(، الاغتــراب بأنــه ظاهــرة اجتماعيــة موجــودة عنــد كل النــاس ولكــن 
بصــورة متفاوتــة مــن فــرد لآخــر، تختلــف باختــاف المهنــة ومســتوى التعليــم ومقــدار الضغــوط النفســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد ، ويتوقــف ذلــك علــى التكويــن البيولوجــي والنفســي 

والصحــة النفســية التــي يتمتــع بهــا الفــرد.

         فــي حيــن تــرى الحمدانــي )2011( بــأن الاغتــراب النفســي؛ هــو إحســاس الفــرد بانعــدام فاعليتــه 
وأهميتــه ووزنــه فــي الحيــاة؛ لعــدم تطابــق أفــكاره وقيمــه ومعتقداتــه وأهدافــه وطموحاتــه ورغباتــه مــع 
الآخريــن ومــع الواقــع الــذي يعيشــه، وشــعوره أن اتّســاق القيــم التــي يخضــع لتأثيرهــا، أصبحــت نســبية 
ومتناقضــة وغامضــة ومتغيــرة باســتمرار وبســرعة، الأمــر الــذي يدفعــه إلــى ســلوك يتّســم باليــأس والعزلــة 

ــة والعجــز واللامعنــى وشــعوره بانعــدام الأمــن وفقــدان الثقــة. الاجتماعي

           أمــا معنــى الاغتــراب فــي الطــب النفســي؛ فهــو الاغتــراب العقلــي المــرادف للجنــون ذاتــه، إذ ينفصــل 
ــر الشــخصية وتباعــد مكوناتهــا  ــى تناث ــاً مــن الجــزء الآخــر بشــكل ينتهــي إل ــذات انفصــالًا تفكيكي جــزء مــن ال

وأجزائها)الجماعــى،2007(.

          وفــي ضــوء التعريفــات الســابقة يــرى الباحــث؛ إن مفهــوم الاغتــراب يتمحــور حــول الانفصــال عــن الــذات 
ــراب بنســب  ــة عــن المجتمــع وثقافتــه، ويكــون الاغت وعــن الآخريــن، وشــعور الفــرد بفقــدان هويتــه، والعزل

متفاوتــة بيــن الأفــراد، الأمــر الــذي يهــدّد الانتمــاء والامتثــال للمعاييــر الاجتماعيــة الســائدة.

مراحــل  الاغتــراب: ظاهــرة الاغتــراب تمــر بثــاث مراحــل، كل مرحلــة تــؤدي الــى المرحلــة الأخــرى، 
وهــذه المراحــل هــي: 

أولً: مرحلــة التهيــؤ للاغتــراب: وهــي المرحلــة التــي تتضمــن مفهــوم فقــدان الســيطرة ببعديــه المتمثليــن 
فــي ســلب المعرفــة وســلب الحريــة، ومفهومــي فقــدان المعنــى واللامعياريــة. 

ثانيًــا: مرحلــة الرفــض والنفــور الثقافــي مــن اختيــارات الأفــراد: فــي هــذه المرحلــة تتعــارض فيهــا اختيــارات 
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الأفــراد مــع الاهــداف العامــة والتطلعــات الثقافيــة، حيــث ترفــض الثقافــة اختيــارات الافــراد للقيــم الســائدة، 
والتناقــض بيــن مــا هــو متوقــع ومــا هــو واقعــي؛ لذلــك يشــعر الفــرد أنــه يعيــش فــي مرحلــة صــراع الأهــداف، 
والتــي تهيئــه بشــكل جــدي الــى الدخــول بمرحلــة الاغتــراب، هــذه المرحلــة تعبــر عــن مــدى وعــي الانســان 
بوضعــه فــي المجتمــع وبعــدم الرضــا ورفــض الأوضــاع والأنظمــة والقيــم الثقافيــة، والعقليــة الســائدة، 
ترافــق هــذه المرحلــة مجموعــة مــن المشــاعر مثــل: العجــز والقلــق والظــم والقهــر والتمــرد وفقــدان 

الكرامة)الخطيــب، 2019(.

ثالثًــا: مرحلــة التكيّــف المغتــرب: وهــي المرحلــة التــي أســماها )برونج وزمــاؤه( بمرحلة العزلــة الاجتماعية، 
أو مرحلــة الشــعور بالاغتــراب وهــذه المرحلــة يصاحبهــا مجموعــة مــن الأعــراض: )الانســحاب : ويظهــر ذلــك 
مــن خــال العزلــة الاجتماعيــة، والنشــاط: ويظهــر بالتمــرد والعصيــان والثــورة وخلــق الأشــياء الجديــدة، 

والتظلــم: ويظهــر مــن خــال المســايرة والخضــوع والامتثال()نعيســة، 2012(.

أبعــاد الاغتــراب النفســي: الاغتــراب مــن الظواهــر التــي صاحبــت الإنســان فــي كل عصــر مــن عصــور 
التاريــخ، فقــد شــغلت اهتمــام وتفكيــر العديــد مــن الفلاســفة والمنظّريــن امثال:)هيجــل، ودوركايــم، فــروم، 
وســيمان(، الأمــر الــذي أســهم فــي اســتجلاء وتوضيــح مفهــوم الاغتــراب بــكل دلالاتــه . هــذا وتعــد دراســات 
)ســيمان( مــن الدراســات الرائــدة التــي أســهمت فــي تحديــد الأبعــاد المختلفــة للاغتــراب علــى النحــو التالــي : 

العجــز )Powerlessness(: يســمى أيضــاً بفقــدان الســيطرة أو حالــة اللاقــدرة؛ وهــو يشــير إلــى أن الفــرد لا 
يســتطيع التحكــم فــي مجريــات الأمــور أو الأحــداث التــي تحصــل لــه، ولمــا كان عاجــزاً عــن التأثيــر فــي مجريــات 

الأمــور فقــط يصــاب بالإحبــاط ، وقــد يــؤدي ذلك إلــى الاغتراب)الحمدانــي،2011(.

اللامعنــى Meaninglessness: ويتمثــل هــذا البعــد فــي شــعور المــرء بأنــه لا يوجــد شــيء لــه قيمــة أو 
معنــى بهــذه الحيــاة، نظــراً لخلــو هــذه الحيــاة مــن الأهــداف والطموحــات، والشــعور بعــدم وجــود معنــى 

للحياة)علــي، 2008(.

المعاييــر  إلــى  مفتقــراً  الفــرد  فيهــا  يصبــح  التــي  المرحلــة  تلــك  وهــي   :)Normlessness(اللامعياريــة
الاجتماعيــة المطلوبــة لضبــط ســلوك الأفــراد، وإن معاييــر المجتمــع التــي كانــت تحظــى بالاحتــرام لــم 
تعــد تســتأثر بذلــك الاحتــرام، الأمــر الــذي يفقدهــا ســيطرتها علــى الســلوك، وعليــه فــإن اللامعياريــة تمثــل 
الموقــف الــذي تتحطــم فيــه المعاييــر الاجتماعيــة المنظمــة لســلوك الفــرد، بحيــث تغــدو غيــر مؤثــرة فيــه، 

ولا تــؤدي وظيفتهــا كقواعــد للســلوك )موســى، 2003(.

العزلــة الاجتماعيــة)Social Isolation(: ويقصــد بهــا شــعور الفــرد بالوحــدة والفــراغ النفســي، والافتقــاد 
الــى الأمــن والعلاقــات الاجتماعيــة الحميمــة، والبعــد عــن الآخريــن حتــى وإن تواجــد بينهــم. كمــا قــد يصاحــب 

العزلــة الشــعور بالرفــض الاجتماعــي والانعــزال عــن الأهــداف الثقافيــة للمجتمع)علــي، 2008(.

الاغتــراب عــن الــذات Salf- Estrangment: عجــز الفــرد وفشــله فــي الحصــول علــى الرضــا الذاتــي أو فــي 
الشــعور بــأن لأفعالــه قيمــة فــي نظــره )الحمدانــي،2011(. كمــا أنهــا حالــة يدركهــا الفــرد عــن ذاتــه كمغتــرب؛ 

أي أنــه أضحــى نافــراً أو مغتربــاً عــن ذاتــه، وأصبحــت الــذات أداة مغتربــة لا تعــرف مــاذا تريد)علــي، 2019(.

           تعقيبــاً علــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن أبعــاد الاغتــراب أو مظاهــر الاغتــراب كمــا أطلقــت عليهــا 
بعــض الدراســات؛ تمثــل الأســاس فــي دراســة الاغتــراب النفســي، لأن هــذه المظاهــر هــي التــي تظهــر علــى 
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الفــرد وعــن طريقهــا يمكــن الكشــف عــن الاغتــراب النفســي، وقيــاس درجتــه فــي مجتمــع الدراســة، وهــذا 
بالإضافــة الــى وجــود أبعــاد أخــرى يكتفــي الباحــث بذكرهــا وهــي: التمــرد، والانســحاب، والتشــيّؤ واللاهــدف، 

والعزلــة الثقافيــة .

أنواع الاغتراب: للاغتراب عدة أنواع، منها:

الاغتــراب الدينــي: تكلمــت كل الأديــان عــن معنــى الاغتــراب الدينــي؛ وهــو الانفصــال والابتعــاد عــن الــذات 
الإلاهيــة، وفــي الإســام يأخــذ الاغتــراب المفهــوم ذاتــه، حيــث يعنــي بــه الابتعــاد عــن اللــه. والاغتــراب 
الدينــي هــو مــا يســميه علمــاء النفــس بالحاجــات الروحيــة، حيــث أن هــذه الحاجــات تدفــع الإنســان الــى البحــث 

عــن إلــه يعظمّــه ويقدّســه، ويرتبــط بــه ويلجــأ إليــه، ويعمــل مــا يرضيــه مــن العبادات)زليخــة، 2012(.

الاغتــراب الإجتماعــي: شــعور الفــرد بالانفصــال عــن المجتمــع المحيــط بــه واحساســه بالغربــة إزاءه، وهــو 
الانســاخ عــن المجتمــع والعجــز عــن التــاؤم، والإخفــاق فــي التكيــف مــع الأوضــاع الســائدة فــي المجتمــع، 
واللامبــالاة وعــدم الشــعور بالانتمــاء. وغالبــاً مــا يعانــي مــن هــذا النــوع مــن الاغتــراب، الشــباب نتيجــة 
اختــاط المفاهيــم والقيــم الاجتماعيــة حيــث يفقــد الشــاب إحساســه بأهميتــه وقيمتــه، ويتكاثــف لديــه 

ــة عــن المجتمــع الــذي يعيــش فيه)الحمدانــي، 2011(. شــعور الغرب

الاغتــراب التعليمــي: إن التربيــة بشــكل عــام قــد تــؤدي دوراً اغترابيــاً يتمثــل فــي؛ دفــع عــدد كبيــر مــن 
أفــراد طرفــي العمليــة التربويــة الرئيســين وهمــا؛ الطــاب والمعلميــن، إلــى دائــرة الاغتــراب مــع مــا يصاحبــه 
مــن شــعور بالعجــز، وغيــاب المعنــى، والعزلــة الاجتماعيــة، وغيــاب المعاييــر، والاغتــراب عــن الذات)كريمــة، 

.)2011

الاغتــراب الاقتصــادي: هــو مفهــوم درج علــى يــد كارل ماركــس، ويشــير إلــى شــعور العامــل بانفصالــه عــن 
عملــه، علــى الرغــم مــن وجــوده كجســد فقــط، فــي مقــر عملــه )المؤسســة( وذلــك الإحســاس بالانفصــال 

يولّــد لديــه شــعوراً بالعجــز والملــل والخــوف مــن المســتقبل)زليخة، 2012(.

الاغتــراب النفســي: عُــرف الاغتــراب النفســي بأنــه انفصــال عــن الــذات، وقبــل الحديــث عنــه لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى “وجــود جانبيــن وراء كل اغتــراب، همــا: الــذات، والواقــع الخارجــي، فبغيــر الــذات لا يكــون هنــاك 
ــى أســاس أن  ــذات، عل ــراب لل ــاك اغت ــر واقــع خارجــي لا يكــون هن ــرب، وبغي ــي تغت ــذات هــي الت ــراب فال اغت

الواقــع الخارجــي هــو المســرح الــذي تمــارس عليــه الــذات اغترابهــا”
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ــى  ــذات والموضــوع مــن المســرح الخارجــي إل ــن ال ــراب النفســي »ينتقــل الصــراع بي ــة الاغت          وفــي حال
المســرح الداخلــي فــي النفــس الإنســانية، إنــه اضطــراب علاقــة الــذات بالموضــوع علــى مســتويات ودرجــات 
مختلفــة تقتــرب حينــاً مــن الســواء وحينــاً آخــر مــن الاضطــراب، وقــد تصــل إلــى اضطــراب الشــخصية »، 
فالاغتــراب النفســي مفهــوم عــام شــامل يشــير إلــى الحــالات التــي تتعــرض فيهــا وحدة الشــخصية للانشــطار 
أو للضعــف والانهيــار، بتأثيــر العمليــات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تتــم فــي داخــل المجتمع)خليفة، 2003(.

الاغتــراب الثقافــي: تــرى الحمدانــي)2011( أن هــذا النــوع مــن الاغتــراب ينعكــس فــي صــورة ضعــف 
الانتمــاء الــى الأصــول الحضاريــة والثقافيــة، وإلــى الغــزو الثقافــي الأجنبــي والتحــدي الحضــاري القــادم مــن 
الخــارج كمحاولــة لانتــزاع الانســان مــن أصولــه الثقافيــة، فالإنســان فــي هــذا النــوع مــن الاغتــراب يعيــش فــي 
ظــل عالميــن متناقضيــن، حامــاً فــي شــخصيته ثقافتيــن متباعدتيــن، وغيــر متكافئتيــن؛ ثقافــة تراثيــة مفعمــة 
بالمواطنــة، وأخــرى عولميــة تغريبيــة تســلبه الأولــى، وبيــن العالــم الأول والثانــي يقــف الإنســان عاجــزاً عــن 

الوصــل بينهمــا فيصبــح  منفصــاً عــن ذاتــه، مغتربــاً عــن ثقافتــه.

          وتعقيبــاً علــى أنــواع الاغتــراب، يــرى الباحــث أن الاغتــراب بــدأ يحتــل كل مظاهــر الحيــاة فــي المجتمــع 
مواكبــاً عصــر التقــدم والعولمــة، ممــا أدى الــى ظهــور كافــة أنــواع  الاغتراب في المجتمــع في كافة مظاهر 
الحيــاة التــي تؤثــر ويتأثــر بهــا الفــرد، وهــذا يعنــي أن أنــواع الاغتــراب مترابطــة ولا يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا 
البعــض، وهــذا بالإضافــة الــى وجــود أنــواع أخــرى مــن الاغتــراب اكتفــى الباحــث بذكرهــا مثــل: الاغتــراب 

الاقتصــادي، والاغتــراب الفكــري، والاغتــراب الابداعــي، والاغتــراب السياســي، والاغتــراب الوظيفــي.

الأسباب المؤدية إلى الاغتراب 

         تعــد ظاهــرة الاغتــراب النفســي ظاهــرة منتشــرة فــي هــذا العصــر، لانتشــارها بشــكل متســارع 
بيــن الأفــراد فــي مختلــف المجتمعــات، وذلــك للظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي يمــر بهــا الأفــراد، وإلــى 
ســرعة التقــدم التكنولوجــي الــذي جعــل فجــوة بيــن الأجيــال، وفــي هــذا الســياق تطــرق الباحــث الــى بعــض 

الأســباب النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة المؤديــة إلــى الاغتــراب النفســي بشــكل مختصــر: 

-الأســباب النفســية، وتتمثــل فــي: الصــراع بيــن الدوافــع والرغبــات المتعارضــة، وبيــن الحاجــات التــي 
ــي والقلــق والاضطــراب الشــخصية.  ــر الانفعال ــى التوت ــؤدي إل لا يمكــن إشــباعها فــي وقــت واحــد؛ ممــا ي

وكذلــك تتمثــل فــي الإحبــاط، والحرمــان، والخبــرات الصادمة)زليخــة، 2012(.

كالبطالــة،  الاجتماعــي  بالبنــاء  صلــة  لهــا  التــي  الأســباب  وهــي  والثقافيــة:  الاجتماعيــة  -الأســباب 
التكيــف  علــى  النفســية  القــدرة  توافــر  وعــدم  الاجتماعيــة،  التنشــئة  واضطــراب  الحضــاري،  والتطــور 

.)2011 وغيرها)الحمدانــي،

         وفــي ضــوء، ذلــك يــرى الباحــث أنــه قــد يكــون مــن أهــم عوامــل انتشــار الاغتــراب هــو؛ التطــور الحضــاري 
ــة التــي ادت  ــرة بيــن الفــرد والمجتمــع، وكذلــك انتشــار الثقافــات الأجنبي الســريع والــذي شــكّل فجــوة كبي
الــى تفــكك البنــاء الاجتماعــي، وهــذه الأســباب تعــود إلــى خلــل بالتربيــة منــذ طفولــة الفــرد التــي بنيــت علــى 
عــدم إشــباع الحاجــات والرغبــات والاختــال فــي بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة، الأمــر الــذي تــرك فجــوات غيــر 

مشــبعة فــي الــذات ممــا أدى إلــى انفصــال الفــرد عــن  ذاتــه وواقعــه.

*النظريــات المفســرة للاغتــراب: يســعى الباحــث فــي عــرض الأطُــر النظريــة المفســرة للاغتــراب النفســي، 
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حيــث إن هنــاك العديــد مــن النظريــات المفســرة لظاهــرة الاغتــراب النفســي، منهــا:

النظريــة الســلوكية: تفســر النظريــة الســلوكية المشــكلات الســلوكية بأنهــا؛ أنمــاط مــن الاســتجابات 
ــب  ــرات منفــرة، ويحتفــظ بهــا الفــرد لفاعليتهــا فــي تجنّ ــر الســوية المتعلمــة بارتباطهــا بمثي ــة أو غي الخاطئ
مواقــف أو خبــرات غيــر مرغوبــة. والفــرد وفقــاً لهــذه النظريــة يشــعر بالاغتــراب عــن ذاتــه عندمــا ينصــاع 
ويندمــج بيــن الآخريــن بــا رأي أو فكــر محــدد حتــى لا يفقــد التواصــل معهــم، وبــدلًا مــن ذلــك يفقــد تواصلــه 

ــه )زهــران، 2004(. مــع ذات

نظريــة التحليــل النفســي: يــرى فرويــد بــأن الاغتــراب هــو الأثــر الناتــج عــن الحضــارة مــن حيــث إن الحضــارة 
التــي أوجدهــا الفــرد، جــاءت متعاكســة ومتعارضــة مــع تحقيــق أهدافــه ورغباتــه ومــا يصبــو إليــه؛ وهــذا يعنــي 
فــي نظــر فرويــد؛ إن الاغتــراب ينشــأ نتيجــة الصــراع بيــن الــذات وضوابــط الحضــارة، حيــث تتولــد عنــد الفــرد 
مشــاعر القلــق والضيــق عنــد مواجهــة الضغــوط الحضاريــة بمــا تحمــل مــن تعاليــم وتعقيــدات مختلفــة، وهــذا 
ــا(، كحــل للصــراع الناشــئ بيــن  بالتالــي يدفــع الفــرد الــى اللجــوء إلــى الكبــت كآليــة دفاعيــة تلجــأ إليهــا )الآن
رغبــات الفــرد وأحلامــه، وبيــن تقاليــد المجتمــع وضوابطــه، ممــا قــد يــؤدي بالتالــي إلــى المزيــد مــن الشــعور 

بالقلــق والاغتراب)علــي، 2019(.

نظريــة الســمات والعوامــل: تركّــز هــذه النظريــة علــى العوامــل المحــددة التــي تفســر الســلوك البشــري 
والتــي تمكــن مــن تحديــد الشــخصية، وتشــير الدراســات التــي تتنــاول ســمات شــخصية مرتفعــي الاغتــراب؛ 
إنهــم يتميــزون بعــدد مــن الســمات منهــا؛ التمركــز حــول الــذات، وعــدم الثقــة، والتشــاؤم، والقلــق والتباعــد، 
والوحــدة النفســية، وتوتــرات الحيــاة اليوميــة، والشــعور بفقــدان القــدرة علــى التحكــم، والاضطرابــات فــي 
هويــة الفــرد، ونقــص العلاقــات الصادقــة مــع الآخريــن وعــدم القــدرة علــى إيجــاد تواصــل بيــن الماضــي 

والمســتقبل، وعــدم الانســجام بيــن الفــرد والأجيــال الســابقة)زهران، 2004(.

ــراب إلــى الأنمــاط الســلوكية المتعلمــة والمرتبطــة  ــة الســلوكية ترجــع الاغت ــرى الباحــث أن النظري         وي
بالمثيــرات، وهــذا لا يمكــن تعميمــه علــى جميــع مظاهــر الاغتــراب، فــي حيــن تــرى نظرية التحليل النفســي أن 
الاغتــراب يرجــع إلــى الصــراع الداخلــي بيــن مكونــات الشــخصية الأنــا، والأنــا الأعلــى ، وال)هــو(، وإن الانســان 
محكــوم بغرائــزه، فــي حيــن ترجــع نظريــة الســمات والعوامــل، الاغتــراب الــى صفــات شــخصية، وتصرفــات 
ســلوكية ظاهــرة علــى الفــرد، وتجــدر الاشــارة الــى ان هنــاك عــدة نظريــات تناولــت تفســير الاغتــراب ويكتفــي 

الباحــث بذكرهــا كنظريــة المجــال، ونظريــة الــذات، والمذهــب الانســاني، والاغتــراب مــن منظــور إجتماعــي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

          تعتبــر ظاهــرة الاغتــراب خاصيــة مميــزة للإنســان قديمــاً وحديثــاً؛ فهــو الوحيــد الــذي يســتطيع أن 
ينفصــل عــن نفســه وقــد ينفصــل عــن عالمــه، وكــون دراســة الاغتــراب النفســي مســألة مطلوبــة لعامــة 
النــاس، لذلــك كان لا بــد مــن دراســة مســتوى الاغتــراب لــدى فئــة العســكريين خاصــة فــي المســتوى 
العملياتــي، ومــا ينتظــر هــذه الفئــة مــن أدوار مســتقبلية مســاندة لتطــور العمــل الأمنــي ورفعتــه، ولمــا كان 
الضبــاط فــي المســتوى العملياتــي  بمختلــف أجهزتهــم الأمنيــة والعســكرية، يتأثــرون بالعوامــل المحيطــة 
بهــم محليًــا كانــت أو قوميــة وحتــى عالميــة، فمشــكلاتهم علــى اختــاف صورهــا تعــد ظاهــرة عالميــة، 
ــا بعــد يــوم. ممــا يزيــد مــن مســتوى شــعورهم بالاغتــراب، وهــذا يــؤدي بالضابــط الــى  والتــي تتفاقــم يومً
ضعــف الشــعور بالانتمــاء ومــا يرافقــه مــن  اللامبــالاة، وينتــج عنــه عــدم الإحســاس بالمســؤولية ومــا يترتــب 
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عنــه مــن متغيــرات نفســية، كالتســلّط، والقلــق والعنــف، والتمــرّد؛ وفــي ذلــك تأتــي هــذه الدراســة للإجابــة 
عــن الســؤال الرئيــس الاتــي:

*مــا مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى منتســبي دورة القيــادات المتوســطة 
الثانيــة والعشــرين ؟

ويتفرّع عن هذا السؤال التساؤلات التالية: 

	1 ما مستوى الاغتراب النفسي لدى منتسبي دورة القيادات المتوسطة الثانية والعشرين ؟  .

	2 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــات الاغتــراب النفســي لــدى منتســبي دورة .
الإقامــة،  ومــكان  العلمــي،  المؤهــل  لمتغيــر  تبعًــا  والعشــرين  الثانيــة  المتوســطة  القيــادات 

والجنــس؟ 

فرضيات الدراسة:

	1 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى )α ≤0.05( فــي متوســطات الاغتــراب .
النفســي لــدى منتســبي دورة القيــادات المتوســطة الثانيــة والعشــرين تبعًــا للجنــس.

	2 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى)α ≤0.05(، فــي متوســطات الاغتــراب .
النفســي لــدى منتســبي دورة القيــادات المتوســطة الثانيــة والعشــرين تبعًــا لمســتوى الدراســة.

	3 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى)α ≤0.05(، فــي متوســطات الاغتــراب .
النفســي لــدى منتســبي دورة القيــادات المتوســطة الثانيــة والعشــرين تبعًــا لمــكان الإقامــة.

أهمية الدراسة :

ــراب النفســي  ــاول ظاهــرة الاغت ــة: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الهامــة والتــي تتن ــة النظري الأهمي
الــذي ينتشــر بيــن المجتمــع بشــكل متســارع، وخصوصــاً بيــن فئــة الشــباب، فتناولــت هــذه الدراســة مســتوى 
الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي مختلــف الأجهــزة الأمنيــة، وذلــك للتعــرف علــى 
ــة، والتعــرف أيضــاً  ــاط المســتوى العملياتــي فــي الأجهــزة الامني ــراب النفســي بيــن ضب مــدى انتشــار الاغت
ــة، والتعــرف  ــي فــي الأجهــزة الأمني ــاط المســتوى العمليات ــراب النفســي بيــن ضب علــى أهــم مظاهــر الاغت
علــى مســتوى الاغتــراب النفســي تبعــاً لمتغيــرات الدراســة )الجنــس ، مســتوى الدراســة، مــكان الإقامــة ( .

الأهميــة التطبيقيــة: تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الفئــة المســتهدفة بالدراســة والمتمثلة؛ 
بضبــاط المســتوى العملياتــي فــي الأجهــزة الامنيــة الذيــن هــم أمــل الغــد وقــوة المســتقبل فــي بنــاء 

المؤسســة الأمنيــة لدولــة فلســطين. 

          كمــا وتســهم الدراســة فــي تقديــم صــورة واضحــة لــذوي الاختصــاص فــي وزارة الداخليــة حــول 
مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي الأجهــزة الأمنيــة، مــن خــال اســتبانة 
يتــم توزيعهــا علــى عينــة مــن ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي الأجهــزة الأمنيــة، وتقديــم بعــض المقترحــات 
والتوصيــات لــذوي الاختصــاص فــي وزارة الداخليــة؛ وذلــك مــن أجــل إنجــاح العمليــة التعليميــة وتطويرهــا.
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أهداف الدراسة :  تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي :

	1 التعرف إلى مستوى الاغتراب النفسي لدى ضباط المستوى العملياتي ..

	2 التعــرف إلــى دور كل مــن متغيــرات )الجنــس، مســتوى الدراســة، مــكان الإقامــة( فــي مســتوى .
الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي.

حدود الدراسة :

الحــدود البشــرية: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي دورة القيــادات 
المتوســطة الثانية والعشــرين.

الحدود المكانية: هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطيني/ أريحا.

الحدود الزمانية: أجريت في العام )2020_2021م( .

مصطلحــات الدراســة: الاغتــراب النفســي هــو شــعور الفــرد بالعزلــة والضيــاع والوحــدة وعــدم 
الانتمــاء وفقــدان الثقــة والشــعور بالقلــق والعدوانيــة، ورفــض القيــم والمعاييــر الاجتماعيــة )زهــران،2004(.                                     

ويعــرّف الباحــث الاغتــراب النفســي إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة، بأنــه؛ حالــة نفســية، وســلوكية واجتماعيــة، 
تظهــر علــى الفــرد بنســب متفاوتــه، ممــا تســبب لــه الانطــواء والعزلــة والانفصــال عــن ذاتــه وعــن مجتمعــه، 
والشــعور بالعجــز والانعــزال الاجتماعــي والفكــري، ويقــاس فــي هــذه الدراســة مــن خــال الدرجــة التــي 

يحصــل عليهــا المبحــوث علــى مقيــاس الاغتــراب.

ضبــاط المســتوى العملياتــي، إجرائيــاً: هــو كل ضابــط يعمــل فــي المســتوى العملياتــي وتتــراوح رتبتــه مــن 
نقيــب إلــى رائــد.

الدراسات السابقة:

        هدفــت دراســة عبــد اللــه )2020(؛ إلــى الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بيــن الشــعور بالاغتــراب النفســي 
والشــعور بالصحــة النفســية لــدى طلبــة الجامعــة، ومعرفــة الفــروق تبعًــا: للجنــس، ونــوع الكليــة، والتخصــص 
الأكاديمــي، والمســتوى الجامعــي، ومــكان الســكن. ولقــد تــم تطبيــق مقيــاس الاغتــراب للمرحلــة الجامعية، 
ومقيــاس الصحــة النفســية علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن )260( طالبًــا وطالبــةً. وأظهــرت النتائــج وجــود 
علاقــة ارتباطيــه ســلبية عكســية متوســطة بيــن ظاهــرة الاغتــراب والشــعور بالصحــة النفســية لــدى طــاب 
الجامعــة. كمــا وجــد هنالــك فروقــاً دالــة فــي ظاهــرة الاغتــراب لــدى الطــاب تبعًــا للجنــس لصالــح الإنــاث، 
ووجــود فــروق تبعــاً للكليــات الأدبيــة والكليــات العلميــة لصالــح الكليــات الأدبيــة، ووجــود فــروق دالــة فــي 
ظاهــرة الاغتــراب تبعــاً لنــوع الســكن لصالــح الطــاب الذيــن يســكنون فــي الإقامــة الجامعيــة، ووجــود فــروق 
دالــة فــي ظاهــرة الاغتــراب لــدى طــاب الجامعــة تبعًــا للتخصــص الأكاديمــي وللمســتوى الجامعــي، كمــا 
وجــد هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة الصحــة النفســية لــدى الطــاب تبعًــا للكليــات الأدبيــة 
والعلميــة باتجــاه درجــات الكليــات الأدبيــة، كمــا وجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة الصحــة النفســية 
لــدى الطــاب تبعًــا للتخصــص الأكاديمــي وتبعــاً للمســتوى الجامعــي، فــي حيــن لا توجــد فــروق فــي درجــة 

الصحــة النفســية لــدى الطــاب تبعًــا للجنــس ونــوع الســكن للطــاب. 
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         هدفــت دراســة كريمــة )2011(؛ إلــى الكشــف عــن العلاقــة القائمــة بيــن الاغتــراب النفســي والتكيّــف 
الأكاديمــي، كمــا وتســعى إلــى كشــف الفــروق بيــن ظاهــرة الاغتــراب النفســي، ودرجــة التكيّــف الأكاديمــي 
تبعــاً للمتغيــرات التاليــة: )الجنــس، ومــكان الإقامــة، ونــوع الكليــة، والتخصــص(. واعتمــد الباحــث علــى عينــة 
ــة  ــراب للمرحل ــود معمــري«، واســتخدم مقيــاس الاغت ــة مــن جامعــة »مول ــاً وطالب ــة مــن)220( طالب مكون
ــورو«. وكشــفت النتائــج عــن: وجــود  ــار التكيــف الأكاديمــي ل«هنــري ب الجامعيــة ل »ســميرة أبكــر«، واختب
علاقــة ارتباطيــة ســالبة بيــن ظاهــرة الاغتــراب النفســي ودرجــة التكيّــف الأكاديمــي، كمــا أســفرت النتائــج عــن 
ــر الجنــس والإقامــة، فــي حيــن تبيّــن وجــود فــروق فــي  عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متغيّ

متغيــر الكليــة، والتخصــص الأكاديمــي.

         هدفــت دراســة تاركويــن وكوتــون )Tarquin & Cotton )2008 ؛ البحــث فــي العلاقــة بيــن الاغتــراب 
النفســي ومفهــوم الــذات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )351( طالبــاً مــن طــاب المرحلــة الثانويــة، أجــاب 
الطــاب المشــاركون فــي الدراســة علــى اســتبانة الاغتــراب النفســي ومقيــاس ولايــة تينســي لمفهــوم 
الاغتــراب  وبيــن  الــذات  بيــن مفهــوم  ارتباطيــة متوســطة  وجــود علاقــة  إلــى  النتائــج  وأشــارت  الــذات، 
النفســي، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن الشــعور بالعجــز والتوافــق غيــر المناســب تتنبــأ بانخفــاض مســتوى 

ــة. ــة الثانوي ــة المرحل ــدى طلب ــذات ل مفهــوم ال

         وكذلــك هدفــت دراســة الجماعــي )2007(؛ التعــرّف علــى العلاقــة بيــن الاغتــراب والتوافــق النفســي 
لــدى الطــاب اليمنييــن، والعــرب بجامعــات الجمهوريــة اليمنيــة، ومعرفــة إن كان هنــاك فــروق بحســب 
)الجامعــة، والجنــس، والتخصــص، والجنســية(، والتعــرف علــى ظاهــرة الاغتــراب فــي  البحــث  متغيــرات 
المحيــط الجامعــي ومــدى حدتهــا، وتــم تطبيــق مقيــاس الاغتــراب علــى عينــة الدراســة البالغــة )351( طالبــاً 
و طالبــة تــم اختيارهــم عشــوائياً، وبينــت النتائــج، وجــود علاقــة ســلبية )عكســية( بيــن الاغتــراب والتوافــق 
النفســي، وإن درجــة الطلبــة علــى مقيــاس الاغتــراب الكلــي تعــد متوســطة، كمــا وأســفرت النتائــج عــن عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متغيــر الجنــس، والتخصــص، بينمــا تبيــن وجــود فــروق علــى باقــي 

المتغيــرات الأخــرى.

         كما هدفت دراســة مخلوف وبنات )2004(؛ إلى الكشــف عن درجة شــيوع مظاهر الاغتراب النفســي 
لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة، وعلاقتهــا ببعــض المتغيــرات، وقــد طــور الباحثــان اســتبانة تقيــس 
درجــة شــيوع ظاهــرة الإغتــراب، وطبقــت علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــة بلغــت )1749( طالبــاً وطالبــة، 
وتوصلــت الدراســة الــى: شــيوع ظاهــرة الإغتــراب بدرجــة متوســطة لــدى طلبــة الجامعــة، وأن هنــاك فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة شــيوع الإغتــراب النفســي لــدى الطلبــة تبعــاً لمتغيــرات الدراســة المســتقلة 

)الحالــة الإجتماعيــة، والمؤهــل العلمــي، والتخصــص، والعمــر والمعــدل الأكاديمــي(.

         كمــا هدفــت دراســة موســى )2003( إلــى؛ الكشــف عــن درجــة شــيوع مظاهــر الاغتــراب النفســي 
علــى النســقين )الأكاديمــي والاجتماعــي( لــدى معلمــي ومعلمــات المــدارس الحكوميــة فــي محافظــات 
شــمال الضفــة، وبيــان أثــر متغيــرات الدراســة )المحافظــة، والجنــس، والعمــر، والمؤهــل الأكاديمــي، والخبــرة، 
والتخصــص، ومــكان الســكن، ومســتوى الدخــل، والحالــة الاجتماعيــة( علــى درجــة شــيوع مظاهــر الاغتــراب 
النفســي، اســتخدم الباحــث اســتبانة لقيــاس الاغتــراب مكونــة مــن )43( فقــرة، وتــم تطبيقهــا علــى عينــة 
النســقين؛  فــي  النفســي  الاغتــراب  مســتوى  إن  النتائــج:  وبينــت  ومعلمــةً.  معلمًــا  مــن)966(  مكونــة 
الاجتماعــي والأكاديمــي، كانــت قليلــة، كمــا تبيّــن أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مظاهــر 
الاغتــراب النفســي لــدى معلمــي ومعلمــات المــدارس الحكوميــة فــي محافظــات شــمال الضفــة تعــزى 
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والحالــة  الســكن،  ومــكان  والتخصــص،  الأكاديمــي،  والمؤهــل  والعمــر،  والجنــس،  المحافظــة،  لمتغيــر؛ 
ــرة ومســتوى الدخــل. ــر الخب ــن وجــود فــروق تعــزى لمتغي ــن تبي ــة. فــي حي الاجتماعي

       كمــا هدفــت دراســة ماهونــي وكويــك )Mahoney & Quiek )2001 ؛ الكشــف عــن وجــود مشــاعر 
اغتــراب لــدى طلبــة الجامعــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبيــان أثــر متغيــر الجنــس والــدور الــذي 
تلعبــه الجامعــة فــي رفــع أو خفــض مشــاعر الاغتــراب لــدى طلبتهــا، وتكونــت العينــة مــن )136( طالبــةً 
ــد  ــة، واعتمــدت علــى مقيــاس )كول ــات المتحــدة الأمريكي ــا، مــن طــاب الجامعــات فــي الولاي و)85( طالبً
للاغتــراب(، وبينــت الدراســة أن )77( طالبًــا وطالبــةً لديهــم درجــة عاليــة مــن الشــعور بالاغتــراب بالنســبة 
للجنســين، وانخفــاض فــي درجــة الوعــي والصراحــة، وذلــك مــن خــال إجاباتهــم علــى أســئلة المقيــاس، 
وبينــت النتائــج أيضــا أنــه لا يوجــد فــروق بيــن الجنســين فيمــا يتعلــق بالشــعور بالاغتــراب، وأن طلبــة الجامعــة 
الذيــن لديهــم درجــة عاليــة مــن الاغتــراب يمكنهــم التعايــش مــع هــذه الظاهــرة فــي المنــاخ الجامعــي، بحيــث 

تســاعد الأجــواء فــي الجامعــة علــى تخفيــف درجــة الشــعور بالاغتــراب.

        وفــي دراســة لايــن ودوجــري )Lane & daugherty )1999 والتــي هدفــت إلــى؛ معرفــة علاقــة 
الاغتــراب الاجتماعــي بيــن الطلبــة الجامعييــن لــدى عينتيــن مــن الطلبــة )الأمريكييــن الأصــل، والأمريكييــن 
ــراب الاجتماعــي بيــن صفــوف  ــر الجنــس، وقــد طبــق مقيــاس الاغت مــن اصــل يونانــي( وذلــك حســب متغي
الطلبــة علــى عينــة قوامهــا )87( طالبــا فــي قســم علــم النفــس )29( مــن الذكــور مقابــل )58( مــن الإنــاث، 
وتراوحــت أعمارهــم بيــن ) 27-17( ســنة مــن جامعــات الولايــات الأمريكيــة، وتوصلــت النتائــج إلــى أن تأثيــر 
التفاعــل الاجتماعــي فــي مســألة الاغتــراب الاجتماعــي، ليــس لــه مغــزى بالنســبة لمتغيــر الجنــس، فــي حيــن 
أثــرت العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة فــي مســألة الاغتــراب الاجتماعــي بالنســبة لمتغيــر الجنــس لــدى 
الطلبــة اليونانييــن، وأكــدت الدراســة علــى أن الاغتــراب الاجتماعــي لــدى الذكــور كان أعلــى منــه لــدى 

الإنــاث، وأن الاغتــراب كان أقــل لــدى الأمريكييــن ذوي الأصــل اليونانــي.

التعقيب على الدراسات السابقة :

         يــرى الباحــث أن الاغتــراب وُجــد لــدى جميــع عينــات الدراســات ولكــن بدرجــات متفاوتــة؛ حيــث كانــت 
متوســطة لــدى دراســة مخلــوف وبنــات )2004(، ودراســة الجماعــي )2007(، وكانــت درجــة قليلــة فــي 
دراســة موســى )2003(. كمــا وبينــت الدراســات التــي تــم اســتعراضها أن مجتمعاتهــم الدراســية كانــت 
طلبــة الجامعــة، وهــذا يــدل علــى أهميــة المرحلــة الجامعيــة وأنهــم أكثــر عرضــة للاغتــراب فــي هــذه المرحلــة، 
باســتثناء دراســة موســى )2003( التــي كانــت علــى معلمــي ومعلمــات المــدراس الحكوميــة. وإن مــا يميــز 
هــذه الدراســة عــن الدراســات الأخــرى، كونهــا تناولــت دراســة مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط 

المســتوى العملياتــي. 

          كمــا وحاولــت جميــع الدراســات الســابقة التعــرف علــى العلاقــة بيــن الاغتــراب النفســي ومتغيــرات 
وجــود علاقــة  وتبيــن  الــذات(،  الأكاديمــي، ومفهــوم  والتكيــف  النفســي،  )التوافــق  أخــرى، كمتغيــرات 

ارتباطيــة ســالبة بيــن الاغتــراب النفســي وكافــة المتغيــرات التــي تمــت دراســتها.
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الطريقة والإجراءات

منهــج الدراســة: إن طبيعــة المشــكلة المطروحــة للدراســة تفــرض علــى الباحــث تبنــي منهــج معيــن دون 
غيــره، تبعًــا للأهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا مــن هــذه الدراســة. ولمــا كانــت الدراســة الحاليــة تهــدف إلــى 

معرفــة مســتوى الاغتــراب النفســي, فــإن المنهــج الوصفــي هــو المنهــج الملائــم لهــذه الدراســة.

مجتمع الدراسة:

تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي دورات القيــادات المتوســطة فــي 
العــام 2020 2021-م.

الدراســة مــن )40( ضابطًــا بالطريقــة القصديــة، بحيــث تمثــل متغيــرات  تكونــت عينــة  عينــة الدراســة: 
الدراســة .  الدراســة حســب متغيــرات  يبيــن توزيــع عينــة  الدراســة، والجــدول )1( 

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجنس
3485.0ذكر 

40
615.0أنثى

المؤهل العلمي

410.0ثانوي فأقل

40 2972.5بكالوريوس

717.5ماجستير فأعلى

مكان الإقامة

2050.0قرية

40 1435.0مدينة

615.0مخيم

أداة الدراســة، مقيــاس الاغتــراب النفســي: حيــث قــام الباحــث بتطويــر مقيــاس الاغتــراب بعــد الاطّــاع 
علــى الأدب التربــوي، والدراســات الســابقة الخاصــة بموضــوع الدراســة، كدراســة موســى)2003(، ودراســة 
زهــران)2004(، ودراســة الجماعــي)2007(، ودراســة الحمدانــي)2011(، ودراســة المومنــي وطربيــه)2012(، 
حيــث تكونــت الاســتبانة مــن قســمين رئيســين : اشــتمل القســم الأول علــى معلومــات عامــة عــن الضبــاط 
ضمــت متغيــرات الدراســة المســتقلّة، والقســم الثانــي فقــرات اســتبانة مقيــاس الاغتــراب الــذي تكــون مــن 
)37( فقــرة، وزّعــت علــى ثلاثــة أبعــاد: )الانعــزال الاجتماعــي، ومكــون مــن )16( فقــرة، والعزلــة الفكريــة 
)الثقافيــة( ومكــون مــن )9( فقــرات، والشــعور بالعجــز ومكــون مــن )12( فقــرة، علمــاً بــأن طريقــة الإجابــة 
علــى أداة الدراســة تركّــزت فــي الاختيــار مــن ســلم خماســي علــى نمــط ليكــرت، وذلــك كمــا يأتــي: )موافــق 
ــي  ــدرج الآت ــاس الخماســي المت ــد، معــارض، معــارض بشــدة( واعتمــد الباحــث المقي بشــدة، موافــق، محاي

لتقديــر مســتوى الاغتــراب النفســي والجــدول )2( يوضــح ذلــك:
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جدول )2(: مفتاح التصحيح للمقياس

الدرجةالمستوىالرقم

منخفضة جدا إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 1 - 11.8

منخفضةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 1.81– 22.6

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 2.61 - 33.4

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  3.41 – 44.2

مرتفعة جداًإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  4.21 – 55

صــدق الأداة: تأكــد الباحــث مــن صــدق الأداة مــن خــال عرضهــا علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة 
والاختصــاص، وأشــار المحكمــون إلــى إجــراء بعــض التعديــات علــى أســلوب صياغــة الفقــرات، وبعــد إجــراء 

التعديــات المطلوبــة أشــار المحكمــون إلــى صلاحيــة أداة الدراســة.

 Cronbach( ــا ــاخ ألفــ ــة كرونبـــ ثبــات الأداة: تــم اســتخراج معامــل ثبــات هــذه الدراســة، باســتخدام معادلــ
Alpha(، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات الكلــي لفقــرات أداة الدراســة)910.(، وهــو معامــل ثبــات عــالٍ 
يفــي بأغــراض البحــث العلمــي، والجــدول )3( يوضــح معامــات الثبــات لــكل مجــال مــن مجــالات الدراســة، 

والدرجــة الكليــة.

جدول )3( : معاملات الثبات لمجالات الدراسة، ودرجتها الكلية

معامل الثباتعدد الفقراتالمجال

160.77الانعزال الاجتماعي

90.75العزلة الفكرية)الثقافية(

120.86الشعور بالعجز

370.91الدرجة الكلية

متغيرات الدراسة: تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:-

المتغيرات المستقلة: )الجنس، والمؤهل العلمي، ومكان الإقامة(

المتغير التابع: )مستوى الاغتراب النفسي(.

المعالجــات الإحصائيــة: تمــت معالجــة البيانــات إحصائيًــا باســتخدام برنامــج الرزمــة الإحصائيــــة للعلــوم 
الحســابية  والمتوســطات  التكــرارات  المســتخدمة:  الإحصائيــة  المعالجــات  ومــن   ،SPSS(( الاجتماعيــــة 
 ،Independent t-test(( والنســب المئويــة، والانحرافــات المعياريــة، واختبــار »ت« لعينتيــن مســتقلتين
الثبــات،  ألفــا لحســاب معامــل  التبايــن الأحــادي One Way ANOVA، ومعادلــة كرونبــاخ  واختبــار تحليــل 

البعديــة. واختبــار LSD للمقارنــات 
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نتائج الدراسة

نتائــج الســؤال الأول: مــا مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى منتســبي دورة 
القيــادات المتوســطة الثانيــة والعشــرين؟ 

    للإجابــة علــى الســؤال الأول تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لفقــرات 
مســتوى الاغتــراب النفســي، والجــدول رقــم )4( يوضــح هــذه النتائــج.

الجدول رقم )4( : المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى الاغتراب النفسي لكل 
المجالات والدرجة الكلية للاغتراب النفسي مرتباً ترتيبًا تنازلياً.

مستوى الاغترابالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجال

منخفضة2.450.628العزلة الفكرية )الثقافية(

منخفضة2.390.778الانعزال الاجتماعي

منخفضة2.110.848الشعور بالعجز

منخفضة2.320.696الدرجة الكلية

         يتضــح مــن الجــدول )4( أن مســتوى الاغتــراب النفســي علــى المجــالات كانــت مرتبــة ترتيبًــا تنازليــاً كمــا 
يلــي؛ )العزلــة الفكريــة )الثقافيــة(، الانعــزال الاجتماعــي، الشــعور بالعجــز( حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 
علــى الدرجــة الكليــة )2.32(، فيمــا بلــغ الانحــراف المعيــاري )0.696(، وبذلــك يكــون مســتوى الاغتــراب 

النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي جــاء بدرجــة منخفضــة.

          وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء فــي دراســة موســى )2003(، التــي توصّلــت إلــى أن مســتوى 
الاغتــراب النفســي فــي النســقين الاجتماعــي والأكاديمــي لــدى معلمــي ومعلمــات المــدارس الحكوميــة 
فــي محافظــات شــمال الضفــة كانــت منخفضــة، فــي حيــن اختلفــت مــع دراســة مخلــوف وبنــات)2004( التي 
توصلــت إلــى أن درجــة شــيوع الاغتــراب النفســي لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة كانــت متوســطة، 
ودراســة الجماعــي )2007( التــي بينــت ان مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى الطــاب اليمنييــن والعــرب 

بجامعــات الجمهوريــة اليمنيــة كانــت متوســطة.
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أولًا: مجال الانعزال الاجتماعي: الجدول )6( يبين هذه النتائج.

جدول )6(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الانعزال الاجتماعي.

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الاغتراب

منخفضة 1.601.128لا أشعر بالانتماء إلى مجتمعي .1
جدا

منخفضة2.351.001أتجنب المشاركة في الأنشطة اللامنهجية 2

منخفضة2.1751.010أشعر بأن سلوك زملائي غريب عني3

منخفضة2.601.354أشعر بأن مؤسستي تفتقر للألفة والمودة 4

متوسطة3.1251.265أشعر بأن القادة لا يهتمون بمشاكل العساكر الاجتماعية5

منخفضة2.501.109أفضل أن أقضي وقت فراغي وحيداً مع نفسي6

منخفضة2.251.056أتجنب إقامة علاقات اجتماعية مع زملائي7

منخفضة2.101.105أشعر أن العلاقات الاجتماعية تحد من طموحي8

متوسطة3.151.167أشعر أن نظام المؤسسة السائد لا يشجع على الإبداع9

منخفضة2.331.328أشعر بأن جهودي بالتحصيل لا جدوى لها10

منخفضة 1.801.018أشعر بأنه لا معنى لوجودي بالنسبة للآخرين11
جدا

منخفضة 1.750.870أشعر أن مواصلتي للعمل هو مضيعة للوقت12
جدا

منخفضة 1.680.730أشعر بأنه غير مرغوب بي من زملائي في المؤسسة13
جدا

مرتفعة جدا4.301.091ًأشعر بالفخر من العمل في مؤسستي14

منخفضة2.551.085أفضل أن أدرس لوحدي 15

متوسطة3.001.301أشعر بأن القادة لا يهتمون بمشاكلنا16

منخفضة2.450.628الدرجة الكلية لمجال الانعزال الاجتماعي

       يتضــح مــن نتائــج الجــدول )6( أن مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي فــي 
ــاري )0.628(، ويــدل هــذا علــى أن  مجــال الانعــزال الاجتماعــي قــد أتــت بمتوســط )2.45(، وبانحــراف معي
مســتوى الاغتــراب النفســي فــي هــذا المجــال جــاء بدرجــة منخفضــة، وقــد حــازت الفقــرة رقــم )14( علــى 
أعلــى متوســط ومقــداره )04.3(، فــي حيــن حــازت الفقــرة رقــم )1( علــى أقــل متوســط ومقــداره )01.6( . 

       ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى مــدى قــوة الترابــط والتوافــق بيــن ضبــاط المســتوى العملياتــي، وإلــى 
مــدى انســجام الضبــاط مــع بعضهــم البعــض فــي ظــروف موحــدة داخــل المؤسســة .
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ثانياً: مجال العزلة الفكرية )الثقافية(: والجدول )7( يبين هذه النتائج.

جدول )7( : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال العزلة 
الفكرية

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الاغتراب

منخفضة2.481.012أرفض كل ما يخالف آرائي وأفكاري17

منخفضة2.451.176أشعر بعدم القدرة على التعبير عن أفكاري بحرية18

منخفضة2.281.26أحب العزلة للتفكير والتأمل 19

منخفضة2.281.198لا استطيع التعبير عن أفكاري 20

فائــدة 21 فيــه  ليــس  مؤسســتي  فــي  أعملــه  مــا  أن  أشــعر 
منخفضة2.151.027لمســتقبلي

منخفضة2.250.870أعتقد أن لا شيء يستحق التفكير فيه أكثر من ذاتي22

متوسطة2.831.259 كل يوم تزداد قناعاتي بأنه لا توجد معايير لهذه الحياة23

منخفضة2.401.081الواقع الفكري لا يشعرني بقيمتي 24

بينــي وبيــن الواقــع الثقافــي فــي مجتمعــي مســافة زمنيــة 25
منخفضة2.431.130بعيــدة

منخفضة2.390.778الدرجة الكلية لمجال العزلة الفكرية

            يتضــح مــن نتائــج الجــدول )7(؛ إن مســتوى الاغتــراب النفســي لضبــاط المســتوى العملياتــي فــي 
مجــال العزلــة الفكريــة قــد جــاءت بمتوســط )2.3917( وبانحــراف معيــاري )0.77757(، ويــدل هــذا علــى أن 
مســتوى الاغتــراب النفســي فــي هــذا المجــال جــاءت منخفضــة، وقــد حــازت الفقــرة رقــم )23( علــى أعلــى 
متوســط ومقــداره )2.825(،  فــي حيــن حــازت الفقــرة رقــم )22( علــى أقــل متوســط ومقــداره )0.86972( 
. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى تقــارب الأعمــار بيــن الضبــاط، وإلــى كونهــم أبنــاء شــعب واحــد وثقافــة 

واحــدة .
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ثالثاً: مجال الشعور بالعجز : والجدول )8( يبين هذه النتائج.

جدول )8( : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الشعور بالعجز

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الاغتراب

منخفضة2.201.324أشعر أن الحياة لا قيمة لها26

منخفضة2.001.132ليس لي هدف بعد انتهاء عملي27

منخفضة1.830.958أشعر أنني لا  أستطيع تقديم أي خدمة للآخرين28

منخفضة2.101.150أشعر بأنني مسلوب الإرادة29

منخفضة2.351.189لا أستطيع التعبير عن رأي في مؤسستي30

منخفضة1.981.143لا أستطيع أن أخطط لحياتي31

منخفضة2.131.0687أشعر بالعجز في متابعة عملي32

منخفضة2.531.176أشعر أني غير قادر على التحكم بانفعالاتي33

منخفضة2.431.299أشعر بأن مستقبلي يتحكم فيه غيري34

منخفضة2.081.047أشعر بالعجز في التكيف مع العمل35

منخفضة1.900.955أشعر بأن قدراتي في العمل محدودة36

منخفضة1.880.911أعتمد على زملائي في العمل37

منخفضة2.110.848الدرجة الكلية لمجال الشعور بالعجز

         يتضــح مــن نتائــج الجــدول )8( أن مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى طلبــة ضبــاط المســتوى العملياتــي 
فــي مجــال الشــعور بالعجــز قــد جــاءت بمتوســط )2.11( وبانحــراف معيــاري )0.848(، ويــدل هــذا علــى أن 
مســتوى الاغتــراب النفســي فــي هــذا المجــال جــاء بدرجــة منخفضــة، وقــد حــازت الفقــرة رقــم )33( علــى 
أعلــى متوســط ومقــداره )2.53(، فــي حيــن حــازت الفقــرة رقــم )28( علــى أقــل متوســط ومقــداره )1.83( .

       ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى وجــود نظــام ثابــت داخــل المؤسســة يحــدد المهــام والخطــط 
العمــل.  وآليــة  والعســكرية 

العملياتــي فــي  المســتوى  لــدى ضبــاط  النفســي  التقــارب فــي مســتوى الاغتــراب  أن  الباحــث   ويعــزو 
المجــالات )العزلــة الفكريــة، الانعــزال الاجتماعــي ،الشــعور العجــز(، والتــي جــاءت بدرجــة كليــة منخفضــة، 
إلــى أن جميــع الطلبــة يعيشــون فــي مجتمــع واحــد وتحــت نفــس الظــروف ســواء مــن الناحيــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. والعســكرية 
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ثانياً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:

	1 هــل يختلــف مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي باختــاف متغيــرات: .
)الجنــس، الســنة الدراســية، التخصــص، مــكان الإقامــة(؟

وللإجابة على هذا السؤال تم فحص الفرضيات التالية :

- النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى والتي نصها:

الاغتــراب  فــي مســتوى   )0.05α=( الدلالــة عنــد مســتوى  إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  توجــد  لا 
الجنــس. تعــزى لمتغيــر   ، العملياتــي  المســتوى  لــدى ضبــاط  النفســي 

ولفحــص الفرضيــة اســتخدم الباحــث اختبــار »ت« لمجموعتيــن مســتقلتين Independent t-test ونتائــج 
الجــدول )10( تبيــن ذلــك.

الجدول )10( : نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين  لفحص دلالة الفروق تبعًا لمتغير الجنس

المجال
أنثى )ن = 6(ذكر )ن = 34(

t مستوى قيمة
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

0.5020.619-2.430.6242.570.700مجال الانعزال الاجتماعي

0.9380.354-2.340.7942.670.670مجال العزلة الفكرية 

0.7250.473-2.070.8492.350.881مجال الشعور بالعجز

0.7950.432-2.280.6922.530.741الدرجة الكلية

)0.05α=( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة *     

مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم    ،)10( الجــدول  نتائــج  مــن  يتضــح   
الكليــة. والدرجــة  الثلاثــة  الدراســة  لمجــالات  النفســي  الاغتــراب  مســتوى  فــي   )0.05α=(  الدلالــة 

يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن الضبــاط وعلــى اختــاف أجناســهم يعيشــون نفــس الظــروف تقريبــاً، وهــذا 
يوحــي بــأن العوامــل المؤديــة لظاهــرة الاغتــراب تقــع خــارج هــذا الإطــار. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء 
فــي دراســة موســى)2003(، ودراســة الجماعــي)2007(، ودراســة كريمــة)2011( حــول عــدم وجــود فــروق 

ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى الاغتــراب للذكــور والإنــاث.
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	2 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها:.

الاغتــراب  فــي مســتوى   )0.05α=( الدلالــة عنــد مســتوى  إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  توجــد  لا 
العلمــي. المؤهــل  لمتغيــر  تعــزى   ، العملياتــي  المســتوى  لــدى ضبــاط  النفســي 

 One-Way( ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي

ANOVA( ونتائج الجدولين  )11(  و )12( تبين ذلك.

الجدول )11( : الوصف الإحصائي لمتغير المستوى الدراسة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمؤهل العلميالمجال

مجال الانعزال الاجتماعي

42.250.784ثانوي فاقل

292.420.565بكالوريوس

73.251.591ماجستير فأعلى

مجال العزلة الفكرية

42.110.567ثانوي فاقل

292.400.787بكالوريوس

72.441.099ماجستير فأعلى

مجال الشعور بالعجز

.41.000.654ثانوي فاقل

292.100.739بكالوريوس

73.002.357ماجستير فأعلى

الدرجة الكلية

41.790.456ثانوي فاقل

292.300.647بكالوريوس

72.901.683ماجستير فأعلى
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جدول )12( : نتائج اختبار التباين الأحادي لفحص دلالة الفروق، تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة Fالمربعات

الدلالة

مجال الانعزال الاجتماعي

1.36420.6821.7990.18بين المجموعات

14.025370.379خلال المجموعات

15.38939المجموع

مجال العزلة الفكرية

0.08520.0430.0670.935بين المجموعات

23.495370.635خلال المجموعات

23.5839المجموع

مجال الشعور بالعجز

2.82221.4112.0710.14بين المجموعات

25.202370.681خلال المجموعات

28.02339المجموع

الدرجة الكلية

0.96320.482بين المجموعات

0.9950.379 17.914370.484خلال المجموعات

18.87739المجموع

)0.05α=( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة *

          يتضــح مــن نتائــج الجدوليــن )11( ، )12( عــدم وجــود  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)=0.05α( فــي مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي، تعــزى لمتغيــر المؤهــل 

العلمــي علــى الدرجــة الكليــة وباقــي المجــالات الثــاث.

	3 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها:.

 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )=0.05α( فــي مســتوى الاغتــراب 
النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي ، تعــزى لمتغيــر مــكان الإقامــة.

ولفحــص هــذه الفرضيــة اســتخدم الباحــث اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي )One-Way ANOVA( ونتائــج 
الجدوليــن  )13(  و )14( تبيــن ذلــك.
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الجدول )13( : الوصف الإحصائي لمتغير مكان الإقامة

المتوسط العددمكان السكنالمجال
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

مجال الانعزال الاجتماعي
202.510.643مدينة
142.340.534قرية
62.540.843مخيم

مجال العزلة الفكرية
202.430.795مدينة
142.250.672قرية 
62.571.022مخيم

مجال الشعور بالعجز
202.280.916مدينة
141.860.596قرية
62.171.094مخيم

الدرجة الكلية
202.410.706مدينة
142.150.560قرية
62.430.970مخيم

الجدول )14( : نتائج اختبار التباين الأحادي لفحص دلالة الفروق، تبعًا لمتغير مكان الإقامة

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
F

مستوى 
الدلالة

مجال الانعزال 
الاجتماعي 

0.28520.1420.3490.708بين المجموعات

15.104370.408خلال المجموعات

15.38939المجموع

مجال العزلة 
الفكرية

0.520.250.4010.673بين المجموعات

23.08370.624خلال المجموعات

23.5839المجموع

مجال الشعور 
بالعجز

1.48620.7431.0360.365بين المجموعات

26.538370.717خلال المجموعات

28.02339المجموع

الدرجة الكلية
0.62220.311بين المجموعات

0.630.538 18.255370.493خلال المجموعات
18.87739المجموع

)0.05α=( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة *

ــة  ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــن )13( ، )14(  عــدم وجــود  فــروق ذات دلال ــج الجدولي يتضــح مــن نتائ
)=0.05α( فــي مســتوى الاغتــراب النفســي لــدى ضبــاط المســتوى العملياتــي، تعــزى لمتغير مــكان الإقامة 

علــى الدرجــة وجميــع المجــالات.

111 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



توصيات الدراسة: 

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يأتي :

	1 تفعيــل الأنشــطة اللامنهجيــة بيــن الضبــاط،  وزيــادة الــدورات التــي تجمــع بيــن مختلــف ضبــاط .
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية؛ وذلــك لزيــادة التفاعــل وبنــاء العلاقــات بينهــم.

	2 الاهتمــام بمشــاكل الضبــاط ومســاعدتهم علــى حلهــا، ســواء مــن القــادة أو المخوليــن فــي .
ذلــك، حتــى لا تكــون ســبباً يــؤدي بهــم الــى العزلــة والشــعور بالاغتــراب النفســي.

	3 ضــرورة وضــع خطــة شــاملة لكافــة ضبــاط الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية؛ لمنــع حــدوث الاغتــراب .
النفســي لــدى الضبــاط إن وُجــد.

	4 ص لكل ضابط ما لايقل عن دورتين بالسنة؛ لكسر الروتين وتجديد الطاقة والخبرة.. أن يُخصَّ

	5 ــد مــن تماســك . ــي ممــا يزي ــاط المســتوى العمليات ــى؛ دمــج ضب ــل دورات أخــرى تعمــل عل تفعي
المؤسســة الأمنيــة والعســكرية.

	6 ــادة التنســيق والتماســك بمــا يكفــل . ــة بيــن مختلــف الأجهــزة؛  للتعــارف وزي ــارات دوري عمــل زي
المصلحــة العامــة فــي العمــل.
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The role of the National and Political Guidance Committee in 
protecting the intellectual security of high school students in 
the governorate of Hebron from the point of view of the schools’ 
principals, teachers and students.

Prepared by: Colonel Mohamad Salman Eghreib / Palestinian Police

Abstract:
The research aimed to explore the role of the National and Political Guidance Committee 
in protecting the intellectual security of high school students in the governorate of 
Hebron and to identify the nature of discrepancies in the averages of the role of the 
national and political guidance in protecting the intellectual security according to 
variants such as the gender and the nature of the work. The researcher used the 
descriptive methodology, and to achieve the study objectives, he developed a specific 
questionnaire and applied the tool on a sample of 91 participant who were selected 
by the simple random sample method. The study found a group of results, the most 
important were:

•	 The role of the National and Political Guidance Committee in reinforcing the 
intellectual security of the high school students in the governorate of Hebron 
was scored the highest.

•	 There were statistically significant discrepancies in the role of the national 
and Political Guidance committee in reinforcing the intellectual security ac-
cording to the gender variant, which was to the benefit of the males. As for 
the nature of the work variant, it was to the benefit of female and male school 
principals. 

As a result of the study findings, the researcher presented several recommendations, 
some of which were: the importance of expanding the outreach of the Political Guidance 
Committee from the organizational sphere to the public sphere, emphasis on the need 
for the religious outreach, embodiment of the political guidance programme into the 
educational curriculum, and the activation of the educational social counsellor role as 
an important component in monitoring gaps within the educational organizations. The 
researcher also suggested the importance of having a workshop in the governorate 
of Hebron, titled: “the intellectual security and methods of stabilizing its pillars at the 
levels of the individual and the organization”.

ملخص

        هدفــت الدراســة؛ التعــرف إلــى دور التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة الأمــن الفكــري لطلبــة 
مــدارس المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل، والتعــرف إلــى طبيعــة الفــروق فــي متوســطات دور 
العمــل(،  )الجنــس، وطبيعــة  تبعًــا لمتغيــرات  الفكــري  التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة الأمــن 
واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ قــام الباحــث ببنــاء اســتبانة خاصــة، وتــم 
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ــة العشــوائية البســيطة،  ــم اختيارهــم بطريقــة العين ــا، ت ــة مــن )91( مبحوثً ــة مكون ــى عين تطبيــق الأداة عل
وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان مــن أهمهــا:

• إن دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة 	
الثانويــة فــي محافظــة الخليــل جــاء بدرجــة مرتفعــة.

• وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي متوســطات دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي 	
ــح  ــر العمــل، لصال ــا لمتغي ــح الذكــور، وتبعً ــر الجنــس، لصال ــا لمتغي ــز الأمــن الفكــري تبعً فــي تعزي

المبحوثيــن الذيــن طبيعــة عملهــم مديــر/ة مدرســة.

          وفــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، خــرج الباحــث بمجموعــة مــن التوصيــات أهمها: ضرورة 
العمــل علــى توســيع دائــرة الخطــاب للتوجيــه السياســي مــن الإطــار المؤسســاتي إلــى الإطــار الجماهيــري، 
وكذلــك التأكيــد علــى ضــرورة التوعيــة الدينيــة، وإدراج برنامــج التوجيــه السياســي ضمــن مناهــج التربيــة 
والتعليــم، وتفعيــل دور المرشــد التربــوي كجــزء هــام لرصــد الثغــرات فــي المؤسســات التربويــة، واقتــرح 
الباحــث ضــرورة عقــد ورشــة عمــل فــي محافظــة الخليــل بعنــوان: »الأمــن الفكــري وطرائــق تثبيــت دعائمــه 

علــى الإطاريــن: الشــخصي والمؤسســاتي«.

مقدمة:

        كان الأمــن، ومــا زال، وســيبقى، الركيــزة الأساســية والدعامــة التــي تســعى الــدول لتحقيقــه وتعزيــزه؛ 
لدوامهــا واســتقرارها واســتمرار تقدمهــا وتطورهــا، مدركــةً أن الأمــن بمفهومــه التقليــدي لــم يعــد يلبــي 
الثــورة  المتســارع فــي  الســريع  الهائلــة، والتطــور  العلميــة  الثــورة  أدنــى مقوماتهــا، خصوصًــا فــي ظــل 

المعلوماتيــة )الفضــاء الســيبيري(، ونظــام العولمــة الجديــد.

       ويتحقــق الأمــن بشــموليته لجميــع أنــواع الأمــن العــام، ســواء أكان اقتصاديــا أم سياســيا أم اجتماعيــا 
ــا -مــدار البحــث الحالــي-، وتحــاول الدراســة إثبــات أن الأمــن الفكــري هــو أســاس الأمــن وجــذوره،  أم فكري
ومــن بوتقتــه تنبثــق أنــواع الأمــن جميعهــا علــى اختــاف غايتهــا ومســماها، حيــث تكمــن أهميتــه فــي أنــه 

يرتبــط بالعقــل والفكــر.

       لهــذا تحــرص كل أمــة بــكل مكوناتهــا علــى حمايــة ســامة عقولهــا، والوقايــة مــن كل مــا يهــدد ثوابتهــا، 
ويعبــث بعقائدهــا، لاســيّما أنــه ذو صلــة عميقــة بهويــة الأمــة جميعهــا وشــخصيتها الحضاريــة )مرعــي، 

.)2016

       وباعتبــار المرحلــة الثانويــة مرحلــة فارقــة وحساســة فــي تكويــن شــخصية الطالــب، وكونهــا مرحلــة 
الفئــة  كونهــا  عــن  عــدا  والاستفســارات،  الســؤال  وكثــرة  الــذات  وإثبــات  بالاضطرابــات  تتّســم  مراهقــة 
ــا أو داخليــا  المســتهدفة لغــرس أفــكار غريبــة لا تبــتّ للديــن أو الاخــاق الإســامية بأيــة صلــة ســواءً خارجيً
)ريــاض، 2011( ، عــدا عــن طبيعــة مجتمعنــا الفلســطيني كونــه مجتمــع فتــي؛ لهــذا يجــب علــى الجميــع 
العمــل علــى تحقيــق طمأنينتهــم وإثبــات ذاتهــم ومخاطبــة عقولهــم، فالفكــر لا يحــارب إلا بفكــر مضــاد 
مبنــي علــى الحجــة والدليــل والإقنــاع، ولا يحــارب بالقــوة أو تكميــم الأفــواه، ولا يعنــي هــذا جمــود الفكــر 
ــن والوطــن،  ــرام ثوابــت الدي ــرأي، فــي إطــار احت ــة ال أو حصــره بيــن جــدران العقــل، إنمــا هــو تأكيــد علــى حري
والحفــاظ علــى الهُويــة مــن المســخ فــي عصــر العولمــة، والتــي تعمــل علــى إفــراغ الهويــة الجماعيــة مــن كل 
محتــوى، وتدفــع إلــى التفتيــت والتشــتيت؛ لتربــط النــاس بعالــم اللاوطــن واللاأمــة واللادولــة، أو تغرقهــم 

فــي أتــون الحــرب الأهليــة )الشــهري، 2006(. 
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        ونظــرًا للــدور الــذي تقــوم بــه بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي، وبعــض التنظيمــات السياســية 
ــة  ــه السياســي والوطنــي فــي دول ــه التوجي ــذا تنب بالعمــل إلــى توســيع نفوذهــا لبعــض قنــوات التنشــئة، ل
فلســطين لهــذا الأمــر وســعى وبمــا ينســجم ورؤيــة القيــادة الفلســطينية- إلــى تعزيــز الصمــود الفلســطيني، 
وترســيخ مبــادئ الأمــن والأمــان، ودعــم وشــائج التواصــل بيــن المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، مــن خــال 
برنامــج متكامــل، يهــدف إلــى الوقــوف علــى مواطــن الضعــف والقــوة والفــرص والتحديــات التــي تتواجــد 
فــي هــذه المؤسســات، وعلــى رأســها المؤسســات التعليميــة مــن مــدارس ومعاهــد وكليــات وجامعــات.

        وقــد وصــل عــدد المــدارس التــي تــمّ زيارتهــا العــام الماضــي )2018/2019م( فــي محافظــة الخليــل 
وحدهــا )488( مدرســةً ثانويــة، تبعهــا دورات متخصصــة للــكادر التدريســي والمــدراء والمرشــدين ومدرســي 
الاجتماعيــات بشــكل خــاص، حيــث وصــل عــدد هــذه الــدورات إلــى )12( دورةً، متعــددة الأغــراض التربويــة 
والســلوكية والوطنيــة، إضافــة لعقــد )98( لقــاءً مــع أوليــاء الأمــور؛ بهــدف الوقــوف معهم علــى الاحتياجات 
والمتطلبــات فــي آن واحــد وداخــل البيــت الفلســطيني، كمــا أجــري )74( لقــاءً مــع مجالــس أوليــاء الأمــور 
فــي مــدارس المحافظــة لوضــع الخطــط اللازمــة؛ لدعــم الخطــة الوطنيــة الســلوكية ذات الأبعــاد المنهجيــة 

المناســبة للرؤيــة الوطنيــة العامة)هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي، 2020(.

       ممــا تقــدّم، يــرى الباحــث أن للأمــن الفكــري أهميــة عظيمــة، وأن الوقــوف أمامــه مســؤولية جماعيــة، 
وهــذا ينســجم مــع قــول النبــي محمــد –صلــى اللــه عليــه وســلم: »كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«، 
ولا بــدّ مــن تضافــر الجهــود جميعًــا؛ ســواء مؤسســات مجتمعيــة أو حكوميــة بصورتيهــا الأمنيــة أو المدنيــة، 

ق بالأمــة.  ــدة، وبرنامــج واعٍ للوقــوف أمــام هــذا الخطــر الــذي يحــدِّ وباســتراتيجية واضحــة موحَّ

         وقــد تكاثفــت الجهــود فــي المؤسســة الأمنيــة، فلــم تعــد تقــوم فقــط بتنفيــذ القانــون وحمايــة 
ــا -إذا لــزم الأمــر-، مــن  ــا وقائيــا وعلاجيً ــا تثقيفيً ــا خدماتيً ــراب الوطــن وســيادته، بــل امتــد ليكــون اجتماعيً ت
خــال بصيــرة عاليــة ومعرفــة حقيقيــة؛ لمــا يعصــر هــذا الوطــن وشــعبه مــن ريــح متعــددة المصــادر، موحــدة 
الأهــداف، مبعثــرة الــولاءات، مشــتتة الانتمــاءات؛ لهــذا عمــد الباحــث إلــى دراســة دور التوجيــه السياســي 
والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لطلبــة المــدارس الثانويــة عاكســا ذلــك بجانــب عملــي مــن خــال أخــذ 
عينــة عشــوائية مــن طلبــة مــدارس محافظــة الخليــل، ممــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية 
وتعزيــز هــذه الشــريحة المهمــة مــن الشــباب ذات الهمــة فــي هــذا المجتمــع الفتــي، وحمايتهــا مــن كل مــا 
يهــدد اســتقلاليتها وعالميتهــا، وترســيخ مبــادئ عقيدتهــا الســمحاء وقيمهــا الســامية وأخلاقهــا الكريمــة، 

ــم مــكارم الاخــاق«. امتثــالً لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »إنمــا بُعِثــتُ لأتمِّ

الأمن الفكري ومنزلته في الإسلام:

           جــاء ذكــر الأمــن فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وفــي مواضــع عــدة؛ للدلالــة علــى الســامة 
والاطمئنــان، وانتهــاء الخــوف مــن حيــاة الإنســان عامــة وليــس المســلمين وحدهــم، وجــاءت نصــوص كثيــرة 
توضــح أن الغلــوّ؛ هــو انحــراف عــن جــادة الطريــق والصــواب، قــال تعالــى: ﴿قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لا تَغْلُــوا فِــي 
ــبِيلِ﴾  ــنْ سَــوَاءِ السَّ ــوا عَ ــرًا وَضَلُّ ــوا كَثِي ــلُ وَأَضَلُّ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــدْ ضَلُّ ــوْمٍ قَ ــوَاءَ قَ ــوا أَهْ بِعُ ــرَ الْحَــقِّ وَلا تَتَّ ــمْ غَيْ دِينِكُ
مــانِ قــومٌ أحــداثُ  )المائــدة 77(، وروي عــن رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم-، قــال: »يخــرُجُ فــي آخــرِ الزَّ
ــم يمرُقــونَ مــنَ  ــاسِ يقــرؤونَ القــرآنَ لا يجــاوزُ تراقيَهُ ــولِ النَّ ــرِ قَ ــن خي ــونَ مِ ــفَهاءُ الأحــامِ يقول الأســنانِ سُ

ــةِ...« )صحيــح البخــاري 6930(.    ميَّ ــهمُ مــنَ الرَّ الإســامِ كمــا يَمــرُقُ السَّ
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ــا، وإن اســتقرت معالمــه فــي الشــريعة الاســامية؛ حيــث يــدلّ          ويعتبــر الأمــن الفكــري مفهومًــا حديثً
ــرٌ عظيــم، يأخــذ بيديهــا إلــى الشــموخ  ــه فــي تاريــخ كل أمــة مؤث ــن والعقــل، والمعــروف أن علــى حفــظ الدي
ــبل، والمؤثــر فــي الأمــة الإســامية  والارتقــاء، ودائمــا مــا يعمــل أعداؤهــا علــى هــدم هــذا المؤثــر بــكل السُّ
العريقــة هــو الأمــن الفكــري، الــذي ينبغــي  تعليمــه للأبنــاء منــذ نعومــة أظفارهــم، فالأمــن الفكــري علــى 

وجــه الخصــوص يحفــظ الهُويــة، ويقــي العقــول مــن الجنــوح والغــزو الفكري)الشــهوان، 2018(.

          وتعتبــر المواجهــة الدينيــة، أحــد الاســاليب الأساســية لمواجهــة مشــكلة التطــرف والارهــاب، ذلــك لأن 
المتطرفيــن يتّخــذون مــن الديــن الاســامي ســتاراً لهــم ولممارســاتهم، وفــي تجنيــد واســتقطاب الشــباب 

بتفســيرات مغلوطــة واجتهــادات خاطئــة تتنافــى وأحــكام الديــن الصحيحة)العجرفــي، 2017(.

أهمية الأمن الفكري:

        إن حفــظ الأمــن الفكــري لا يقــل أهميــة عــن حفــظ الأمــن الجســدي؛ لأن الأمــن الجســدي يمــس جســدًا 
رَ اللــه-، ولا يســتقر حينهــا أي نــوع مــن  واحــدًا، بينمــا يدمــر الأمــن الفكــري أمــةً كاملــةً إذا مــا مسّــها -لا قــدَّ

أنــواع الأمــن.

         وتكمــن أهميــة الأمــن الفكــري؛ بالأخــذ بأيــدي شــبابنا إلــى الطريــق الصحيــح قبــل أن يقعــوا فريســةَ 
أيــدٍ آثمــة مأجــورة هدفهــا؛ تدميــر الأمــة ومقدراتهــا وتاريخهــا بالنيابــة عــن أعــداء الأمــة، والناظــر فــي أحــوال 
البــاد العربيــة يــرى العجــب العُجــاب مــن قتــل وتدميــر وفتــن قاتلــة، فــا القاتــل يَعــرف لمــاذا قَتَــل، ولا 
المقتــول يعلــم بــأي ذنــب قُتِــل، كل ذلــك بســبب غيــاب الأمــن الفكــري، أو الجهــل بــه، وقــد وصــل ببعضهــم 

الحــدّ إلــى الإلحــاد حيــن ســمعنا بعضهــم يقــول )دعنــي أدخــل بــه الجنــة(.

          ويقصــد بالأمــن الفكــري؛ اســتقرار المكونــات الأصليــة والمنظومــة الفكريــة اللازمــة لحماية مكتســبات 
الأفــراد والشــعوب، كضــرورة ملّحــة فــي مواجهــة العمليــات المنهجيــة التــي تمــارس؛ للإخــال بالأمــن 
المجتمعــي والــذي ســينعكس بالضــرورة علــى مجريــات الحيــاة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والسياســية، 
ــر، وأمنــه فــي  ــر، وفــي التعبي ــاة بشــكل عــام، كمــا يرتبــط الإنســان فــي التفكي ــا للحي ــدًا واضحً ويصبــح تهدي
حمايــة كافــة حقوقــه المكتســبة فــي الاختيــار، وفــي الحريــة المســؤولة التــي تمنــح صاحبهــا الحريــة دونمــا 
 Tomlinson,(تعــارض مــع حريــة الآخريــن أو مكتســباتهم، وضمــان العدالــة والعيــش بعيــداً عــن تدميــر الفكــر

.)2016

          كل هــذا يتطلــب مــن الجميــع حمايــة أبنائهــم الطلبــة مــن الوقــوع فــي مثــل هــذه المصائــد والمكائــد، 
ويكــون ذلــك مــن خــال التوجيــه الهــادف مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتقديــم كل مــا يلــزم 

مــن وعــظ، وإرشــاد، وأنشــطة، ولقــاءات، واســتغلال أوقــات الفــراغ، بمــا يفيــد الفــرد والمجتمــع.

       وكذلــك لا بــدّ مــن ربــط الشــباب بتاريخهــم وهُويتهــم، والفهــم الصحيــح لدينهــم، والحــثّ علــى لــمّ 
الشــمل، وعــدم الوقــوع فــي النزاعــات والفرقــة التــي تــأكل الحــرث والنســل، قــال تعالــى: {وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ 

ــة: 103(. قُوا})ســورة آل عمــران، اي ــا وَلَ تَفَرَّ ــهِ جَمِيعً اللَّ

       وهنــاك عامــل آخــر مهــم لا يقــل أهميــة عمــا ســبق، وهــو ربــط الشــباب بقياداتهــا والامتثــال لهــا 
والاســتماع كذلــك للعلمــاء، وعــدم الالتفــات إلــى هزليــة القــول، والنكــت القاتلــة الماســخة الممســوخة، 
وعنجهيــة التبعيــة والتقليــد الأعمــى، والخطــب المسيّســة تلــك التــي نشــاهدها علــى شاشــات التلفــاز وكأنّ 

ــا. ــا ليســوا من أولات أمورن
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آثار انعدام الأمن الفكري:

        أصبــح التطــرّف العنيــف تهديــداً خطيــراً يواجــه المجتمعــات حــول العالــم، ويمــس بأمــن ورفــاه وكرامــة 
الكثيــر مــن الأفــراد، الذيــن يعيشــون فــي البلــدان المتطــوّرة والناميــة علــى حــدٍ ســواء، وكذلك سُــبل عيشــهم 
ــا  ــرة مــن )-2001 2017( مبلغً ــات المتحــدة وحدهــا فــي الفت الســليمة والمســتدامة، فقــد أنفقــت الولاي
يقــدر بنحــو )1.78 ترليــون( دولار أمريكــي لمحاربــة الإرهــاب، فــي حيــن ارتفــع إنفــاق الاتحــاد الاوروبــي مــن 
)5.7 مليــون( يــورو فــي عــام )2002( الــى )93.5( مليــون )يــورور( فــي عــام )2009(، ورغــم كل ذلــك الإنفــاق 
الضخــم فــإن ذلــك غيــر كافٍ، ويــزداد إداراك الحكومــات بــأن تخصيــص الأمــوال لتشــديد التدابيــر الأمنيــة غيــر 

كافٍ؛ لحمايــة الجميــع مــن الهجمــات الإرهابيــة التــي يرتكبهــا أفــراد متطرّفــون عنيفون)محمــود، 2018(.

         يعتبــر كل مــن التطــرف، والإرهــاب، والتشــدد، والترويــع، والجرائــم؛ نتاجــاً لانحرافــات فكريــة معاصــرة 
أشــغلت الــدول والحكومــات التــي شــرّعت لســنّ القوانيــن والنظــم الكفيلــة لمعالجــة وســائل الانحــراف 
الفكــري والوقايــة منــه؛ لأن لهــذا الانحــراف آثــاراً خطيــرة علــى جميــع الأصعــدة والمســتويات، ومنهــا الآتــي:

	1 الآثــار الدينيــة: إنّ للانحرافــات الفكريــة آثــاراً خطيــرة فــي الفكــر والديــن والأخــاق، وخاصــة علــى .
الطبقــة غيــر المثقفــة فــي المجتمــع، ولعــلّ مــن أخطرهــا؛ تلــك الفتــن التــي تأخــذ مــن الديــن 
ســتارًا، فتقــوض بنيــان أيــة أمــة؛ لكــوّن هدفهــا فــي الظاهــر نبيــلٌ، بينمــا فــي خفايــاه أغــراض 

ــك.    ــر ذل ــة أو غي سياســية أو ديني

	2 والتخريــب . العنــف  انتشــار  فــي  تتســبب  التــي  الفكريــة  الانحرافــات  إن  الاقتصاديــة:  الآثــار 
والصراعــات، لهــا تأثيــر علــى تنميــة الاقتصــاد فــي الدولــة، والتأثيــر علــى معــدلات الإنتــاج، 
وانخفــاض فــي قيمــة عملــة الدولــة، كل هــذا لــه انعكاســات ســلبية علــى البنــاء الاقتصــادي 

للدولــة.

	3 ــر علــى أفــراد . ــر علــى البنيــة الاجتماعيــة كمــا تؤث ــة تؤث ــار الاجتماعيــة: إن الانحرافــات الفكري الآث
والتفــكك  كالفقــر  مؤثّــرة  اجتماعيــة  ظواهــر  تفشــي  فــي  وتســهم  وتماســكهم،  المجتمــع 
الــذي يعتبــر أســاس توجيــه  الضبــط الاجتماعــي؛  الســكاني، وضعــف  الاجتماعــي والازدحــام 

الســلوك لـــدى الأفـــراد داخـــل المؤســـسات الاجتماعيــة.

	4 إلــى الإضــرار . الفكريــة؛  الانحرافــات  عــن  الناتجــة  التخريبيــة  تــؤدي الأعمــال  السياســية:  الآثــار 
بســمعة الدولـــة وهيبـــة قوانينهــا وأنظمتهــا، وتقيّــد الحريــة والديموقراطيــة والاســتقرار فيهــا، 
وإحــداث الضعــف فــي مختلــف الأجهـــزة والجماعــات والقــوى السياســية فيهــا؛ ممــا يــؤدي إلــى 

ــار مـــن الناحيــة السياســية)العميري، 2005(. شــلّ حركــة الدولــة سياســياً. وتبــرز أهــم الآثـ

مصادر تهديد الأمن الفكري: 

ــوع  ــى تعــدّد وتن            لا يوجــد أيّ ســبب لظهــور الفكــر المتطــرّف، أو اعتناقــه فقــد أشــارت الأبحــاث إل
الأســباب المؤديــة إلــى ظهــور الفكــر المتطــرّف وخصوصــاً بيــن الشــباب، فقــد يرجــع الفكــر المتطــرف إلــى 
ــة  ــد، والممارســات الداخلي ــى الفتــوى، والفقــر، والجهــل، والتقالي ــة فــي؛ )الجــرأة عل ــة متمثل عوامــل داخلي
علــى المجتمــع، وانتشــار الفســاد الإداري، وغيــاب العدالــة، وانتشــار البطالــة، وانتشــار الإشــاعات والأخبــار 
)ثــورة  فــي؛  متمثلــة  خارجيــة  عوامــل  إلــى  التطــرف  يرجــع  قــد  وأيضــاً  الخدمــات(،  وتدنــي  المغلوطــة، 

المعلومــات والاتصــالات، والإعــام الغربــي، والجماعــات الجهادية()الســيد وخيــاط، 2018(.
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         ويــرى الباحــث أن مصــادر تهديــد الأمــن الفكــري، تتعــدّد وتختلفــت فــي أســاليبها، حســب سياســة 
مروجيهــا وأهدافهــم فــي تلويــث أفــكار الطــاب الذيــن يمثلــون شــريحة مهمــة مــن المجتمــع الفلســطيني، 

والتــي مــن أهمهــا فــي المجتمــع الفلســطيني قــد تكــون علــى النحــو الآتــي:

	1 حالــة الانقســام الفلســطيني بيــن الضفــة وغــزة غيــر مطمئنــة ولا تبشــر بمــا هــو خيــر، حيــث .
تــمّ اســتغلال هــذا الانقســام مــن قبــل أصحــاب المصالــح ضيّقــي الأفــق، مهتميــن بمصالحهــم 
الشــخصية أو الحزبيــة؛ لتعميــق الانقســام والجــرح الفلســطيني، متراشــقين بأقــذر الجمــل علــى 
شاشــات التلفــاز؛ ممــا أدى إلــى خلــق حالــة لا وعــي لــدى الطالــب الفلســطيني، وأدخلــه فــي تيــهٍ 

بيــن تلــك الكلمــات والخطــب العصمــاء والعــروض والاســتعراض.

	2 عــدم توضيــح الأمــور والأحــداث بأســلوب مبنــيّ علــى الحجــة والبرهــان، والدليــل القاطــع وعــدم .
تــرك الأمــور للزمــن.

	3 ــا . الإعــام الدخيــل: وهــو محــرّض أساســي لتشــتيت أفــكار الشــباب، ونحــن فــي فلســطين لدين
شــبكات إعلاميــة مختلفــة يوصــف بعضهــا بالمزاجيــة، وبعضهــا بالسياســية، وبعضهــا يعلــن 
العــداء واضحًــا، هــذا وعــدا عــن الإعــام الخارجــي ومــا يحويــه مــن برامــج هابطــة لحــدّ الإســفاف، 

دون حســيب أو رقيــب مــن الأســرة.

	4 الغــزو الفكــري الخارجــي: الرصاصــة قــد تقتــل إنســاناً واحــداً، ولكــن الكلمــة تدمّــر جيــاً كامــاً؛ لــذا .
يتطلــب مــن الجميــع -ودون اســتثناء- الحفــاظ علــى مــوروث هذا الشــعب وهويته الفلســطينية، 
التــي لــم يوفــر الاحتــال جهــدا لســرقتها، لننتبــه كــي لا نقدمهــا لــه هديــة علــى طبــق مــن ذهــب، 

بتخلينــا عــن عاداتنــا وقيمنــا وتاريخنــا وتراثنــا.

وسائل حماية الأمن الفكري:

ــدة، والمنهــج، والفكــر، وثقافــة  ــا تتعلــق بالعقي ــة الأمــن الفكــري لمــا يعالجــه مــن قضاي          ترجــع أهمي
الأمــة، وهويتهــا، وفــي دوره الوقائــي مــن المؤثــرات الداخليــة داخليــاً أو خارجيــاً، فضــاً عــن دوره التقويمــي 
لــكل جنــوح يطــرأ علــى أفــراد المجتمــع، فهــو يمثــل درع وقايــة وتحصيــن ومصــل عــاج واستشــفاء مــن كل 
داء، ويأتــي فــي الدرجــة الأولــى مــن حيــث الأهميــة والخطــورة، وتصرفــات النــاس تنطلــق مــن قناعاتهــم 

التــي تســتند الــى أرصدتهــم الفكريــة والاعتقادية)الاغــا والــواوي، 2018(.

         هــذا وتتطلــب حمايــة الأمــن الفكــري وجــود وســائل وقائيــة، وأخــرى علاجيــة، والتــي مــن أهمهــا إظهــار 
وســطية الإســام واعتدالــه وتوازنــه، وترســيخ الانتمــاء لــدى الشــباب لهــذا الديــن الوســط، وإشــعارهم 
بالاعتــزاز بهــذه الوســطية، ومعرفــة الأفــكار المنحرفــة وتحصيــن الشــباب ضدهــا، وإتاحــة الفرصــة الكاملــة 
ــة  ــه بالمناقشــة العلمي للحــوار الحــرّ الرشــيد داخــل المجتمــع الواحــد، ودعــوة المخطــئ للعــدول عــن خطئ
الهادفــة، وعــدم التركيــز فــي معالجــة المخطــئ علــى الوعــظ والإرشــاد والتخويــف مــن عقــاب اللــه –تعالى-؛ 

لأنــه يظــن أنــه علــى صــواب وأنــت كافــر، وأخيــراً اســتخدام القــوة حســب القانــون.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول أن الفــرد نــواة المجتمــع، وإن المجتمــع ركيــزة الوطــن، وإن العنايــة بالفــرد 
ــا وبالطالــب خصوصًــا فــي هــذه المرحلــة، ســواء المرحلــة العامــة التــي تعيشــها فلســطين المحتلــة  عمومً
ــات  ــاح، وعولمــة، وتجاذب ــك الظــروف السياســية مــن انقســام، وانفت بأقــوى قــوة غاشــمة وظالمــة، أو تل
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سياســية داخليــة وخارجيــة، إضافــة لحساســية المرحلــة العمريــة -مرحلــة المراهقــة-، كل هــذا يســتوجب 
ــة بالطالــب مــن قبــل جميــع مؤسســات الدولــة. العناي

 وفــي تحقيــق ذلــك للطــاب، جــاءت هــذه الدراســة التــي يتنــاول فيهــا الباحــث دور هيئــة التوجيــه السياســي 
والوطنــي فــي تعزيــز مفهــوم الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل، وعليــه 
تبلــورت الدراســة للإجابــة عــن الســؤال الآتــي: مــا دور التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة الأمــن 
الفكــري لطلبــة مــدارس المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل مــن وجهــة نظــر الطلبــة والمعلميــن ومــدراء 

المــدارس؟ وقــد انبثقــت عــن هــذا الســؤال الفــروع الآتيــة: 

	1 التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة الأمــن الفكــري لطلبــة مــدارس المرحلــة . مــا دور 
المــدارس؟ الخليــل، مــن وجهــة نظــر الطلبــة والمعلميــن ومــدراء  الثانويــة فــي محافظــة 

	2 هــل توجــد فــروق فــي متوســطات دور التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة الأمــن الفكــري .
ــن  ــة والمعلمي ــل، مــن وجهــة نظــر الطلب ــة فــي محافظــة الخلي ــة الثانوي ــة مــدارس المرحل لطلب

ومــدراء المــدارس تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــل(؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة للتعرّف إلى: 

	1 دور التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة الأمــن الفكــري لطلبــة مــدارس المرحلــة الثانويــة .
فــي محافظــة الخليــل، مــن وجهــة نظــر الطلبــة والمعلميــن ومــدراء المــدارس.

	2 معرفــة إن كانــت هنــاك فــروق فــي متوســطات دور التوجيــه السياســي والوطنــي فــي حمايــة .
الأمــن الفكــري لطلبــة مــدارس المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل، مــن وجهــة نظــر الطلبــة 

والمعلميــن ومــدراء المــدارس تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــل(.

فرضيات الدراسة: 

تحاول الدراسة الحالية فحص الفرضيات الآتية والتحقّق من صحتها:

	1 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات دور هيئــة .
التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي 

محافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر الجنــس.

	2 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05( فــي متوســطات دور هيئــة .
التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي 

محافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر العمــل.

أهمية الدراسة:

تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الأمــن الفكــري ودوره فــي بنــاء شــخصية الطالــب للمحافظــة علــى 
هويتــه الثقافيــة والفكريــة، كمــا ويعتبــر موضــوع الدراســة مــن الموضوعــات غيــر المطروقــة فــي الدراســات 
العلميــة، عــدا عــن كونهــا قــد تكــون الأولــى التــي تناولــت دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز 
الأمــن الفكــري لــدى طلبــة الثانويــة، ويأمــل الباحــث أن يســتفيد مــن هــذه الدراســة المفكــرون والمهتمــون 

بقضايــا الشــباب الفكريــة.
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حدود الدراسة: 

	1 الحدود المكانية: هيئة التدريب العسكري- أريحا. .

	2 الحــدود الزمانيــة: تــم عمــل هــذه الدراســة أثنــاء انعقــاد دورة كبــار الضبــاط الثامنــة عشــرة، فــي .
الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2020-9-6م، ولغايــة 2020-12-9م.

	3 الحــدود الموضوعيــة: انحســرت هــذه الدراســة فــي بيــان دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي .
فــي حمايــة الأمــن الفكــري لطلبــة المــدارس الثانويــة.

	4 الحــدود البشــرية: تــم تطبيــق هــذه الدراســة علــى عينــة ممثلــة بمــدراء المــدارس والمعلميــن .
والطلبــة فــي المــدارس الثانويــة فــي محافظــة الخليــل.

مصطلحات الدراسة:

الأمــن الفكــري: عرفــه )نصيــر، 1999( بأنــه؛ النشــاط والتدابيــر المشــتركة بيــن الدولــة والمجتمــع؛ لتجنــب 
الأفــراد والمجتمعــات شــوائب عقديــة أو فكريــة أو نفســية تكــون ســببًا فــي انحــراف الســلوك والأفــكار 
والأخــاق عــن جــادة الصــواب، أو ســببًا للإيقــاع فــي المهالــك. وعرفــه )العنيــزي، 2015(ح بأنــه ســامة فكــر 
الفــرد، وخلــو عقلــه ومعتقداتــه مــن الانحرافــات الفكريــة الخاطئــة التــي تــؤدي إلــى الانحــراف بمــا ينعكــس 
علــى الأمــن والطمأنينــة، ويعرفــه الباحــث علــى أنــه نمــاء فــي الفكــر، وإدراك فــي تفســير الواقــع، ووعــي 

خطــورة الأفــكار الدخيلــة التــي تمــس الديــن والوطــن. 

هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي: هــي مؤسســة )هيئــة( وطنيــة رســمية تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 
القانونيــة فــي دولــة فلســطين، وتعمــل علــى اســتهداف كافــة فئــات المجتمــع الفلســطيني، العســكري 
والمدنــي منــه، وصــولًا لفكــرة عقــل جمعــي موحــد للقيــم الإيجابيــة والحفــاظ عليهــا؛ تحقيقــاً للمصالــح 
التوجيــه  )موقــع هيئــة  وإرشــادية.  تدريبيــة وتعبويــه  برامــج  عبــر  الفلســطيني  للشــعب  العليــا  الوطنيــة 

السياســي والوطنــي، 2020(. 

الدراسات السابقة:

          هدفــت دراســة الصالــح وعبــد المولــى )2020(؛ التعــرف إلــى دور الإدارة الجامعيــة فــي تحقيــق 
الأمــن الفكــري للطــاب: دراســة تحليليــة علــى شــرائح مــن المجتمــع الجامعــي، وفقًــا لمتغيــرات المســمى 
الوظيفــي؛ الجنــس، المؤهــل العلمــي، الكليــة، وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
قوامهــا )274( عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة الجــوف، منهــم )152( ذكــراً و)122( أنثــى، وعينــة القــادة 
الأكاديمييــن بالجامعــة قوامهــا )54( قائــدا أكاديميــا منهــم )38( ذكــراً و)16( أنثــى، واســتخدمت الاســتبانة 
كأداة للأمــن الفكــري وتضمنــت )الأهــداف التعليمــة، وأســاليب التدريــس، وأســاليب التقويــم(، وتوصلــت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
درجــات الأمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس تعــزى إلــى متغيــرات )المســمى الوظيفــي، 
الجنــس، المؤهــل العلمــي(، كمــا أثبتــت النتائــج أيضــا أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بيــن آراء أفــراد عينــة 
الدراســة باختــاف النــوع )ذكــر، أنثــى(، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة الــى أنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بيــن 

آراء أفــراد عينــة الدراســة علــى محــاور الأمــن الفكــري باختــاف نــوع الكليــة لصالــح الكليــات الإنســانية. 

       كمــا هدفــت دراســة الهزانــي )2017(؛ التعــرف إلــى أثــر الشــبكات الاجتماعيــة فــي تعزيــز الأمــن 
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الفكــري لــدى طالبــات جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، وماهيــة طرائــق توظيــف الجامعــة للشــبكات 
ــز الأمــن الفكــري لــدى طالباتهــا، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج المســحي  الاجتماعيــة فــي مجــال تعزي
البكالوريــوس بالجامعــة، وكان مــن أهــم  مــن خــال عينــة قصديــة قوامهــا )348( طالبــةً مــن طالبــات 
ــات الجامعــة عامــة جــاء بدرجــة  ــز الأمــن الفكــري لــدى طالب ــر الشــبكات الاجتماعيــة فــي تعزي النتائــج، إن أث
متوســطة، حيــث جــاءت الموافقــة علــى جميــع العبــارات بحيــث بلغــت أعلــى نســبة موافقــة فــي الآثــار 
السياســية )%85.3(، والآثــار الاجتماعيــة والنفســية)%74.7(، والآثــار الدينيــة والأخلاقيــة )%72.4(. كمــا 
كشــفت النتائــج عــن الرغبــة الكبيــرة لــدى طالبــات البكالوريــوس فــي تذليــل جامعــة الأميــرة نــورة الصعــاب، 
والمشــكلات مــن أجــل خلــق بيئــة اجتماعيــة تُعنــى بتعزيــز الأمــن الفكــري، مــن خــال تحســين اســتخدام 

الشــبكات الاجتماعيــة؛ فــي ســبيل تعزيــز الأمــن الفكــري بفعاليــة.

         فــي دراســة قــام بهــا الشــلدان )2013( هدفــت؛ التعــرّف إلــى دور كليــات التربيــة فــي الجامعــات 
الفلســطينية فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبتهــا، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )375( طالبًــا وطالبــةً 
مــن مجتمــع الدراســة المكــون مــن )1027( للعــام الدراســي )2012_2011(، واســتخدم الباحــث اســتبانة 
قــام بإعدادهــا مســتخدمًا المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن دور كليــات التربيــة في 
الجامعــات الفلســطينية فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبتهــا، جــاء بدرجــة مرتفعــة، أيضًــا بينــت الدراســة 

وجــود فــروق فــي الاهتمــام بالأمــن الفكــري، تُعــزى للجنــس ولصالــح الطلبــة الذكــور.

       وأجــرى الحربـــي )2011( دراســة تناولــت الدراســة؛ دور الإدارة المدرســية فـــي تحقيــق الأمـــن الفكـــري 
الوقـــائي لطــاب المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الطائــف مــن وجهــة نظــر مدیــري تلــك المــدارس ووكلائهــا، 
وكـــذلك معرفــة الإجـــراءات والأســاليب التربويــة التــي تتخذهــا الإدارة المدرســية فــي مجــال تحقيــق الأمــن 
الفكــري الوقائــي.                  وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، حيــث تكــوّن مجتمــع 
الدراســة مــن )115 وكیــاً ومديــرًا مــن المــدارس الثانويــة بمحافظــة الطـــائف(، واســـتخدم الباحث الاســتبانة 
لجمــع البيانــات اللازمــة لأغــراض الدراســة.                                                 ومــن أهــم النتائــج التــي 
خلصــت إليهــا الدراســة: دور الإدارة المدرســية فــي تحقيــق الأمــن الفكــري الوقائــي لــدى طــاب المرحلــة 
الثانوية، من خلال تفاعلهـــــا مـــــع كـــــل مـــــن الأســــرة والأنـــــشطة المدرسية، ودور المعلـــم 97.2 أي بدرجـــة 
متوســـــطة، وكان تفاعلهــا مــع المجتمــع بدرجــة ضعيفــة. وإن الإجـــراءات والأســاليب الوقائية التـــي تتخـــذها 
الإدارة المدرســية فـــي تحقيــق الأمـــن الفكـــري لـــدى الطلبــة جــاءت بدرجــة متوســطة. إن معوقــات الإدارة 

المدرســية فــي تحقيــق الأمـــن الفكـــري الوقـــائي لـــدى طـــاب المرحلـــة الثانويــة كـــان بدرجــة عاليــة.
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         أيضــا أجــرى المالكــي وعلــي )2009( دراســة هدفــت؛ التعــرف إلــى مســتويات مــدارس التعليــم 
العــام فــي تحقيــق الأمــن الفكــري لــدى الطــاب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد اســتخدم الباحثــان 
المنهــج الوصفــي الميدانــي، حيــث قامــا بإعــداد الاســتبانة، وبعــد التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا علــى عينــة 
قوامهــا 150 مشــرفا تربويــا ومديــرا ووكيــا، توصلــت الدراســة إلــى تحديــد عــدد مــن المســؤوليات الدينيــة 

والتربويــة والاجتماعيــة لمــدارس التعليــم العــام فــي تحقيــق الأمــن الفكــري.

       كذلــك هدفــت دراســة اليوســف )2008(؛ إلــى تقديــم قــراءة اجتماعيــة لــدور المدرســة فــي مقاومــة 
الإرهــاب والتطــرف، مــن خــال اســتعراض عــدة محــاور ومفاهيــم للإرهــاب والعنــف المؤديــة إلــى بــروز هــذه 
الظاهــرة فــي ضــوء نظريــة الوقايــة مــن الجريمــة، وطــرح بعــض التوصيــات لتفعيــل الــدور الأمنــي للمدرســة 
إلــى أن  الدراســة  الوصفــي، وتوصلــت  المنهــج  الدراســة  فــي مواجهــة الإرهــاب والعنــف. واســتخدمت 
الفكــر المتطــرف لــدى الأفــراد ينطلــق مــن ثــاث مراحــل أساســية هــي؛ نتــاج لخلــل فــي وســائط التنشــئة 
الاجتماعيــة، وأن لــدى أصحــاب الأفــكار المتطرفــة رغبــة قويــة فــي إقصــاء الآخريــن، حيــث يعتبــرون أنفســهم 

الوحيديــن القادريــن علــى فهــم الحقائــق.

ــز الأمــن  ــدوره فــي تعزي ــم ب ــام المعل ــى مــدى قي           كمــا هدفــت دراســة العتيبــي )2007(؛ التعــرف إل
الفكــري لــدى الطــاب مــن وجهــة نظــر المعلميــن، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتــم بنــاء أداة 
للدراســة الميدانيــة، وتــم عمــل اســتفتاء تــم تطبيقــه علــى عينــة البحــث المكونــة مــن )119( معلمــةً مــن 
معلمــات التخصصــات العلميــة )كيميــاء، وفيزيــاء، وأحيــاء(، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن المعلــم يقــوم 
بــدوره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، كمــا خرجــت بعــدة توصيــات، كان مــن أهمهــا إدراج موضــوع الأمــن الفكــري 

ضمــن موضوعــات برنامــج إعــداد معلمــات التخصصــات العلميــة.

ــز            وفــي دراســة قــام بهــا الســليمان )2006( هدفــت إلــى؛ تحديــد دور الإدارات المدرســية فــي تعزي
ــة مــن  ــة مكون ــم تطبيــق الدراســة علــى عين ــاض، وت ــة الري ــة المــدارس فــي مدين الأمــن الفكــري علــى طلب
)400( مديــرٍ، ســواء مــن المــدارس الحكوميــة أو الأهليــة، وخلصــت الدراســة إلــى نتائــج كان أهمهــا:  إلمــام 
)%82( مــن أفــراد العينــة بالأســاليب والإجــراءات المتبعــة فــي تعزيــز الأمــن الفكــري بدرجــة تتــراوح مــا بيــن 
متوســطة وكبيــرة جــدا،  وإن الأنشــطة المدرســية لهــا تأثيــر كبيــر جــدا فــي توعيــة الطــاب مــن ظاهــرة 

الإرهــاب. 

         أيضًــا قــام القرنــي )2004( بدراســة تناولــت؛ المســؤولية الأمنيــة للمؤسســات التعليميــة، وأكّــدت 
علــى أهميــة دور المؤسســات التعليميــة فــي الحفــاظ علــى الأمــن العــام، والمشــاركة الفعّالــة مــن جميــع 
فئــات المجتمــع، كمــا أكّــدت علــى أنّ صمــام الأمــان لحفــظ الأمــن فــي المجتمــع، يكمــن فــي تعليــم النــاس 
علــم الشــريعة الصحيــح المأخــوذ مــن الكتــاب والســنة، وأوعــز الباحــث تقصيــر بعــض المؤسســات فــي اختصــار 

دورهــا علــى الحفــظ والتلقيــن والاســترجاع.  

            وأجــرى الحيــدر )2001( دراســة هدفــت الدراســة إلــى؛ التعــرّف علــى ماهيــة الأمــن الفكــري، وتوضيــح 
المؤثــرات الفكريــة، والعلاقــة مــا بيــن الأمــن الفكــري والمؤثــرات الفكريــة الدخيلــة، حيــث توصلــت الدراســة 
إلــى عــدد مــن النتائــج، كان مــن أبرزهــا: إن الأمــن الفكــري ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة الآمنــة المســتقرة، وإن 
ظاهــرة الغلــوّ فــي الديــن؛ والتــي تعــرف بالتطــرّف الدينــي تعتبــر مــن أكبــر المخاطــر والتحديــات فــي العالــم 
المعاصــر مــن حيــث نتائجهــا وآثارهــا المدمــرة علــى المجتمعــات، والتأكيــد علــى أهميــة مشــاركة الطــاب 
فــي الأنشــطة المدرســية، وإقامــة المعــارض، وإعــداد النشــرات والملصقــات الأمنيــة وتوزيعهــا، وعقــد 
النــدوات والمحاضــرات للطــاب، ووضــع برامــج تعليميــة مشــوّقة مرتبطــة بالأمــن الشــمولي فــي القنــوات 

الفضائيــة. 
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الطريقة والإجراءات

-منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي؛ لمناســبته طبيعــة هــذه الدراســة، حيــث تــم اســتقصاء آراء الطلبــة 
والمعلميــن ومــدراء المــدارس حــول دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي، فــي تعزيــز الأمــن الفكــري 

لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل.

فــي  المــدارس(،  والمعلميــن ومــدراء  )الطلبــة  مــن جميــع  الدراســة  تكــوّن مجتمــع  الدراســة:  مجتمــع 
العــام )2020م(.  الثامنــة عشــرة فــي نهايــة  أثنــاء انعقــاد دورة كبــار الضبــاط  محافظــة الخليــل، وذلــك 

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن )100( مبحــوثٍ ومبحوثــة مــن الطلبــة والمعلميــن ومــدراء 
المــدارس، فــي المــدارس الثانويــة فــي محافظــة الخليــل، تــم اختيارهــم بطريقــة العينة العشــوائية البســيطة، 
وبعــد إتمــام عمليــة جمــع البيانــات وصلــت حصيلــة الجمــع إلــى )94( اســتبانة، اســتبعد منهــا )3( اســتبيانات؛ 
بســبب عــدم صلاحيتهــا للتحليــل الإحصائــي لكــي تصبــح عينــة الدراســة التــي تــم إجــراء التحليــل الإحصائــي 

عليهــا )91( مبحوثــاً، ويبيــن الجــدول رقــم )1( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب الجنــس، والعمــل.

جدول رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، والعمل.

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجنس
3942.9ذكر

91
5257.1أنثى

العمل

5560.4طالب/ة

91 2123.1معلم/ة

1516.5مدير/ة

أداة الدراســة: للتعــرف إلــى دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة 
المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل؛ قــام الباحــث ببنــاء أداة خاصــة، حيــث اشــتقّ فقــرات الأداة مــن 
خــال الرجــوع لعــدد مــن الدراســات والمقاييــس الســابقة، وقــد تكونــت أداة الدراســة فــي صورتهــا النهائيــة 
مــن )27( فقــرة، وبنيــت الفقــرات حســب ســلم خماســي، وأعطيــت الأوزان للفقــرات كمــا هــو آتٍ:)بدرجــة 
كبيــرة جــداً: خمــس درجــات، بدرجــة كبيــرة: أربــع درجــات، بدرجــة متوســطة: ثــاث درجــات، بدرجــة قليلــة: 
درجتــان، بدرجــة قليلــة جــداً: درجــة واحــدة(. وللتعــرف إلــى تقديــرات أفــراد العينــة وتحديــد )دور هيئــة التوجيــه 
السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري(، تــم حســاب المــدى )1-5 =4(، ثــم تــم تقســيمه علــى )4( 
للحصــول علــى طــول الخليــة الصحيــح )4/5 = 0.80(، وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة 
فــي الاســتبانة )أو بدايــة الاســتبانة وهــي الواحــد الصحيــح(؛ وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الخليــة، 

وهكــذا أصبــح طــول الخلايــا كمــا يأتــي: 
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جدول رقم )2(: يوضح طول الخلايا.

الدرجةالمستوىالرقم

منخفضة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1 - 11.79

منخفضةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 1.80 - 22.59

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 2.60 - 33.39

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 3.40 - 44.19

مرتفعة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 4.20 – 55

صــدق الأداة: قــام الباحــث باســتخدام نوعيــن مــن الصــدق، تمثــل الأول فــي صــدق المحكّميــن أو مــا يعــرف 
بالصــدق المنطقــي، وذلــك بعــرض المقيــاس علــى )3( محكّميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصاص-مرفــق 
قائمــة بأســماء المحكّميــن-؛ بهــدف التأكــد مــن مناســبة المقيــاس لمــا أعــد مــن أجلــه وســامة صياغــة 
الفقــرات، وكان هنــاك اتفــاق بينهــم علــى صلاحيــة المقيــاس ومقروئيتــه، ومناســبته للبيئــة الفلســطينية، 
مــع إجــراء بعــض التعديــات اللازمــة، ومــن ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن الصــدق بحســاب مصفوفــة ارتبــاط 
ــم  ــع قي ــن أن جمي ــذي يبي ــة، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )3(، وال الفقــرات مــع الدرجــة الكلي
معامــات الارتبــاط للفقــرات مــع الدرجــة الكليــة دالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى تمتــع الأداة بصــدق البنــاء.

جدول رقم )3( نتائج معامل الارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات دور هيئة التوجيه 
السياسي والوطني في تعزيز الأمن الفكري مع الدرجة الكلية.

دور هيئة التوجيه السياسي والوطني في تعزيز الأمن الفكري  

الدلالة قيمة رالفقرات
الدلالة قيمة رالفقراتالإحصائية

الدلالة قيمة رالفقراتالإحصائية
الإحصائية

1**0.5200.00010**0.5870.00019**0.6360.000

2**0.6490.00011**0.6630.00020**0.6030.000

3**0.5500.00012**0.7010.00021**0.3800.000

4**0.4170.00013**0.6400.00022**0.3850.000

5**0.6570.00014**0.6870.00023**0.3490.001

6**0.6680.00015**0.6600.00024**0.4670.000

7**0.5320.00016**0.6540.00025**0.5380.000

8**0.6150.00017**0.5540.00026**0.5120.000

9**0.5620.00018**0.6620.00027**0.6680.000

          تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )3(؛ إن جميــع قيــم ارتبــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة 
دالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى تمتــع الأداة بصــدق عــالٍ، وإنهــا تشــترك معــاً فــي قيــاس دور هيئــة التوجيــه 

السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري.
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ثبــات الأداة: قــام الباحــث بحســاب الثبــات لأداة الدراســة مــن خــال حســاب معادلــة الثباتــن كرونبــاخ ألفــا 
ــغ  ــات، حيــث بل ــة جــداً مــن الثب ــج أن أداة الدراســة تتمتــع بدرجــة عالي )Cronbach Alpha(، وأظهــرت النتائ

معامــل الثبــات )%92(؛ معبــرة عــن درجــة عاليــة جــداً مــن الثبــات. 

سابعا: إجراءات تطبيق الدراسة:

تم اتّباع الإجراءات الآتية من أجل تنفيذ الدراسة:

• القيــام بحصــر مجتمــع الدراســة والمتمثــل فــي الطلبــة والمعلميــن ومــدراء المــدارس فــي 	
الخليــل. محافظــة 

• بنــاء أداة الدراســة بعــد اطّــاع الباحــث علــى مجموعــة مــن الأدوات المســتخدمة فــي مثــل هــذه 	
الدراسة.

• القيــام بالإجــراءات الفنيــة والتــي تســمح بتطبيــق أَداة الدراســة، وذلــك مــن أجــل توزيــع أداة 	
الدراســة.

• اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة.	

• توزيــع أداة الدراســة علــى العينــة، أثنــاء انعقــاد دورة كبــار الضبــاط الثامنــة عشــرة )2020م( 	
باليــد، وأجــاب المبحوثــون علــى الأداة بوجــود الباحــث، وكان كل مقيــاس مــزوداً بالتعليمــات 

والإرشــادات الكافيــة لتســاعدهم علــى كيفيــة الإجابــة عــن الفقــرات. 

• تم تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة.	

• استخدم البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات واستخراج النتائج.	

المعالجــة الإحصائيــة: تمــت المعالجــة الإحصائيــة اللازمــة للبيانــات، وتــم اســتخدام الإحصــاء الوصفــي 
باســتخراج الأعــداد، والنســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة 
واســتجاباتهم علــى المقاييــس )دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري(، وقــد 
فحصــت فرضيــات الدراســة عــن طريــق الاختبــارات الإحصائيــة التحليليــة الآتيــة: اختبــار )ت(، اختبــار تحليــل 
Pear�( كمــا اســتخدم معامــل الارتبــاط بيرســون ،)TUKEY( واختبــار ،)one – way anova )التباي�ـن الأح�ـادي) 

son Correlation( للتأكّــد مــن صــدق البنــاء، واســتخدام معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا؛ لحســاب ثبــات الأداة، 
.)SPSS( وذلــك باســتخدام الحاســوب مــن خــال برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
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نتائج الدراسة

نتائــج الســؤال الاول: مــا دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز 
الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل؟

للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور هيئــة 
التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )4(.

جدول رقم )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور هيئة التوجيه السياسي 
والوطني في تعزيز الأمن الفكري.

المتوسط العددالبعدالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

تعــزز برامــج التوجيــه السياســي والوطنــي؛ الشــعور 1
مرتفعة 914.350.6787.03بالانتمــاء لفلســطين. 

جداً

التوجيــه السياســي والوطنــي يتحــدث عــن قضايــا 2
مرتفعة 914.340.6986.81تهمنــي. 

جداً

مجتمــع 3 يكــون  بــأن  يهتــم  السياســي  التوجيــه 
العنــف.  مــن  خاليــاً  مرتفعة 914.250.7785.05المدرســة 

جداً

تســتهدف برامــج التوجيــه السياســي توعيــة الطلبــة 4
مرتفعة 914.450.7689.01حــول مخاطــر الإنترنــت. 

جداً

الوقــت 5 باحتــرام  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
مرتفعة913.850.9176.92وأهميتــه. 

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بالتوعيــة عــن أمــور 6
مرتفعة914.050.9681.10ديننــا الإســامي.

مرتفعة913.850.9176.92تعزز برامج التوجيه السياسي باحترام الرأي الآخر. 7

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة فكــر نبــذ 8
مرتفعة913.920.9078.46الآخريــن.

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة فكــر عــدم 9
مرتفعة913.840.9575976.70تقبــل الآخريــن.

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة فكــر رفــض 10
مرتفعة913.750.8674.95الآخرين.

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة فكــر نشــر 11
مرتفعة913.911.0378.24الطائفيــة بيــن الشــباب.

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة فكــر نشــر 12
مرتفعة914.160.9683.30العصبيــة القبليــة بيــن الشــباب.

نشــر 13 بمحاربــة  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
لفئويــة. مرتفعة913.950.9978.90ا
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المتوسط العددالبعدالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

مــن 14 بالحــد  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
الدينيــة. مرتفعة913.930.7478.68المشــاكل 

تعــزز برامــج التوجيــه السياســي العــادات والتقاليــد 15
مرتفعة913.920.7278.46الحســنة.

الدينيــة 16 القيــم  السياســي  التوجيــه  برامــج  تعــزز 
. لحميــدة مرتفعة914.190.8083.74ا

مرتفعة 914.310.7786.15تعزز برامج التوجيه السياسي حب الوطن.17
جداً

مرتفعة 914.200.8183.96تهتم برامج التوجيه السياسي بمحاربة العنف.18
جداً

ــة الســلوك 19 ــه السياســي بمحارب ــم برامــج التوجي تهت
مرتفعة913.980.9379.56اللفظــي العدائــي.

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بالتصــدي للقيــم 20
مرتفعة914.110.8282.20الغربيــة.

الشــباب 21 بتوعيــة  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
مرتفعة 914.210.7784.18ضــد الابتــزاز الجنســي.

جداً

الشــباب 22 بتوعيــة  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
السياســي. الابتــزاز  مرتفعة914.090.7781.76ضــد 

الشــباب 23 بتوعيــة  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
الابتــزاز الأخلاقــي. مرتفعة914.130.8682.64ضــد 

الشــباب 24 بتوعيــة  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
الوطنيــة. الفعاليــات  مرتفعة914.180.8883.52حــول 

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة الأفــكار 25
مرتفعة913.751.1374.95المضللــة.

الشــباب 26 بتوعيــة  السياســي  التوجيــه  برامــج  تهتــم 
الشــائعات. مخاطــر  مرتفعة913.900.9178.02حــول 

تهتــم برامــج التوجيــه السياســي بمحاربــة فكــر حمــل 27
مرتفعة 914.380.8087.69الســاح بيــن الشــباب. 

جداً

مرتفعة914.070.4981.44الدرجة الكلية

         يتضــح مــن الجــدول )4(؛ إن دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى 
طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل، جــاءت بدرجــة مرتفعــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي علــى 
الدرجــة الكليــة )4.07( مــع انحــراف معيــاري قــدره )0.49(، وبنســبة مئويــة مقدراهــا )%81.4(. وعــن أهميــة 
دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، تمثــل فــي الفقــرة رقــم )4( )تســتهدف 
برامــج  التوجيــه السياســي بتوعيــة الطلبــة حــول مخاطــر الإنترنــت( بمتوســط حســابي قــدره )4.45(، وجــاء 
ــن  ــة فكــر حمــل الســاح بي ــه السياســي بمحارب ــم برامــج التوجي ــة الفقــرة رقــم )27( )تهت ــة الثاني فــي المرتب
الشــباب(، بمتوســط حســابي قــدره )4.38(، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة رقــم )1( )تعــزز برامــج التوجيــه 
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السياســي والوطنــي الشــعور بالانتمــاء لفلســطين( بمتوســط حســابي قــدره )4.35(، وجميعهــا جــاءت 
بدرجــة مرتفعــة جــداً، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )25( فــي الترتيــب الأخيــر )تهتــم برامــج التوجيــه السياســي 

بمحاربــة الأفــكار المضللــة( بمتوســط حســابي قــدره )3.75( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة.

      وهــذا يتفــق مــع مــا كشــفت عنــه نتائــج دراســة )الحيــدر، 2001( التــي أكــدت علــى أهميــة المشــاركة 
الفاعلة للطلبة في الأنشــطة المدرســية، وإقامة المعارض، والمســاهمة في إعداد النشــرات والملصقات 
الأمنيــة وتوزيعهــا، والتركيــز علــى البرامــج المرتبطــة بالأمــن الشــمولي لاســيما تلــك التــي تُبــثّ عبــر القنــوات 
الفضائيــة، وهــذا كلــه ينســجم مــع نتائــج الباحــث المذكــورة، والتــي تنــدرج ضمــن الانتمــاء وحــب الوطــن، فــي 
حيــن لــم تختلــف تلــك النتائــج مــع الدراســات الســابقة المتبقيــة المذكــورة فــي الفكــرة العامــة التــي تعكــس 

أهميــة الأمــن الفكــري، وســبل تحقيقــه عنــد الفئــات المســتهدفة.

       ويعــزو الباحــث هــذا الارتفــاع الملحــوظ فــي دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن 
الفكــري فــي محافظــة الخليــل إلــى أســباب متعــددة، منهــا: التــزام الهيئــة نفســها ممثلــة بمســؤوليها 
وكوادرهــا بتعليمــات القيــادة الفلســطينية، وحرصهــا علــى ضبــط الجوانــب المذكــورة فــي ظــل وجــود 
هيمنــة إســرائيلية تســعى لإيجــاد حــالات انفــات وضيــاع فكــري، وتغييــب للعقــل والوجــود الفلســطيني، 
كمــا يمكــن أن يعــود ذلــك إلــى الوعــي الجماهيــري والأســري بيــن فئــات الشــعب الفلســطيني، وإدراكهــم 
بأهميــة القضايــا المطروحــة فــي هــذا الجانــب، وكذلــك ثقتهــم بهيئــة التوجيــه السياســي ودورهــا الرائــد فــي 

هــذا الميــدان.

فــي   )α) ≤0.05 المســتوى عنــد  إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  توجــد  هــل  الثانــي:  الســؤال  نتائــج 
متوســطات دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة 

الثانويــة فــي محافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــل(؟

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )2-1( وفيما يأتي نتائج فحصها:

فــي   )α) ≤0.05 المســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الأولــى:  الفرضيــة  نتائــج 
متوســطات دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة 

الثانويــة فــي محافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر الجنــس.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى؛ اســتخدم الباحــث اختبــار ت )t-test( لعينــة مســتقلة، كمــا هــو واضــح 
فــي الجــدول رقــم )5(. 

ــة  ــدور هيئ ــار ت )t-test( للفــروق فــي المتوســطات الحســابية الكليــة ل ــج اختب جــدول رقــم )5(: نتائ
التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري تبعــا لمتغيــر الجنــس.

المتغير
المتوسط العددالجنس

الحسابي
الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

السياســي  التوجيــه  هيئــة  دور 
الأمــن  تعزيــز  فــي  والوطنــي 

ي لفكــر ا

394.240.22ذكر
2.88489**0.005

523.950.60أنثى

  دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى α) ≤0.05(.                                             ** دالــة إحصائيــاً بدرجــة عاليــة عنــد 
.)α) ≤0.01 مســتوى
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التوجيــه  فــي متوســطات دور هيئــة  إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  وجــود   )5( رقــم  الجــدول  مــن  يتبيــن 
ــغ المتوســط  ــح )الذكــور(، إذ بل ــر الجنــس لصال ــا لمتغي ــز الأمــن الفكــري، تبعً السياســي والوطنــي فــي تعزي
ــدى  ــز الأمــن الفكــري ل ــي فــي تعزي ــه السياســي والوطن ــة التوجي ــدور هيئ ــة ل ــى الدرجــة الكلي الحســابي عل
)الذكــور(، )4.24(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لــدى )الإنــاث( )3.95(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة 
)2.884( عنــد مســتوى الدلالــة )0.005(، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول الســابق، وبنــاءً عليــه رفضــت 

الفرضيــة الأولــى.

وهــذا يتفــق مــع دراســة )الشــلدان، 2013(، التــي توصــل الباحــث مــن خلالهــا إلــى وجود فروق فــي الاهتمام 
بالأمــن الفكــري تعــزى لصالــح الطلبــة الذكــور، ولعــلّ الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى نقــاط متعــددة، منهــا: 
أولًالاحتــال واســتهدافه بالدرجــة الأساســية فكريًــا للذكــور، ثــم إن هيئــة التوجيــه السياســي -علــى ســبيل 
المثــال- فــي غالبهــا مــن الذكــور، ومــن الطبيعــي أن طريقــة إيصالهــم الأفــكار للفئــات الذكوريــة مختلــف عــن 
الجنــس الأنثــوي، كمــا أن مبــدأ الخجــل لــدى الإنــاث يضعــف مــن تبــادل الآراء وأخذهــا وتلقيهــا، وهــذا الأمــر 
ــر  ــة الدراســات الســابقة المذكــورة متغي ــاول بقي ــم تتن ــل ل ــا، وفــي المقاب ــى الدراســتين معً ــق عل قــد ينطب

الجنــس أبــدا.

فــي   )α) ≤0.05 المســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الثانيــة:  الفرضيــة  نتائــج 
متوســطات دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة 

الثانويــة فــي محافظــة الخليــل تعــزى لمتغيــر العمــل.

       للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة؛ تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور 
ــر العمــل، كمــا هــو واضــح فــي  ــز الأمــن الفكــري تبعــا لمتغي ــه السياســي والوطنــي فــي تعزي ــة التوجي هيئ

الجــدول )6(.

جدول رقم )6(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور هيئة التوجيه السياسي 
والوطني في تعزيز الأمن الفكري تبعًا لمتغير العمل.

المتوسط العددالعملالمتغير
الحسابي

الانحراف 
المعياري

دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي 
تعزيــز الأمــن الفكــري 

554.090.36طالب/ة

213.790.67معلم/ة

154.380.43مدير/ة

       يتضــح مــن الجــدول )6( وجــود اختــاف فــي متوســطات دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي 
فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة والمعلميــن ومــدراء المــدارس فــي محافظــة الخليــل علــى مختلــف 
طبيعــة عملهــم. ولفحــص الفرضيــة تــم اســتخراج نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي كمــا هــو وارد فــي الجــدول 

.)7(
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جــدول رقــم )7(: نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي )One Way Analysis of Variance( للفــروق 
فــي دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري وفقًــا للعمــل.

المتغير
مجموع مصدر التباين

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

دور هيئــة التوجيــه السياســي 
والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن 

الفكــري 

3.10221.551بين المجموعات
7.283**0.001

18.740880.213داخل المجموعات

21.84290المجموع

*   دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى α) ≤0.05(.                                             ** دالــة إحصائيــا بدرجــة عاليــة عنــد 
.)α) ≤0.01 مستوى

       يتضــح مــن الجــدول )7( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05 ( فــي متوســطات 
الثانويــة فــي  لــدى طلبــة المرحلــة  التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري  دور هيئــة 
محافظــة الخليــل تبعــا لمتغيــر العمــل، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لــدور هيئــة 
التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن الفكــري )7.283( عنــد مســتوى الدلالــة )0.001(، ولمعرفــة 
مصــدر الفــروق واختبــار اتجــاه الدلالــة قــام الباحــث باســتخدام اختبــار )TUKEY(، وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار 

كمــا هــي فــي الجــدول )8(.

جدول رقم )8(: نتائج اختبار )TUKEY( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير العمل.

مدير/ةمعلم/ةطالب/ةالعملالمتغير

دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي 
تعزيــز الأمــن الفكــري 

0.28530-0.30306*طالب/ة

0.58836-*معلم/ة

مدير/ة

ــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث تشــير  ــة لصال         يتضــح مــن الجــدول )8( أن الفــروق كانــت دال
المقارنــات البعديــة للفــروق فــي متوســطات دور هيئــة التوجيــه السياســي والوطنــي فــي تعزيــز الأمــن 
الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل تبعًــا لمتغيــر العمــل، إن الفــروق كانــت بيــن 
المبحوثيــن الذيــن طبيعــة عملهــم )طالــب/ة، ومعلــم/ة(، وبيــن المبحوثيــن الذيــن طبيعــة عملهــم )مديــر/ة 
مدرســة( لصالــح المبحوثيــن الذيــن طبيعــة عملهــم )مديــر/ة مدرســة(، وتبعًــا لوجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة فــإن هــذا يدعــو إلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة.

      وهــذا يتفــق مــع دراســة )الســليمان، 2006( التــي اســتهدفت 44 مديــرًا، وخلصــت إلــى أن %82 منهــم 
لديهــم إلمــام ووعــي بالأســاليب والإجــراءات المســتخدمة فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، كمــا يتفــق –إلــى حــد 
مــا- مــع دراســة )الحربــي، 2011( التــي أظهــرت أن وعــي الإدارة المدرســية فــي تحقيــق الأمــن الفكــري 
ــة جــاء متوســطًا، فــي حيــن أن وعــي الإدارة المدرســية فــي دراســة  ــة الثانوي الوقائــي لــدى طــاب المرحل

الباحــث جــاء بدرجــة مرتفعــة.
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         فــي حيــن اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )العتيبــي، 2007(، التــي أكــدت علــى أن وعــي المعلــم 
ــز الأمــن الفكــري جــاء أولً كمحــرك أساســي، كمــا اختلفــت مــع دراســة  بالأســاليب المســتخدمة فــي تعزي
)القرنــي، 1425هـــ( التــي خلصــت إلــى أنــه لا فــروق فــي القضيــة المطروحــة بيــن معلــم ومديــر وطالــب، وإن 

هــذا الوعــي مســؤولية الجميــع.

       ويــرى الباحــث أن وجــود اتّفــاق واختــاف فــي هــذا الموضــوع يعــود إلــى؛ تفــاوت المبحوثيــن فــي 
أحكامهــم تبعًــا لقناعاتهــم الشــخصية والعمليــة الخاصــة بالمديــر والمعلــم والطالــب، فمديــر المدرســة فــي 
نظــر جــزء مــن المجتمــع يمثــل صاحــب قــرار، وهــو أيضــا قريــب مــن أهــل القــرار، لذلــك مــن الســهل فــي نظرهــم 
أن يكــون أكثــر إدراكًا لأهميــة الأمــن الفكــري وتعزيــزه بيــن الطلبــة ومــن يكونــون تحــت إدارتــه، وكذلــك فــإن 
ــا مــن  ــز الأمــن الفكــري، انطلاقً ــرًا مــن حيــث تعزي ــر تأثي ــرى أن المعلــم هــو أكث فئــات أخــرى مــن المجتمــع ت

كونــه أكثــر قربًــا مــن الطالــب وتواصــاً معــه؛ وبنــاءً علــى ذلــك يظهــر مثــل هــذا التفــاوت.

توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يأتي:

• ضــرورة أن تتســع دائــرة خطــاب التوجيــه السياســي والوطنــي مــن الإطــار المؤسســاتي إلــى 	
الإطــار الجماهيــري أكثــر.

• أهمية التركيز على أهمية التوعية الدينية.	

• تفعيل الدور المؤسساتي للحديث عن مواضيع عصرية مثل مخاطر الجرائم الإلكترونية.	

• التأكيد على أن التوجيه السياسي هو من الركائز الأساسية للمواطنة.	

• ضــرورة أن تكــون مســؤولية الأمــن الفكــري فــي فلســطين مســؤولية شــمولية متكاملــة لا تنأى 	
ــاة فــي ظــل الاحتــال وســعيه لتشــتيت الأمــن الفكــري،  ــأي أحــد؛ بمــا يتوافــق وطبيعــة الحي ب
وكذلــك فــي ظــل التمــزق الجغرافــي الــذي يعيشــه المواطــن الفلســطيني، والــذي يشــكل ثغــرة 

أمنيــة واضحــة فــي ســبيل تحقيــق الأمــن الفكــري مــن قبــل الاحتــال وأعوانــه فــي المنطقــة.

• إدراج برنامــج التوجيــه السياســي ضمــن مناهــج التربيــة والتعليــم، لاســيما مســاقات الجغرافيــا 	
والتربيــة الوطنيــة، وتفعيــل دور المرشــد التربــوي كجــزء هــام لرصــد الثغــرات فــي المؤسســات 

التربويــة.

• زيــادة التعبئــة الوطنيــة لــدى المعلــم وكســر حاجــز الخــوف لديــه، ووضــع الضوابــط التي يســتطيع 	
مــن خلالهــا تنــاول الأمــن الفكــري فــي مدرســته، حيــث يشــكل الخــوف لــدى المعلــم ثغــرة فــي 

تحقيــق الأمــن الفكــري خوفًــا مــن المســاءلة.

• علــى 	 عاتقــه  يقــع  وهــذا  المجتمــع،  فئــات  لــدى  والأمنيــة  السياســية  المصطلحــات  توحيــد 
واحــد. آن  فــي  والأمنيــة  التربويــة  المؤسســة 

• عقــد ورشــة عمــل فــي محافظــة الخليــل بعنــوان: “الأمــن الفكــري وطرائــق تثبيــت دعائمــه علــى 	
الإطارين الشــخصي والمؤسســاتي”.
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ABSTRACT
This study aimed to investigate and identify the impact, risks, and repercussions of 
the Israeli annexation plan economically first, and then politically and security-wise as 
well. The study also aimed to find out whether there are economic effects that could 
result from the implementation of the annexation plan in favour of Israel or not, and 
to find out if there are economic (personal) motives for the annexation plan by Israel, 
and (objective) economic motives for the annexation plan for Israel, and also to know if 
the annexation plan grants the state of Israel new economic and political advantages 
and benefits, expanding its area governance and reviving its economy. To achieve the 
objectives of the study, the researcher followed the descriptive approach as a method 
for analyzing the content of the study. The study reached a set of results, the most 
notably were: 

•	 The study revealed a negative impact on the Palestinian national economy 
and the Palestinian infrastructure as a whole and the existence of a correla-
tion between them. 

•	 The study showed that there is a negative impact on the investment environ-
ment in Palestine, which leads to the demolition of it as a whole, the expul-
sion of investors and the complete lack of investment opportunities in it. 

•	 The annexation plan may lead to the confiscation and annexation of more 
than (30%) of the lands of the West Bank and the Palestinian Jordan Valley, 
which will harm the Palestinian national economic and political aspects in 
particular.

 In light of these findings, the researcher recommends the following: The necessity 
of creating a governmental and international strategic plan with the help of the 
surrounding and regional countries and the European Union (the United Nations), and 
emphasizing the request for this aid and its implementation promptly, and urging the 
Palestinian people and members of society to oppose this plane by all the available 
and possible means and methods, and working hard to prevent the implementation of 
this decision and the use of the nationalist force by the government and the people, if 
necessary. 
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ص المُلخَّ

الأســرائيلية  الضَــم  ــة  خُطَّ وتداعيــات  أثــر ومخاطــر  إلــى  والتعــرف  ــق  التحقُّ إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
الاقتصاديــة أولًا ومــن ثــمّ السياســية والأمنيــة أيضــاً، ومعرفــة إن كان هنــاك تأثيــرات اقتصاديــة يمكــن 
ــة الضَــم لصالــح إســرائيل، وكشــف مــا إن كان هنــاك دوافــع اقتصاديــة )شــخصية(  أن تنتــج عــن تنفيــذ خُطَّ
ــة الضَــم تمنــح دولــة  ــم لــدى إســرائيل، ومعرفــة إن كانــت خُطَّ ــة الضَّ ودوافــع اقتصاديــة )موضوعيــة( لخُطَّ
الكيــان الإســرائيلي الصهوينــي مزايــا ومنافــع اقتصاديــة وسياســية جديــدة وتوســعة مســاحة إســرائيل 

وانعــاش اقتصادهــا. 

ولتحقيــق أهــداف الدراســة، اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي - أســلوب لتحليــل مضمــون. وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات أبرزهــا مــا يلــي: 

• كشــفت الدراســة عــن أثــر ســلبي لخطــة الضــم علــى الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني وعلــى 	
البنيــة التحتيــة الفلســطينية ككل وعــن وجــود علاقــة طرديــة بينهمــا.

• أن هنــاك أثــر ســلبي علــى البيئــة الاســتثمارية فــي فلســطين وذلــك يــؤدي إلــى هــدم البيئــة 	
الاســتثمارية ككل وطــرد المســتثمرين وانعــدام فــرص الاســتثمار فيهــا بشــكل كامــل. 

• ــة الضَــم إلــى مصــادرة وضــم أكثــر مــن )%30( مــن أراضــي الضفة الغربيــة ومنطقة 	 قــد تــؤدي خُطَّ
الأغــوار الفلســطينية، ممــا ينعكــس ســلباً على الجانــب الاقتصادي تحديداً والسياســي أيضاً. 

ــة اســتراتيجية حكوميــة ودوليــة بمســاعدة  وفــي ضــوء هــذه النتائــج فــأن الباحــث يوصــي بضــرورة إيجــاد خُطَّ
أكيــد علــى طلــب هــذه المســاعدات  حــدة(، والتَّ دول المنطقــة والأقليــم والاتحــاد الاوروبــي )الُأمــم المتَّ
ة  ي لهــذه الخُطَّ ــعب الفلســطيني وأفــراد المجتمــع علــى التصدِّ وتنفيذهــا فــي الوقــت المناســب، وحــث الشَّ
داً علــى منــع تنفيــذ  ــرق والوســائل المتاحــة والممكنــة لديهــم حكومــةً وشــعباً، والعمــل مشــدَّ بكافــة الطُّ

ــب الأمــر لذلــك.  ــة المتكاملــة مــن قِبَــل الحكومــة والشــعب إذا تطلَّ هــذا القــرار واســتخدام القــوة الوطنيَّ

مة مُقدِّ

علــى مــدار نصــف قــرن، أدى احتــال إســرائيل لفلســطين، إلــى وقــوع انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق الإنســان 
اســتهدفت الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي هــذه المناطــق، فمنــذ بدايــة الاحتــال فــي يونيو/حزيــران 
)1967م(، كان مــن شــأن سياســات إســرائيل القاســية، المتمثلــة فــي مصــادرة الأراضــي، وبنــاء مســتوطنات 
ى إلى معاناة هائلة للفلســطينيين،  غير قانونية، وســلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، الذي أدَّ

حيــث حرمتهــم مــن حقوقهــم الأساســية.

ومــن هــذا المنطلــق، فقــد ألحــق الحكــم العســكري الإســرائيلي أضــراراً تُخــل بجميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. فمــا يــزال هــذا الحكــم يؤثــر علــى قــدرة الفلســطينيين علــى الســفر مــن 
أجــل العمــل أو الدراســة، أو الســفر للخــارج، أو زيــارة الأقــارب، أو الحصــول علــى مــورد رزق، أو المشــاركة 
فــي احتجــاج، أو الوصــول إلــى أراضيهــم الزراعيــة، أو حتــى الحصــول علــى الكهربــاء وإمــدادات الميــاه النقيــة، 
ــاً مــن الإذلال والخــوف والقمــع، ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت  ويعنــي هــذا كلــه أن يعانــي الفلســطينيون يومي
حيــاة الســكان الفلســطينيين مــن الناحيــة الفعليــة رهينــةً فــي يــد إســرائيل، كمــا اعتمــدت إســرائيل مجموعــةً 
ــار المســؤولين  ــل إن بعــض كب ــة معارضــة لسياســاتها، ب مترابطــةً مــن القوانيــن العســكرية للقضــاء علــى أي
ــة،  ــرام حقــوق الفلســطينيين بأنهــم خون ــادون باحت ــن ين الحكومييــن الإســرائيلين وصفــوا الإســرائيليين الذي
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ومــن هــذا المنطلــق، يعــد الصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي الأكثــر شــهرة فــي الذاكــرة الإنســانية الحيــة، 
إلا أن الطريقــة التــي يتــم إيــراده بهــا فــي وســائل الإعــام الغربيــة مربكــة وغالبــاً مضللــة. هــذا وقــد قــدم 
)هارمــز، إم فيــري، 2017( وجهــة نظــر مبنيــة علــى حقائــق لهــذا الصــراع، بطريقــة بســيطة، وتوضيحــات 
ــان التاريــخ الكامــل للمنطقــة، ويقدمــان تجســيداً شــاملًا للصــراع فــي ســياقه التاريخــي، إذ  ــة، يغطي متوازن
ــه تحليــل  يســعى لتبديــد الخرافــات التــي حــاول الاحتــال الإســرائيلي ترســيخها فــي أذهــان العالــم، كمــا أن

وتوثيــق للمآســي التــي عاشــها الشــعب الفلســطيني طــوال العقــود الماضيــة )مــاس، 2020(. 

إن الصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي مشــهد ثابــت فــي وســائل الإعــام فــي أنحــاء العالــم، وعلــى الرغــم 
مــن أنــه يحــدث علــى رقعــة صغيــرة جــداً مــن الأرض، إلا أن التوتــرات بيــن إســرائيل وفلســطين ترســل موجــات 
مــن الصدمــة إلــى كافــة أنحــاء العالــم، حيــث كان الصــراع دائــراً علــى مــدار القــرن الماضــي، ولا يــزال مســتمراً 
حتــى الوقــت الراهــن وهــذا تــم توثيقــه، وتســجيله، وتدوينــه فــي شــكل أكاديمــي دقيــق ومفصــل. ولذلــك 
فــأن التشــويش فــي التاريــخ يســتمر، رغــم معرفتنــا بــه وبالأجــزاء المتحركــة فيــه، كمــا يســتمر التناقــض 
والجــدل، خاصــة فــي الولايــات المتحــدة، حيــث توجــد حالــة مــن الإربــاك والميــل إلــى التعامــل مــع المغالطات 
والقصــص الميثولوجيــة والخياليــة عندمــا يتعلــق الأمــر بإســرائيل. وفــي اســتجابة إلــى الأخبــار والمحادثــات 
ده النــاس ســابقاً بشــأن هــذا الصــراع الدائــم والإقتتــال  حــول الصــراع، وربمــا بشــأن مــا كان يقولــه ويُــردِّ
المســتمر منــذ ســنين طويلــة، فقــد أشــاروا إلــى أكثــر مــن ســبب حــول هــذا الاقتتــال والنــزاع المســتمر وأنــه 
ــزاع دينــي أو تاريخــي أو عرقــي، بــل ولكــن علــى حقيقــة الأمــر فأنــه ليــس كذلــك، يعتبــر هــذا  ليــس فقــط ن
النــزاع بشــكل أساســي نــزاع علــى أرض واحتــال للمقدســات وإعطــاء الحــق لمــن لا يســتحق أي بمعنــى منــح 
الشــيء لمــن لا يســحتقه ولا يملكــه مــن الأســاس، وتنطــوي تحــت هــذا الأمــر أمــورٌ شــتّى وأســبابٌ كثيــرة 
لهــذا النــزاع والإقتتــال المســتمر بيــن الطرفيــن، وتــمّ الإشــارة ألــى أســباب شــتّى لهــذا النــزاع والصــراع ولكــن 
كمــا بيّنــا ســابقاً، فــأن هــذا الأمــر قــام علــى احتــال الأرض والمقدســات وكينونــة العــرق الصهيونــي وبنائــه 
بالشــكل الــذي هــم أرادوه وعلــى طريقتهــم، وأيضــاً بتوســيع نشــاطاته العدوانيــة والعنصريــة بأســلوب 

القــوة والضغــط والعنــف، أي مــا يُســمّى بلغــة الــدّم )هارمــز، إم فيــري، 2017(.

هــذه  مــع  )1967م(  ســنة  الفلســطينية  الأراضــي  لبقيــة  احتلالهــا  ومنــذ  إســرائيل  تعاملــت  وقــد  هــذا 
المناطــق علــى أنهــا ورقــة مســاومة أو مناطــق ذات أهميــة لصــد الجيــوش العربيــة، ويمكــن اســتخدامها 
ــة  ــاه فــي الضفــة الغربي ــى مصــادر المي كورقــة سياســية ضاغطــة فــي التعامــل معهــا. كمــا أنهــا نظــرت إل
ــاً لاحتيــاط إســرائيل الشــحيح مــن الميــاه، لــذا اتبعــت سياســة متناقضــة، فمــن جهــة  مســتودعاً أمنيــاً حيوي
بــدأت فــي بنــاء المســتوطنات فيهــا وشــق الشــوارع والســيطرة علــى المزيــد مــن الأراضــي، لكنهــا لــم 
تقــم بضــم هــذه المناطــق مــع ســكانها، بمعنــى أنهــا ســعت لحســم العلاقــة مــع الفلســطيني وليــس مــع 
أرضــه، وأوجــدت بذلــك صيغــة بينيــة جديــدة تســمح لهــا بفعــل الأمــر وعكســه، لكنهــا مــع ذلــك قامــت 
بفــرض القانــون الإســرائيلي علــى الشــطر الشــرقي مــن القــدس فــي )11/6/1967م(، ثــم ضمتهــا رســمياً 
فــي )30/7/1980م(، ولــم تمنحهــم الجنســية بــل الإقامــة فقــط، وكان هــذا بــروح صهيونيــة عنصريــة 
تطبيقــاً لمقولــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي ليفــي أشــكول الشــهيرة، فــي رده علــى ســؤال جولــدا مائيــر لــه: 
ــك مهتمــة بالمهــر  ــاً: أفهــم أن ــي قائ ــي؟ أجابن ــون عرب ــذي ســتفعله مــع ملي عندمــا ســألت أشــكول مــا ال
وليــس بالعــروس، والمهــر هــو الأرض والعــروس هــم أبنــاء الشــعب الفلســطيني ســكان البلــد الأصلييــن، 
ثــم قامــت إســرائيل فــي كانــون الأول/ديســمبر)1981م( بضــم هضبــة الجــولان الســورية المحتلــة، ورأى 
باحثــون كثــر أن سياســات إســرائيل تُمثّــل نظــام أبارتهايــد )Apartheid(، وهــو مــا أســفر عــن إنتــاج فئتيــن 
مــن الســكان تعيشــان فــي بقعــة واحــدة، ولكنهمــا تخضعــان لمرجعيتيــن قانونيتيــن، وسياســتين مختلفتيــن 
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ــة  ــادة قــوة الصهيوني أيضــاً، ومــع عــودة الليكــود الإســرائيلي للحكــم ســنة )2009م( برئاســة نتنياهــو، وزي
الدينيــة فــي كافــة مؤسســات الدولــة، أصبــح موضــوع الضــم، وحســم الصــراع، مشــروع اليميــن المركــزي، 
وكأحــد المؤشــرات علــى ذلــك فقــد تــم تقديــم أكثــر مــن 60 مقتــرح قانــون وخطــط لضــم مناطــق أو أجــزاء 
منهــا للنقــاش فــي الكنيســت وذلــك منــذ العــام )2018م(، ويــرى الباحــث بــأن عمليــة الضــمّ مرحلــة مهمــة 
مــن مراحــل الاحتــال، تنقلــه مــن المؤقــت إلــى الدائــم، وقــد تكــون المرحلــة السادســة مــن الاحتــال علــى 
فرضيــة نيفيــه جــوردون )غــوردون، 2009( والــذي قسّــم الاحتــال إلــى خمســة مراحــل أو فتــرات وهــي 
فتــرة الحكــم العســكري )1980-1967م(، وفتــرة الادارة المدنيــة أيضــاً )1987-1981م(، وفتــرة الانتفاضــة 
الاولــى )1993-1988م(، وســنوات أســلو )2000-1994م(، وفتــرة الانتفاضــة الثانيــة )2009-2001م( 

)غــوردون، يفتاحئيــل، 2009(.

ــة خصوصــاً منطقــة الأغــوار، تعمــل علــى تقويــض  ة لأجــزاء مــن الضفــة الغربيَّ ــة الضَــم الإســرائيليَّ أنَّ خُطَّ
ــة المباشــرة  راســة بعــض الآثــار الســلبية الاقتصاديَّ الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني بأكملــه، كمــا وتظهــر الدِّ
مــات التشــغيل والعمالــة الوطنيــة والاســتثمار  ــل فــي فقــدان كافــة مقوِّ تــي تتمثَّ ــة الضَــم والَّ لعمليــة خُطَّ
أيضــاً، أثــارت مواقــف وتعهــدات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو حــول عزمــه ضــم أجــزاء مــن 
الضفــة الغربيــة وفــق خطــة رئيــس الولايــات المتحــدة دونالــد ترامــب والمســماة بـــ )صفقــة القــرن( جــدلًا 
واســعاً فــي أوســاط السياســيين والمتابعيــن لمــا تحملــه مــن تداعيــات وآثــار كبيــرة علــى المنطقــة والإقليــم، 
وتحديــداً المســاعي الهادفــة لحــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، والصــراع العربــي – الفلســطيني مــن 
ب فــي تراجــع العمليــة التنمويــة الاقتصاديــة والقوميــة بســبب  الــي فــإنَّ ذلــك يُســبِّ خــال حــل الدولتيــن، وبالتَّ
ــا يــؤدي إلــى  عــدم القــدرة علــى تأســيس بنيــة تحتيــة للتوســع العمرانــي والاقطاعــي والاســتثماري، ممَّ
بتــر التواصــل الجغرافــي الــذي بــدورة ســوف يؤثــر ســلباً علــى حركــة التجــارة والاســتثمار وحركــة رأس المــال 
والأفــراد، وذلــك يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى خلــق بيئــة اســتثمارية ســيئية وطــاردة، وخســارة كبيــرة فــي 

المــوارد الوطنيــة والمحليــة ومــوارد الإيــرادات )عيســى، 2015(. 

راسة وأسئلتها مشكلة الدِّ

راســة فــي مشــروع إســرائيلي قديــم طرحــه الوزيــر الإســرائيلي بيغــال آلــون علــى  ــص مشــكلة هــذه الدِّ تتلخَّ
حكومتــه عــام )1967م(، والــذي تضمــن معظــم منطقــة غــور الأردن باعتبارهــا حــدوداً آمنــة لإســرائيل 
مــن النهــر إلــى المنحــدرات الشــرقية لحافــة تــال الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس وكتلــة غتصيــون جنــوب 
بيــت لحــم إلــى إســرائيل، وكذلــك إبقــاء الأغــوار والســفوح الشــرقية للضفــة الغربيــة فارغــة مــن الســكان 
مــن خــال تعزيــز الاســتيطان فيهــا وضمهــا إلــى إســرائيل لاحقــاً، وتحويلهــا إلــى منطقــة عازلــة بيــن ســكان 
الضفــة الغربيــة وامتدادهــم العربــي، وهــذا مــا جــرى علــى مــدار ســنوات مــن رفــض الاعتــراف بالتجمعــات 
الفلســطينية فــي تلــك المنطقــة وحرمانهــم مــن الاســتثمار فــي أراضيهــم الزراعيــة واعتمــاد سياســة الهــدم 
والترحيــل والتهجيــر القســري للســكان الفلســطينيين وعــدم منحهــم تراخيــص البنــاء والســكن. والســؤال 
راســة هــو: مــا هــو الأثــر الحقيقــي لخطــة الضــم الإســرائيلية علــى الاقتصــاد الوطنــي  الرئيــس لهــذه الدِّ

الفلســطيني؟ 
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راسة  أسئلة الدِّ

	1 م لصالح الجانب الإسرائيلي؟. ة الضَّ ة يمكن أن تنتج عن تنفيذ خُطَّ هل هناك تأثيرات اقتصاديَّ

	2 م لدى الجانب الإسرائيلي؟. ة الضَّ ة( لخُطَّ ة )شخصيَّ هل هناك دوافع اقتصاديَّ

	3 م لدى الجانب الإسرائيلي؟. ة الضَّ ة( لخُطَّ ة )موضوعيَّ هل هناك دوافع اقتصاديَّ

	4 ــدة . ة جدي ــة وسياســيَّ ــا ومنافــع اقتصاديَّ ــان الإســرائيلي مزاي ــة الكي ــم دول ــة الضَّ ــح خُطَّ هــل تمن
وســعة لمســاحة إســرائيل وانعــاش اقتصادهــا؟ والتَّ

راسة أهداف الدِّ

بناء على ما سبق فان هذه الدراسة تهدف إلى بلورة عناصر البحث علمياً، يتم من خلالها:

	1 م لصالح إسرائيل.. ة الضَّ ة يمكن أن تنتج عن تنفيذ خُطَّ معرفة إن كان هناك تأثيرات اقتصاديَّ

	2 م لدى إسرائيل.. ة الضَّ ة( لخُطَّ ة )شخصيَّ معرفة إن كان هناك دوافع اقتصاديَّ

	3 م لدى إسرائيل.. ة الضَّ ة( لخُطَّ ة )موضوعيَّ معرفة إن كان هناك دوافع اقتصاديَّ

	4 ة . ة وسياســيَّ ــم دولــة الكيــان الإســرائيلي مزايــا ومنافع اقتصاديَّ ــة الضَّ معرفــة إن كانــت تمنــح خُطَّ
وســعة لمســاحة إســرائيل وانعاش اقتصادها. جديدة والتَّ

راسة ات الدِّ فرضيَّ

	1 ــة قــد تؤثــر علــى الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني جــرّاء تنفيــذ . هنــاك تداعيــات ومخاطــر اقتصاديَّ
ة. خطــة الضــم الإســرائيليَّ

	2 م لدى الجانب الإسرائيلي.. ة الضَّ ة( لخُطَّ ة )شخصيَّ هناك دوافع اقتصاديَّ

	3 م لدى الجانب الإسرائيلي.. ة الضَّ ة( لخُطَّ ة )موضوعيَّ هناك دوافع اقتصاديَّ

	4 ــدة . ة جدي ــة وسياســيَّ ــا ومنافــع اقتصاديَّ ــان الإســرائيلي مزاي ــة الكي ــم دول ــة الضَّ ــح خُطَّ هــل تمن
وســعة لمســاحة إســرائيل وانعــاش اقتصادهــا. والتَّ

راسة ة الدِّ أهميَّ

راســة بمــدى الاســتفادة منهــا علــى مســتوى الجانــب الفلســطيني وكذلــك أهميتهــا  تقــاس أهميــة هــذه الدِّ
راســة بمــدى أهميــة الموضــوع  التــي تُعنــى بالاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، وتكمــن أهميــة هــذه الدِّ
راســة الحاليــة بعــض النتائــج  راســة. أضافــةً إلــى ذلــك، فقــد قدّمــت الدِّ والمشــكلة التــي تناولتهــا هــذه الدِّ
والإســتنتاجات والتوصيــات التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة ومهمــة فــي نفــس الوقــت لــدى الحكومــة وصنّــاع 
القــرار فــي التصــدّي لمثــل هــذا النــوع مــن العــدوان والضغــط مــن قبــل حكومــة الاحتــال وأعوانهــا وربمــا 
تســاعد علــى تخفيــف أضــرار هــذه الخطــة العدوانيــة العنصريــة الخطــرة، وتعتبــر هــذه النتائــج والإســتنتاجات 
والتوصيــات مهمــة ضروريــة لصنــاع القــرار لــدى الحكومــة الفلســطينية مــن أجــل التصــدي ووقــف عمليــة 
ــر  ــكا علــى تنفيــذه هــذه الســنة )2020م(، وهــذا يعتب ومخطــط خطــة الضــم الــذي عقــدت إســرائيل وأمري
مخطــط قديــم ومــدروس ســابقاً لديهــم، ومــن هنــا تعتبــر منطقــة الأغــوار الفلســطينية الرصيد الاســتراتيجي 
لتنفيــذ أي خطــط تنمويــة لدولــة فلســطين، وبــدون الاســتثمار فــي هــذه المنطقــة ســيقود إلــى تدميــر 
الاقتصــاد الفلســطيني ويقضــي علــى إي فرصــة لبنــاء اقتصــاد وطنــي ســيادي ومســتقل يعتمــد علــى 
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ذاتــه وعلــى مــوارده المحليــة، ويبقــى أدوات الســيطرة الاقتصاديــة بيــد إســرائيل وســيظل تحقيــق تنميــة 
اقتصاديــة حقيقيــة بعيــد المنــال، لا ســيما وأن الــدول التــي تســعى إلــى النهــوض باقتصادهــا وتحقيــق 
ــى ذلــك، يمكــن أن يســتفاد مــن  ــة تســتطيع ذلــك بمــا تمتــك مــن أرض ومــوارد. إضافــةً إل ــة اقتصادي تنمي
ــاً بأنهــا تقــدم اســتراتيجيات بديليــة لمواجهــة خطــة الضــم وذلــك عــن طريــق حشــد  راســة تطبيقي هــذه الدِّ
الدعــم الإقليمــي والدولــي مــن أجــل مواجهتهــا، والتهديــد بحــل الســلطة الفلســطينية والتخلــي عــن كافــة 
الالتزامــات مــع إســرائيل، وإشــعال نيــران المقاومــة وبــدء انتفاضــة ثالثــة، وذلــك ممــا يرعــب إســرائيل ويهــدد 
امنهــا وشــعبها ويجبرهــا علــى التراجــع فــي مخططاتهــا، وتشــجع علــى قيــام مســارات فلســطينية جديــدة 
وتحــركات وحشــود شــعبية وذلــك يحــث علــى خــروج مظاهــرات شــعبية كبيــرة جــداً ضــد عمليــة الضــم 
الإســرائيلية، واحتماليــة تحــول هــذه المظاهــرات إلــى قتــال واشــتباك مســلح خاصــة اذا كان هنــاك ســقوط 

اعــداد كبيــرة مــن المتظاهريــن.

راسة حُدود الدِّ

	1 راســة: وهــي دراســة مشــكلة وموضــوع هــذا البحــث والكشــف عــن الأثر . ــة للدِّ الحُــدود الموضوعيَّ
الحقيقــي التــي يمكــن أن تســببه خطّــة الضــم الإســرائيلية علــى الإقتصــاد الوطني الفلســطيني.

	2 راســة والبحــث، وهــو عــام . ــذي أجريــت فيهــا هــذه الدِّ راســة: وهــي الوقــت الَّ ــة للدِّ الحُــدود الزمانيَّ
2020م.

	3 راســة علــى البحــث فيــه والّــذي يحتــوي . راســة: وهــي المــكان التــي تقــوم الدِّ ــة للدِّ الحــدود المكانيَّ
ــه، وهــي مناطــق الأغــوار الفلســطينية وبعــض أراضــي  نت علــى مجتمــع البحــث ومشــكلته وعيِّ

ــة الغربيــة. الضفَّ

ابقة راسات السَّ الدِّ

ــم الأســرائيلي  ــة الضَّ دة لأثــر ومخاطــر خُطَّ ــابقة بدراســة جوانــب ونواحــي متعــدِّ راســات السَّ قامــت بعــض الدِّ
ــم  ســواء علــى المــدى القصيــر والمــدى البعيــد، وهــذا مــا أكــده روبــرت ســتلوف فــي دراســته بعنــوان »الضَّ
ــه مــن  ل خطــراً علــى إســرائيل أيضــاً«  )Staloff, 2020(حيــث أشــار إلــى تحليــل التكلفــة والعائــد علــى أنَّ يشــكَّ
ــع إســرائيل بالفعــل  ة، حيــث تتمتَّ ة الفلســطينيَّ الأفضــل الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن فــي الســاحة الإســرائيليَّ

ــة. ــة الكاملــة فــي الضفــة الغربيَّ بالســيطرة الأمنيَّ

وجــاء فــي وصــف ودراســة أوري إليعــازر Ben-Eliezer(20)16,  بطريــق ثالــث تــمَّ فيــه تجــاوز حــل الدولتيــن 
ــم الكامــل لمناطــق )1967م(، ومــن أهــم النتائــج لهــذه المرحلــة: انتهــاج سياســة تفصــل  وامتنــع عــن الضَّ
ــة، وبيــن الفلســطينيين  ــة، وبيــن الفلســطينيين أنفســهم داخــل الضفــة الغربيَّ ة والضفــة الغربيَّ بيــن قطــاع غــزَّ
ذيــن  هــا فعليــاً، وبيــن إســرائيل والمســتوطنين الَّ تــي تــمَّ ضمَّ والمســتوطنين وبيــن إســرائيل والمناطــق الَّ

يُعــدّون جــزءاً لا يتجــزأ مــن مواطنــي إســرائيل ذاتهــا.

ــه علينــا الانتقــال  كمــا عبــر وهــدف نفتالــي بينيــت )Bennett, 2019( فــي دراســته موضــوع أرض إســرائيل بأنَّ
مــن الكبــح إلــى الحســم، وعلينــا أن نحــدد الحلــم والهــدف والطمــوح، وهــو أن تكــون يهــودا والســامرة جــزءاً 

ــيادة علــى أرض إســرائيل. مــن السَّ

ــر الإســرائيلي ســيفر بلوكــر  ــد الباحــث والخبي ة فقــد أكَّ ــا فــي إطــار البعــد الشــخصي والدوافــع الشــخصيَّ أمَّ
)Plocker, 2020( وهــو أحــد كبــار الباحثيــن الاقتصادييــن فــي يديعــوت أحرونــوت فــي دراســةٍ لــه بعنــوان: 
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ة لنتنياهــو المتعلقــة  ضــم مــن أجــل التاريــخ – عمليــة نتنياهــو، حيــث رفــض الباحــث تأكيــد الدوافــع الشــخصيَّ
ــداً بــأنَّ الدافــع الرئيســي لنتنياهــو هــو تاريخــي، فهــو يريــد  ــة، مؤكَّ بمحاولتــه تعطيــل أعمــال محاكمتــه القضائيَّ
ة فــي الضفــة  أن يكتــب عنــه فــي كتــب التاريــخ كأول سياســي نجــح فــي توســيع حــدود الســيادة الإســرائيليَّ

ــة. الغربيَّ

ــر  تأثَّ حيــث   )Netanyahu, 2018( نتنياهــو  بنتســيون  المتطــرف  نتنياهــو  بنياميــن  لوالــد  دراســة  وفــي 
بالانغمــاس بالتاريــخ والتأثــر المباشــر بــه، وهكــذا بــدت الشــخصنة وهــي أهــم ســمات المشــهد الإســرائيلي 
ــم بشــكل خــاص وتحديــداً، وهنــاك دراســة عــن الســفير الأمريكــي  الأول بشــكل عــام، وفــي موضــوع الضَّ
ــاً لضــم  ــذي بــدوره دفــع بنياميــن نتنياهــو دفعــاً قويَّ فــي إســرائيل ديفيــد فريدمــان  )Friedman, 2020( والَّ
ان الفلســطينيين، وذلــك أمــام  ــة مــع أقــل عــدد مــن الســكَّ أكبــر مســاحة ممكنــة مــن أراضــي الضفــة الغربيَّ
ــذي بــدأ يوصــف  مستشــار وصهــر الرئيــس جاريــد كوشــنر )Kushner, 2020( الأكثــر تأثيــراً علــى الرئيــس، والَّ
ــم،  ــه يســاري، ونظــراً لمواقفــه الحــذرة مــن الضَّ فــي مكتــب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو بأنَّ

ــم لحيــن تحقيــق توافــق وطنــي إســرائيلي. ــه يميــل إلــى تأجيــل الضَّ حيــث أنَّ

ــم، وهــي الســيناريوهات الأقــرب إلــى مطالــب المســتوطنين  ــة الضَّ وفــي دراســة أخــرى لســيناريوهات خُطَّ
ح وكتــب  ــة ترامــب، فقــد صــرَّ ــي لخُطَّ ظهــم بــل ورفضهــم الكُلِّ غــم مــن تحفُّ ــم الكامــل والفــوري علــى الرَّ بالضَّ
Ye�( ــة، والمســماة بـــ يشــع Elhayani, 2020( رئيــس مجلــس مســتوطنات الضفــة الغربيَّ )ديفي�ـد الحيان�ـي) 

فــاق هــو  ــة لتقســيم البــاد، وأن كل هــذا الاتَّ ــة ترامــب هــي خُطَّ sha( ، مــا لــم يقلــه رئيــس الــوزراء أن خُطَّ
ف المســتوطنين فــي الضفــة  ة، وهــذا تقديــر خاطــئ يــدل علــى مــدى تطــرُّ رمــز لإقامــة الدولــة الفلســطينيَّ

ــة. الغربيَّ

ــاً، وقــد تفضلــه  ــاً واقتصاديَّ اً وأمنيَّ ويُعــد هــذا الســيناريو هــو الأخطــر مــن حيــث تداعياتــه المتوقعــة سياســيَّ
د ويُبــرز المشــكلة الكبــرى فــي الاحتــال وضــرورة  بعــض الأطــراف مــن منطلقــات أخــرى، مثــل أن يُحــدَّ
عــاء القائــل بــأن أســرائيل  ز مــن الإدِّ ــه يُعــزِّ مواجهتــه بعــد ســقوط مشــروع أوســلو بشــكل مــدوٍ ونهائــي، ولأنَّ
ه يكشــف حقيقــة الوضع الحالــي في الضفة  هــي دولــة أبارتهايــد بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، كمــا وأنَّ
عــاءات وإن  احــف لأجــزاء كبيــرة منهــا، ويــرى الباحــث بــأنَّ هــذه الإدِّ ــم الفعلــي والزَّ ــة، والقائــم علــى الضَّ الغربيَّ
هــا لا تُبــرر الســكوت أو الترحيــب بعمليــة عــدوان ســافر جديــدة علــى الفلســطينيين فــي  كانــت صحيحــة إَّل أنَّ

ــة المحتلــة. ــة، والمتمثلــة بضــم رســمي لأي جــزء مــن أراضــي الضفــة الغربيَّ الضفــة الغربيَّ
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ل المبحث الأوَّ

ــر علــى الاقتصــاد الفلســطيني  تــي قــد تؤثِّ ــة الَّ داعيــات والمخاطــر الاقتصاديَّ التَّ
ــة الضَــم: اء تنفيــذ خُطَّ جــرَّ

إســتناداً إلــى هــذه الفرضيــة، فــإنَّ الجانــب الإســرائيلي قــرر ضــم )%30( مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وفــق 
خطــة ترامــب، أو بشــكل أدق قيامــه بضــم )%20.5( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، أي ضــم )1,200 كــم( مــن 
أراضــي الضفــة الغربيــة، منهــا )271 ألــف دونــم( أي )%23( منهــا أراضــي ملكيــة فلســطينية خاصــة، توضيحــاً 
)271 ألــف دونــم( تعنــي )%23( مــن )1,200 كــم(، ووفــق القانــون الإســرائيلي هــي تشــمل )12 قريــة 
فلســطينية مــن منطقــة ب(، ويبلــغ عــدد ســكانها )13,500 مواطــن فلســطيني(، يعيشــون علــى )4,250 
دونــم(، مســتغلة مــا يســمى إســرائيلياً اللحظــة التاريخيــة المتمثلــة بوجــود الرئيــس دونالــد ترامــب وإدارتــه 
المنحــازة تمامــاً لليميــن فــي إســرائيل، وضعــف العالــم العربــي والإســامي، وضعــف الاتحــاد الأوروبــي 
والأمــم المتحــدة، ومتجاهــاً الإدانــات والتهديــدات الدوليــة وخصوصــاً مــن الاتحــاد الأوروبــي والتحذيــرات 
الأردنيــة، بــل وتحذيــرات المســتوى الأمنــي فــي إســرائيل مــن خطــورة وتداعيــات عمليــة الضــم، وخصوصــاً 
الضــم الواســع دفعــة واحــدة، وهــو الســيناريو الأخطــر والأســوأ بالنســبة للفلســطينيين ويــزداد الأمــر خطورة 
إذا تبيــن بــأن نتنياهــو ســينفذ تعهــده الــذي جــاء فــي مقابلتــه مــع صحيفــة إســرائيل هيــوم بــأن الفلســطينيين 
ــة هــي الاقــرب  ــر هــذه الفرضي ــة الإســرائيلية بعــد الضــم، وتعتب ــم منحهــم المواطن ــن يت فــي غــور الأردن ل
لصالــح إســرائيل وإلــى مطالــب المســتوطنين بالضــم الكامــل والفــوري علــى الرغــم مــن تحفظهــم بــل 

ورفضهــم خطــة ترامــب )لانــداو، 2020(.

ة الضَم خُطَّ

أهميتهــا  تتمثــل  الفلســطيني،  للشــعب  كبيــرة  اقتصاديــة وسياســية  أهميــة  الأغــوار  منطقــة  تكتســب 
الاقتصاديــة والسياســية فــي كونهــا تشــكل مثلثــاً مــع مــدن القــدس وبيــت لحــم وتربــط فلســطين بــالأردن، 
ــاً مــن الأراضــي التــي يُمكــن للفلســطينيين إذا أتيحــت لهــم الســيطرة عليهــا  ــاً جغرافي وتشــكل أيضــاً مخزون
إقامــة مشــاريع إســكان ومرافــق عامــة لبنــاء دولــة ناجحــة، إضافــة إلــى أنهــا تشــكل أيضــاً امتــداداً طبيعيــاً 
لتوســيع مدينــة القــدس، وأمــا أهميتهــا الاقتصاديــة تتمثــل فــي كونهــا تعــد مصــدر دخــل اقتصــادي كبيــر 
بفعــل أراضيهــا الخصبــة ومياههــا العذبــة ومــا تحتويــه تلــك المنطقــة مــن مــوارد طبيعيــة الموجــودة فــي 
البحــر الميــت مثــل البوتاســيوم والفوســفات والبروميــن والتــي لــو قُــدر للفلســطينيين التحكــم بأراضــي تلــك 
المنطقــة ومياههــا العذبــة ومواردهــا الطبيعيــة لــكان الاقتصــاد الفلســطيني فــي غنــى عــن المســاعدات 
الدوليــة، وقــد جعلــت أهميــة تلــك المنطقــة الاقتصاديــة والسياســية علــى حــد الســواء الاحتلال الإســرائيلي 

أكثــر تمســكاً وطمعــاً فــي هــذه المنطقــة والاســتيلاء عليهــا )مــاس، 2020(.

ويــرى الباحــث بــأن الدراســة تظهــر الخصائــص الجيوسياســية لمنطقــة الأغــوار الفلســطينية، وتبيــن مشــروع 
الضــم والســياق السياســي والأيديولوجــي وخيــارات الضــم المطروحــة مــن منظــور إســرائيلي، وتوضــح 
أهميــة منطقــة الأغــوار الفلســطينية الاقتصاديــة والسياســية، وتقــرأ فــي ثناياهــا الانعكاســات الاقتصاديــة 
والسياســية لمشــروع الضــم، وبحــث الخيــارات الفلســطينية الممكنــة لمواجهــة مشــروع الضــم الاســرائيلي.

لــم تعــد خطــة الضــم الإســرائيلية لمعظــم مناطــق الضفــة الغربيــة المحتلــة تجــد معارضــة متزايــدة لهــا 
داخــل حكومــة الائتــاف فحســب، كذلــك لــم تتوقــف الانتقــادات لهــذه الخطــة مــن قبــل المعارضــة بزعامــة 
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يائيــر لابيــد، ولــم يعــد هــذا الخــاف فــي أوســاط اليميــن مــن جهــة ومــا يســمى اليســار أو الوســط مــن جهــة 
أخــرى بــل إن هــذه الخلافــات والانتقــادات للخطــة باتــت عنــوان الاشــتباك الداخلــي لــدى أوســاط اليميــن 
بزعامــة نتنياهــو، أكثــر مــن ذلــك فــإن هــذه الخطــة لــم تعــد تشــكل خلافــاً بيــن اليميــن التقليــدي واليميــن 
الاســتيطاني فحســب ذلــك أنهــا امتــدت لتنــال مــن وحــدة المســتوطنين أنفســهم، وبينمــا يشــير نتنياهــو إلى 
أنــه ليــس هنــاك ضــوء أخضــر أميركــي لفــرض الســيادة الاســرائيلية علــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة 
فــإن مثــل هــذا الضــوء الأخضــر لــم يــزل محجوبــاً فــي الســياق الداخلــي الإســرائيلي وعلــى الأخــص علــى 
ــد جبهــة الضــم المنقســمة تمثلــت فــي  مســتوى المســتوطنين أنفســهم، وآخــر محــاولات نتنياهــو لتوحي
اجتماعــه مــع قــادة المســتوطنين ومجالــس المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة بهــدف اســتمالتهم 
فــي المواجهــة مــع قيــادة مجلــس المســتوطنات الــذي ســبق وأن اجتمــع معــه عندمــا أعــرب قادتــه عــن 
معارضتهــم لخطــة الضــم بــل زادوا علــى ذلــك باتهــام ترامــب بالتخلــي عــن المصالــح الإســرائيلية، بهــذا الشــأن 
فــي اجتماعــه المشــار إليــه مــع بعــض قــادة المســتوطنين أعــرب هــؤلاء عــن تأييدهــم المطلــق وبــا حــدود 
لعمليــة الضــم وخطــة ترامــب ودعمهــم لنتنياهــو فــي المواجهــة مــع مجلــس »يشــع«، في الواقــع أنّ هؤلاء 
أكثــر أهميــة وتمثيــاً مــن قيــادة مجلــس المســتوطنات المعــارض للضــم كونهــم يترأســون أهــم وأوســع 
المجالــس الاســتيطانية مثــل مســتوطنات: »الكنــا« المقامــة علــى أرض ســلفيت و«أورانيــت« المقامــة 
علــى أراضــي قلقيليــة و«أرئيــل« وأراضــي منطقــة ســلفيت، هــؤلاء يقللــون مــن حجــم مجلــس »يشــع« 
ويعتبرونــه أقــل منزلــة وتأثيــراً كونهــم رؤســاء لمجالــس مســتوطنات صغيــرة، والمســتوطنون الداعمــون 
لخطــة الضــم يعتبــرون أنّ مجلــس »يشــع« بــات يشــكل خطــراً علــى تنفيــذ خطــة ترامــب ولا يقــدرون هــذه 
الخطــة ومزاياهــا ومنافعهــا لدولــة الاحتــال إذ إنّ هــذه الخطــة مــن وجهــة نظرهــم تعتبــر فرصــة تاريخيــة 
انتظروهــا لأكثــر مــن خمســين عامــاً وهــي الخطــة التــي مــن شــأنها الحصــول علــى مواطنــة متســاوية فــي 
إشــارة إلــى أنّ الوضــع الحالــي يضــع المســتوطنات والمســتوطنين تحــت قوانيــن وإجــراءات الإدارة المدنيــة 
للجيــش الإســرائيلي وليــس وفقــاً للقانــون المدنــي العــام بينمــا الضــم يحــول المســتوطنين، ثــم انّ »دولــة 
فلســطينية لــن تتحقــق« فلمــاذا كل هــذا التخــوف هكــذا يــرد هــؤلاء علــى مجلــس المســتوطنات الــذي يركــز 

علــى مخاطــر خطــة الضــم ويعارضهــا بــكل شــدة )مــاس، 2020(.

وهنــاك مبــررات أساســية ثلاثــة لرفــض مجلــس المســتوطنات خطــة الضــم تتلخــص فــي أنّ هنــاك دولــة 
فلســطينية بموجبهــا حتــى لــو كانــت ممزقــة وحتــى لــو رفــض نتنياهــو اســم دولــة عليهــا إلّا أنّ الولايــات 
المتحــدة تطلــق عليهــا دولــة فلســطينية، وهــذا ســبب كاف لرفضهــا، وهنــاك أيضــاً تجميــد للاســتيطان أثنــاء 
تنفيــذ الخطــة ومــع أن نتنياهــو قــال، إن الاســتيطان لــن يتوقــف إلّا أن الرقابــة الأميركيــة علــى تنفيــذ الخطــة 

تجعــل مــن كلام نتنياهــو فــي هــذا الشــأن لا قيمــة لــه )فارتــر، 2020(.

ة ة لمنطقة الأغوار الفلسطينيَّ الخصائص الجيوسياسيَّ

تمتــد الأغــوار الفلســطينية علــى طــول الحــدود الشــرقية للضفــة الغربيــة مــن قريــة عيــن جــدي فــي الجنــوب 
قــرب البحــر الميــت حتــى منطقــة عيــن البيضــا ملامســة منطقــة بيســان فــي الشــمال بمســافة تقــدر بـــ )120 
ــراب أو بعــد السلاســل الجبليــة مــن نهــر الأردن،  ــراوح مــا بيــن )5 – 20 كــم2( حســب اقت كــم2( وبعــرض يت
وبذلــك تشــكل الأغــوار الفلســطينية )%28( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة بمســاحة تقــدر بنحــو )1600 كم2(، 
ويعيــش فيهــا أكثــر مــن ) 65 ألــف فلســطيني(، وتضــم )27 تجمعــاً ســكانياً ثابتــاً( علــى مســاحة )10 آلاف 
ــاً لثــاث محافظــات هــي: محافظــة طوبــاس  دونــم(، وعشــرات التجمعــات الرعويــة والبدويــة، وتتبــع إداري
)الأغــوار الشــمالية( بواقــع )11 تجمعــاً(، ومحافظــة نابلــس )الأغــوار الوســطى( وتشــمل )4 تجمعــات(، 
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ومحافظــة أريحــا )الأغــوار الجنوبيــة( وتحتــوي علــى )12 تجمعــاً(، وتكمــن أهميــة الأغــوار الفلســطينية فــي 
كونهــا منطقــة طبيعيــة دافئــة يمكــن اســتغلالها للزراعــة طــوال العــام، إضافــة إلــى خصوبــة التربــة، وتوفــر 
ــر حــوض مائــي فــي فلســطين، وتبلــغ مســاحة الأراضــي  ــع فــوق ثانــي أكب ــاه فيهــا، فهــي تترب مصــادر المي
الصالحــة للزراعــة فــي منطقــة الأغــوار )280 ألــف دونــم(، أي مــا نســبته )%38.8( مــن المســاحة الكليــة 
للأغــوار، يســتغل الفلســطينيون منهــا )50 ألــف دونــم(، فيمــا يســتغل ســكان مســتوطنات الأغــوار)27 ألــف 
دونــم( مــن الأراضــي الزراعيــة فيهــا، وتعتبــر عمليــة اســتغلال الأرض فــي أرض الأغــوار مــن أكثــر العمليــات 
تعقيــداً نظــراً لتداخــل الصلاحيــات وتعــدد التقســيمات، فحســب اتفــاق طابــا )1995م( قســمت الضفــة 
الغربيــة إلــى ثــاث مناطــق )A/B/C( حيــث تخضــع المناطــق )A( للســيطرة الفلســطينية الكاملــة والمناطــق 
للســيطرة  تخضــع   )C( والمناطــق  الإســرائيلية  والأمنيــة  الفلســطينية  المدنيــة  للســيطرة  تخضــع   )B(
الإســرائيلية الكاملــة، وفيمــا يخــص تقســيم مناطــق الأغــوار وفــق تلــك التقســيمات، قُســمت إلــى ثــاث 
مناطــق أيضــاً وهــي: مناطــق)A(  وتخضــع للســيطرة الفلســطينية، ومســاحتها )85 كــم2(، ونســبتها )7.4%) 
الســلطة وإســرائيل،  بيــن  الكليــة؛ ومناطــق )B(، وهــي منطقــة تقاســم مشــترك  مــن مســاحة الأغــوار 
ــة للأغــوار، ومناطــق )C( وتخضــع للســيطرة  ومســاحتها)50 كــم2(، ونســبتها )%4.3( مــن المســاحة الكلي
الإســرائيلية الكاملــة، ومســاحتها )1155 كلــم(، وتشــكل الغالبيــة العظمــى مــن منطقــة الأغــوار بنســبة 

ــم( )مــاس، 2020(. )%88.3(، ويســيطر الاحتــال الإســرائيلي علــى )400 ألــف دون

ــع الاحتــال الإســرائيلي سياســة التهجيــر القســري للســكان فــي منطقــة الأغــوار،  بالإضافــة إلــى ذلــك، اتبَّ
حيــث وصــل عــدد الســكان الفلســطينيين المهجريــن فــي تلــك المنطقــة إلــى مــا يزيــد عــن )50 ألــف مواطــن 

فلســطيني( منــذ عــام )1967م(، إضافــة إلــى تهجيــر تجمعــات ســكانية كاملــة )أرئيلــي، 2020: ص 14(.

ة مشروع الضَم الإسرائيلي لمنطقة الأغوار الفلسطينيَّ

هــو مشــروع إســرائيلي قديــم طرحــه الوزيــر الإســرائيلي بيغــال آلــون علــى حكومتــه عــام )1967م(، والــذي 
تضمــن معظــم منطقــة غــور الأردن باعتبارهــا حــدوداً آمنــة لإســرائيل مــن النهــر إلــى المنحــدرات الشــرقية 
لحافــة تــال الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس وكتلــة غتصيــون جنــوب بيــت لحــم إلــى إســرائيل، وكذلــك 
ــز الاســتيطان فيهــا  إبقــاء الأغــوار والســفوح الشــرقية للضفــة الغربيــة فارغــة مــن الســكان مــن خــال تعزي
وضمهــا إلــى إســرائيل لاحقــاً، وتحويلهــا إلــى منطقــة عازلــة بيــن ســكان الضفــة الغربيــة وامتدادهــم العربــي، 
وهــذا مــا جــرى علــى مــدار ســنوات مــن رفــض الاعتــراف بالتجمعــات الفلســطينية فــي تلــك المنطقــة 
وحرمانهــم مــن الاســتثمار فــي أراضيهــم الزراعيــة واعتمــاد سياســة الهــدم والترحيــل والتهجيــر القســري 
للســكان الفلســطينيين وعــدم منحهــم تراخيــص البنــاء والســكن. ومنــذ العــام )2017م( عــاود الحديــث 
عــن مشــروع الضــم لمنطقــة الأغــوار مجــدداً بعــد اتخــاذ الإدارة الأمريكيــة عــدة خطــوات لتهيئــة الأرضيــة 
السياســية لفــرض رؤيتهــا لحــل الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي فــي إطــار مــا بــات يُعــرف بـــ )صفقــة القرن(، 
بــدءاً بالاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل الســفارة الأمريكيــة إليهــا )6 كانــون أول 2017م(، مــروراً 
بإيقــاف الدعــم الأمريكــي للأونــروا )31 آب 2018م(، ثــم اعــان الشــق الاقتصــادي لصفقــة القــرن )26 أيــار 

2019م( )ســتلوف، 2020(. 

وقــد شــجعت الخطــوات الأمريكيــة الحكومــة الإســرائيلية لتمريــر أطماعهــا فــي تنفيــذ الضــم لمنطقــة 
الأغــوار، وخاصــة مــع تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة التــي تشــكلت باتفــاق بيــن رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي نتنياهــو ومنافســة بينــي غانتــس، والــذي تضمــن كإحــدى خطواتــه البــدء فــي )1 تمــوز 2020م( 
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لتطبيــق الضــم الفعلــي ونســبته )%30( مــن أراضــي الأغــوار ومســتوطنات الضفــة الغربيــة )لانــداو، 2020: 
ص 1(.

ياسي والأيديولوجي لمشروع الضَم ياق السِّ السِّ

ينطلــق مشــروع الضــم الإســرائيلي لمنطقــة الأغــوار بصفــة خاصــة وضــم أراضــي الضفــة الغربيــة بصفــة 
عامــة، مــن دوافــع سياســية وأيديولوجيــة قائمــة علــى ادعــاءات تاريخيــة مــن وجهــة نظــر نتنياهــو، واليميــن 
المواقــف  فــي  تبايــن  اســتراتيجياً فهنــاك  أمــا  دينيــاً،  المتشــدد  اليميــن  الإســرائيلي عمومــاً، ولا ســيما 
الإســرائيلية مــن مشــروع الضــم مــا بيــن مؤيــد ومعــارض، حيــث يتبنــى الموقــف المعــارض لمشــروع الضــم 
الإســرائيلي خبــراء فــي المجــال الأمنــي والاســتراتيجي، أمثــال الجنــرال متقاعــد عامــوس ييدليــن، رئيــس 
مركــز دراســات الأمــن القومــي، والجنــرال متقاعــد عامــوس جلعــاد، رئيــس منتــدى هرتســيليا، الذيــن يــرون 
فــي مشــروع الضــم بأنــه لــن يقــدم لإســرائيل شــيئاً بــل ســوف يتســبب بحــدوث أضــرار واضحــة لهــا حســب 

وصفهــم )خليــل، 2011: ص657(.

أمــا الموقــف المؤيــد لمشــروع الضــم والــذي يتبنــاه الغالبيــة الأكبــر فــي إســرائيل وخاصــة نتنياهــو وأحــزاب 
اليمين الإســرائيلي ولا ســيما الأحزاب المتشــددة دينياً، وحســب مركز دراســات الأمن القومي الإســرائيلي، 
فــإن الضــم هــو حــدث ذو دلالات اســتراتيجية، بســبب وجــود الفرصــة التاريخيــة لتمريــر مشــروع الضــم، والتــي 
تتمثــل بوجــود إدارة أمريكيــة داعمــة لــه، وهنــاك اجمــاع واســع لــدى الجهــور الإســرائيلي بتأجيــل مشــروع 
الضــم، لأن الضــم لــن يفيــد إســرائيل فــي الوقــت الحالــي، وســيفاقم مــن الأزمــة الاقتصاديــة بســبب أزمــة 
كورونــا، حيــث أظهــر اســتطلاع للــرأي نشــر مؤخــراً، أن )%69( مــن الاســرائيليين يعتقــدون أن المهمــة الأكثــر 
أهميــة للحكومــة الجديــدة هــي معالجــة الازمــة الاقتصاديــة فــي اعقــاب أزمــة كورونــا، )%4( فقــط اعتقــدوا 

أن ضــم مناطــق هــو المهمــة الاكثــر أهميــة )ســتلوف، 2020(.

ويــرى الباحــث أنَّ نتائــج هــذا الاســتطلاع توحــي بعــدم رضــا جمهــور كبيــر فــي إســرائيل لتنفيــذ مشــروع الضــم 
فــي الوقــت الحالــي وليــس رفضــه، وبالتالــي قــد يتــم تأجيــل مشــروع الضــم فــي الوقــت الحالــي.

خيارات الضَم الإسرائيلي المطروحة

يحــاول الاحتــال الإســرائيلي تنفيــذ أطماعــه المتمثلــة فــي مشــروع الضــم للأراضــي الفلســطينية مــن خــال 
عــدة خيــارات، وقــد تــم نقــاش هــذه الخيــارات فــي المنتديــات ومراكــز الدراســات الإســرائيلية ونشــر بعضهــا 

فــي وســائل الاعــام الإســرائيلية )أرئيلــي، 2020: ص 17(، وهــي:

ل: ضــم المســاحة المبنيــة مــن المســتوطنات فــي الكتــل الكبــرى، والتــي تبلــغ أقــل مــن )%4( مــن  الخيــار الأوَّ
مســاحة الضفــة الغربيــة، وضــم المســتوطنات التابعــة لهــا والتــي تبلــغ )%10( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.

انــي: ضــم الكتــل الاســتيطانية، وأغلبهــا تقــع غــرب الجــدار، وتبلــغ مســاحتها )%10( مــن مســاحة  الخيــار الثَّ
الضفــة الغربيــة، وهــذا الخيــار يحظــى بإجمــاع واســع لــدى الإســرائيليين.

الث: ضم غور الأردن، والذي تشكل مساحته حوالي )%17( من مساحة الضفة الغربية. الخيار الثَّ

ابــع: ضــم جميــع المناطــق التــي نصــت عليهــا خطــة ترامــب أو مــا بــات يعــرف بـــ صفقــة القــرن  الخيــار الرَّ
وهــي نصــف المنطقــة المصنفــة )C(، والتــي تشــكل مســاحتها نحــو )%30( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، 

147 المجلة الفلسطينية للدراسات والبحوث الامنية



وهــي تشــمل غــور الأردن الــذي تقــدر مســاحته )%17( والمســتوطنات الكبــرى التــي تقــدر مســاحتها )10%( 
ــة التــي تقــدر مســاحتها )3%(. والمســتوطنات المعزول

الخيــار الخامــس: ضــم كل المناطــق المصنفــة )C(، والتــي تبلــغ مســاحتها نحــو )%60( مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة وهــي مناطــق تخضــع للســيادة الإداريــة والأمنيــة الكاملــة للاحتــال الإســرائيلي.

إنَّ تــداول تلــك الخيــارات وفــرص إمكانيــة تطبيــق أحــد هــذه الخيــارات فــي الوقــت الحالــي مــن قبــل وســائل 
الاعــام الإســرائيلية المنتديــات ومراكــز الأبحــاث والدراســات، يتنافــى مــع الواقــع. 

اني المبحث الثَّ

انب الإسرائيلي ة الضَم لدى الجَّ ة( لخُطَّ خصيَّ ة )الشَّ وافع الاقتصاديَّ الدَّ

ة( ســيقوم بفــرض الســيادة علــى )%10( مــن أراضــي  إنَّ نتنياهــو مــن بــاب الدوافــع الاقتصاديــة )الشــخصيَّ
الضفــة، والتــي تشــمل مســتوطنات خــارج الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، وهــذا مــا يتعــارض علــى الأرجــح مــع 
التوافــق الحكومــي والضــم علــى دفعــات يســمح لنتنياهــو بهامــش كبيــر مــن المنــاورة، لكنــه قــد يفّــوت مــا 
يــراه الفرصــة التاريخيــة بوجــود ترامــب فــي ســدة الرئاســة الأمريكيــة، ومــن جهــة أخــرى، قــد ينــال موافقــة 
شــركائه فــي الائتــاف وهــم حــزب أزرق أبيــض وقادتــه )بنــي جانتــس وجابــي أشــكنازي( علــى الدفعــة 
الأولــى، إذ يرغــب حــزب أزرق أبيــض أن يكــون الضــم مقلصــاً لأبعــد حــد ممكــن، ولا يشــتمل علــى عــدد كبيــر 
مــن الفلســطينيين، وأن يتــم إعطائهــم الإقامــة الإســرائيلية، ولكــن هــذه الفرضيــة تواجــه معارضــة شــديدة 
وقويــة مــن معظــم قــادة المســتوطنات وعلــى رأســهم )ديفيــد الحيانــي( لأنهــا تقــوم علــى دوافــع شــخصية 
تعــود بدرجــة أولــى لصالــح نتنياهــو وأعوانــه، وســتواجه الدفعــة الثانيــة فيــه علــى الأرجــح معارضــةً مــن حــزب 
أزرق أبيــض الــذي يــرى ضــرورة التفــاوض مــع الفلســطينيين ليكــون الضــم باتفــاق وليــس بشــكل أحــادي 

الجانــب )لانــداو، 2020(.

ة ومكاســب  ــم هــو تحقيــق أهــداف شــخصيَّ ــة الضَّ ة لخُطَّ أظهــرت الدراســة أن معظــم الدوافــع الشــخصيَّ
الســيادة  وفــرض  وأعوانــه،  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  وتحديــداً  الإســرائيلي  للجانــب 
ة وتقييــد الشــعب  ــر قــدر ممكــن مــن الأراضــي الفلســطينيَّ ة علــى كافــة المنطقــة واحتــال أكب الإســرائيليَّ
الفلســطيني بسياســة إســرائيل وقوانيهــا وتدميــر البنيــة التحتيــة والاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني )فارتــر، 

2020: ص 1(.

ة لمشروع الضَم الإسرائيلي ة والأمنيَّ ياسيَّ ة والسِّ داعيات الاقتصاديَّ التَّ

إن تنفيــذ مشــروع الضــم وفــرض الســيادة الكاملــة علــى منطقــة الأغــوار الفلســطينية التــي تقــع شــرق 
الضفــة الغربيــة وعلــى طــول نهــر الأردن، وفــرض الســيادة علــى المســتوطنات الإســرائيلية المحيطــة بمدينــة 
القــدس، ومــن أبرزهــا )كفــار أدوميــم(، )مشــور أدوميــم(، )معاليــه أدوميــم(، هــذا بالإضافــة إلــى فــرض 
الســيادة علــى المنطقــة )C( والتــي تحتفــظ دولــة الاحتــال بالســيطرة الأمنيــة عليهــا بحســب اتفــاق أوســلو 
بينهــا وبيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي ســنة )1993م(، وبقــاء المنطقــة )A( للســلطة الفلســطينية 
التــي تفــرض عليهــا ســيطرة أمنيــة ومدنيــة كاملــة، وبقــاء المنطقــة )B( علــى مــا هي عليه وتخضع للســيطرة 
المدنيــة الفلســطينية والســيطرة الأمنيــة الإســرائيلية المشــتركة، وهــذا يعنــي أن الاحتــال الاســرائيلي 
يتجــه نحــو فــرض الســيادة علــى مناطــق معينــة دون غيرهــا، وبالرجــوع إلــى تلــك المناطــق فإنهــا تُعــد أكثــر 
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حيويــة واســتراتيجية، وبالتالــي فــإن مشــروع الضــم لتلــك المناطــق تشــكل متغيــراً جديــداً ودراماتيكيــاً علــى 
الحالــة الاقتصاديــة والسياســية، ســترتب عليــه تداعيــات اقتصاديــة وسياســية كبيــرة علــى مشــروع تســوية 

الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي )ناصــر، 2019(.

انب الإسرائيلي  ة الضَم لدى الجَّ ة خُطَّ أهميَّ

أن مشــروع الضــم الإســرائيلي لمنطقــة الأغــوار يــؤدي إلــى انحســار الجغرافيــا الفلســطينية وتقليصهــا، 
حلــول  أيــة  وضــرب  الأردن،  مــع  حــدود  ذات  فلســطينية  دولــة  إقامــة  إلــى  الراميــة  المســاعي  وهــدم 
مســتقبلية تســتند إلــى أحــكام القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة، كمــا يحــول دون إمكانيــة جــاء 
دولــة الاحتــال عــن الأراضــي التــي احتلتهــا ســنة )1967م(، ويعتبــر عرقلــة إضافيــة تحــول دون تنفيــذ القــرار 
)242( الصــادر عــن مجلــس الأمــن، إضافــةً إلــى أن فــرض الســيادة علــى المســتوطنات الإســرائيلية المحيطــة 
ــة المتعلقــة بالقــدس  ــرؤى الدولي ــع القــرارات وال ــى تقويــض جمي ــؤدي إل ــة القــدس، مــن شــأنه أن ي بمدين
الشــرقية كعاصمــة لدولــة فلســطين المنشــودة، وكذلــك فــإن فــرض الســيادة علــى المنطقــة )C( يــؤدي 
إلــى نســف مــا تبقــى مــن اتفــاق أوســلو، وإلــى فــرض الســيطرة الفعليــة علــى جميــع الأراضــي الموجــودة 
فــي تلــك الخيــارات، وبالتالــي هــو يســعى فقــط إلــى شــرعنة الضــم والحصــول علــى اعتــراف دولــي لهــذه 
المناطــق واعتبارهــا أراضــي إســرائيلية وليســت أراضــي فلســطينية تحــت الاحتــال. فــي ضــوء مــا ســبق 
فــإنَّ هنــاك خصائــص ومقومــات اقتصاديــة تتميــز بهــا منطقــة الأغــوار الفلســطينية، وفــي ضــوء مــا يجنيــه 
الاحتــال الإســرائيلي مــن فوائــد ومنافــع اقتصاديــة بحكــم الســيطرة علــى تلــك المنطقــة واســتغلال 

مقدراتهــا ومواردهــا الطبيعيــة )مصطفــى، 2017: ص 24-42(.

أظهــرت الدراســة أن هنــاك أثــر ســلبي علــى البيئــة الاســتثمارية فــي فلســطين وذلــك يــؤدي إلــى هــدم البيئة 
الاســتثمارية ككل وطــرد المســتثمرين وانعــدام فــرص الاســتثمار فيهــا بشــكل كامــل، وســتؤدي خطــة الضــم 

إلــى مصــادرة وضــم أكثــر مــن )%30( مــن أراضــي الضفــة الغربيــة ومنطقــة الأغــوار الفلســطينية. 

ويــرى الباحــث أنَّ ذلــك ينعكــس ســلباً علــى الجانــب الاقتصــادي تحديــداً والسياســي أيضــاً، وسيتســبب تنفيــذ 
مشــروع الضــم إلــى إنــدلاع مواجهــات واشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن وحــدوث انتفاضــة فلســطينية ثالثــة، 

وخســائر بشــرية كبيــرة وماديــة أيضــاً.

الث المبحث الثَّ

انب الإسرائيلي ة الضَم لدى الجَّ ة( لخُطَّ ة )الموضوعيَّ وافع الاقتصاديَّ الدَّ

ــة( لخطــة الضــم تحــت مــا يســمى بالضم الرمــزي لأن كلمة رمزي قد  تنــدرج الدوافــع الاقتصاديــة )الموضوعيَّ
تســهم فــي تســهيل تمريــر الخطــوة واســتيعابها مــن طــرف الرافضيــن والمقاوميــن لهــا مــن الفلســطينيين 
وأنصارهــم، ولأنهــا قــد تعطــي انطباعــاً خاطئــاً عــن خطــورة هــذا النــوع مــن الضــم، فضــم عشــرات الآلاف 
مــن الدونمــات التابعــة للفلســطينيين لا يمكــن اعتبــاره خطــوة رمزيــة مــن الناحيــة القانونيــة والسياســية 
والأخلاقيــة، لأنهــا ســرقة واعتــداء علــى الحقــوق الفلســطينية المشــروعة، ومــن المســتبعد أن يقــوم 
نتنياهــو بالإعــان عــن قيامــه بـــضم رمــزي لمــا لهــذا الأمــر مــن تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبله السياســي 
وعلــى دعــم أوســاط اليميــن لــه، لكنــه قــد يســتخدم مصطلــح الضــم التدريجــي ثــم يكتفــي بالدفعــة الأولــى 
مــن الضــم نتيجــة للتفاعــات الداخليــة والخارجيــة، ومــن جهــة أخــرى، يســعى حــزب المعارضيــن والمؤيديــن 
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ــه نجــح فــي تحقيقــه فــور موافقــة أو  ــه ســيعلن أن ــك لتحقيــق هــذا الســيناريو ومــن المرجــح أن للضــم وذل
إعــان نتنياهــو عــن بــدء الخطــوة الأولــى مــن الضــم التدريجــي والزاحــف قانونيــاً ورســمياً، كمــا ويســعى 
الحــزب بــأن يكــون الضــم رمزيــاً لبعــض الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، وليــس خارجهــا والتــي وافــق عليهــا 
الفلســطينيون فــي مفاوضــات كامــب ديفيــد ضمــن اتفــاق تبــادل الأراضــي، وليــس بشــكل أحــادي الجانــب، 
وهــي تســمى إســرائيلياً مناطــق الإجمــاع، ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت فكــرة الضــم اليمينيــة إجماعــاً 
صهيونيــاً بيــن اليميــن واليســار والخــاف بينهمــا هــو علــى الحجــم والتوقيــت وبعــض الشــروط الفرعيــة وكل 

هــذا ينــدرج تحــت بنــد الدوافــع الموضوعيــة )أريئيلــي، 2020(.

ــم هــي ظهــور مطالــب وأهــداف وحاجــات تــم  ــة الضَّ ــة لخُطَّ راســة أن أغلــب الدوافــع الموضوعيَّ أظهــرت الدِّ
وضعهــا ودراســتها مســبقاً مــن قِبَــل دولــة الكيــان الصهيونــي الإســرائيلي، علــى إثــر ظهــور مشــاكل قــد 
ســبقت بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي وقــد صممــت دولــة إســرائيل وأمريكيــا علــى فــرض هــذه 
ــة الضّــم لــدى  ــة لخُطَّ الخطــة مــن أجــل التطبيــق القريــب لهــا، وبنــاءً علــى ذلــك أنبثقــت دوافــع موضوعيَّ
ة دوافــع تاريخيــة وقتصاديــة وسياســية وامنيــة واســتراتيجية )فارتــر،  إســرائيل وأمريــكا وتتكــون مــن عــدَّ

2020: ص 7(.

ة الضَم والاقتصاد الوطني الفلسطيني  خُطَّ

تعتبــر منطقــة الأغــوار الفلســطينية مفتــاح التنميــة لدولــة فلســطين لمــا تتمتــع بــه تلــك المنطقــة مــن 
مقومــات وخصائــص اقتصاديــة، حيــث تمتلــك الكثيــر ممــا يمكــن أن تقدمــه مــن إســهامات لصالــح الاقتصــاد 
ــة. فوجــود البحــر الميــت  ــة بمواردهــا الطبيعي ــة، وغني ــز بتربتهــا الخصب الفلســطيني، فهــذه المنطقــة تتمي
ضمــن تلــك المنطقــة يعــد ميــزة اســتراتيجية وقيمــة اقتصاديــة كبيــرة، حيــث يحفــل بالكثيــر مــن المعــادن 
ــات ضخمــة مــن البوتــاس والبروميــن، وتحصــل إســرائيل والأردن معــاً علــى  الثمينــة، فــي مقدمتهــا مخزون
نحــو )4.2 مليــار دولار( مــن المبيعــات الســنوية لهــذه المنتجــات، وهــو مــا يمثــل )%6( مــن الإمــدادات 
العالميــة مــن البوتــاس )%73( مــن إنتــاج العالــم مــن البروميــن، وبالإضافــة إلــى البوتــاس والبروميــن فــإن 
البحــر الميــت يحتــوي علــى ثــروات معدنيــة أخــرى مثــل كلوريــد المغنيســيوم وكلوريــد الصوديــوم وكلوريــد 
الكالســيوم، حيــث تصــل احتياطــات كلوريــد المغنيســيوم فــي البحــر الميــت إلــى )23 مليــار طــن( وكلوريــد 
الصوديــوم إلــى )12.6 مليــار طــن(، وكلوريــد الكالســيوم إلــى )6 مليــارات طــن(، وبحســب تقديــرات البنــك 
لــه  أتيحــت  الدولــي، فــإن الاقتصــاد الفلســطيني بمقــدوره أن يضيــف )918 مليــون دولار( ســنوياً، إذا 
الفرصــة مــن اســتغلال المعــادن الثمينــة فــي البحــر الميــت، وتتمتــع أراضــي منطقــة الأغــوار الفلســطينية 
بخصائــص اقتصاديــة وحيويــة، وهــي تربتهــا الخصبــة ومياههــا الوفيــرة ومناخهــا المناســب للزراعــة، وبالتالــي 
ــك المنطقــة، وعــززت مــن الأطمــاع  ــى لازدهــار الزراعــة فــي تل فــإن هــذه الخصائــص توفــر الظــروف المثل
الإســرائيلية فــي تلــك المنطقــة واســتغلالها، حيــث تســيطر المســتوطنات علــى )%85( مــن مســاحة هــذه 
الأراضــي، مــا يجعلهــا تنتــج مــا نســبته )%40( مــن صــادرات التمــور مــن إســرائيل، وبالنظــر إلــى المصــادر 
الطبيعيــة الأخــرى التــي تتمتــع بهــا منطقــة الأغــوار الفلســطينية وجــود مقالــع للحجــر والرخــام ووفــق تقريــر 
البنــك الدولــي )2013م(، فــإن مســاحة الأراضــي التــي تصلــح لاســتخدامها كمقالــع للحجــر والرخــام فــي 
تلــك المنطقــة تقــدر بنحــو )21 ألــف دونــم(، وتظهــر الإحصــاءات الخاصــة بصناعــة الحجــر فــي فلســطين أن 
الكســارات الإســرائيلية غيــر الشــرعية التــي تعمــل فــي منطقــة الأغــوار تنتــج مــا يقــارب )15.5 مليــون طــن( 
وتقــدر قيمتهــا )105 ملاييــن دولار(، كمــا وأن وجــود البحــر الميــت فــي منطقــة الأغــوار الفلســطينية يعتبــر 
مــن أهــم العوامــل الجاذبــة للســياحة، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن الســياحة فــي البحــر الميــت مــن شــأنها 
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أن تــدر )126 مليــون دولار( ســنوياً إذا مــا تــم رفــع القيــود الإســرائيلية وأتيــح للفلســطينيين الاســتثمار فــي 
قطــاع الســياحة فــي تلــك المنطقــة )يادليــن، 2020(.

ــر للبنــك الدولــي إلــى أن الخســائر الاقتصاديــة التــي يتكبدهــا الاقتصــاد الفلســطيني جــراء  حيــث أشــار تقري
عــدم تمكــن الاقتصــاد الفلســطيني مــن اســتغلال الأرض والمــوارد وحظــر جميــع الأنشــطة الاســتثمارية في 
تلــك المنطقــة بســبب القيــود والعوائــق التــي تفرضهــا إســرائيل بحجــة الاعتبــارات الأمنيــة تكلــف الاقتصــاد 
الفلســطيني تحرمــه مــن فــرص قيمتهــا )3.4 مليــار دولار( ســنوياً، وحســب تقريــر صــادر عــن الاقتصــاد 
الوطنــي الفلســطينية، إن الأنشــطة فــي تلــك المنطقــة قــادرة علــى توليــد )800 مليــون دولار( ســنوياً مــن 
الإيــرادات الضريبيــة، وهــذا يمكــن أن يُغنــي عــن التمويــل والمســاعدات مــن الــدول المانحــة )فارتــر، 2020: 

ص 7(.

وبذلــك فــإن مشــروع الضــم الإســرائيلي لمنطقــة الأغــوار وفــرض الســيادة علــى المســتوطنات المحيطــة 
فــي مدينــة القــدس، يحــرم الفلســطينيين مــن اســتغلال أرضهــم ومواردهــم الطبيعيــة ويحرمهــم مــن 
حــق العمــل فــي أراضيهــم، ممــا يشــكل انتهــاكاً صريحــاً لجملــة مــن الحقــوق التــي يحميهــا العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أهمهــا الحــق فــي التنميــة، والــذي يتمثــل فــي 
عــدم الســماح للمزارعيــن الفلســطينيين والمســتثمرين أيضــاً باســتخدام الأرض والعمــل فيهــا والانتفــاع 
ــة، بضمــان الانتفــاع مــن الأرض واســتخدامها كعامــل أساســي لازم  منهــا، وهــو العنصــر الأساســي للتنمي
لضمــان التمتــع بعــدد مــن حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحــق فــي العمــل للفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
تلــك المنطقــة والذيــن يعتمــدون علــى النشــاط الزراعــي فــي الأرض التــي يملكونهــا، وعليــه فــإن الضــم 
الإســرائيلي لتلــك المنطقــة ســيؤدي إلــى مصــادرة الأرض وتقييــد أصحابهــا مــن الوصــول إليهــا، وســيؤدي 
ذلــك إلــى عــدم قــدرة الفلســطينيين مــن العمــل وكســب لقمــة عيشــهم مــن أراضيهــم الزراعيــة، وعلــى ذلــك 
فــإن مشــروع الضــم الإســرائيلي لمنطقــة الأغــوار الفلســطينية ســيقود إلــى تدميــر الاقتصــاد الفلســطيني 
بشــكل كامــل، ويقضــي علــى أي فرصــة لبنــاء اقتصــاد وطنــي فلســطيني ســيادي ومســتقل يعتمــد علــى 

ــه الذاتيــة وعلــى أرضــه ومــوارده )بلوكــر، 2020: ص 20(. قدرات

ة الضَم  قة بخُطَّ عوامل متعلِّ

ة ة والموضوعيَّ خصيَّ اولًا: العوامل الشَّ

يشــير الســياق التاريخــي لتطــور موقــف نتنياهــو مــن الضــم، أن جملــة مــن الدوافــع أدت إلــى تبنيــه خيــار 
يهــودا  علــى مناطــق  الإســرائيلية  الســيادة  فــرض  الإســرائيلي  اليميــن  فــي  عليــه  يطلــق  مــا  أو  الضــم، 
والســامرة بمــا فــي ذلــك غــور الأردن، وقــد تكــون أول إشــارة وردت فــي هــذا الســياق هــي قيامــه بعقــد 
صفقــة مــع تحالــف اتحــاد اليميــن )Right Wing Union( تشــمل دعــم خطــوات تمنــع تقديمــه للمحاكمــة، 
وخصوصــاً منحــه الحصانــة البرلمانيــة، وفــي المقابــل التــزم نتنياهــو بتمريــر قوانيــن ضــم مناطــق الضفــة 
الغربيــة إلــى إســرائيل، ممــا يشــير بوضــوح إلــى دور العامــل الشــخصي وتحديــداً البقــاء السياســي والتهــرب 
مــن الملاحقــات القضائيــة فــي قــرار نتنياهــو بالتوجــه نحــو الضــم، وفــي إطــار البعــد الشــخصي، فــإن نتنياهــو 
ــه  ــون: إن ــرة نتنياهــو الضيقــة يقول ــرك إرث تاريخــي خلفــه وفــي دائ ــخ مــن خــال ت ــى دخــول التاري يســعى إل
بحاجــة إلــى ميــراث أو إرث تاريخــي، الأمــر الــذي أكــده باحــث إســرائيلي كبيــر هــو ســيفر بلوكــر، كبيــر الباحثيــن 
الاقتصادييــن فــي يديعــوت أحرونــوت، فــي مقالــة لــه بعنــوان ضــم مــن أجــل التاريــخ – عمليــة نتنياهــو، حيــث 
رفــض الباحــث تأكيــد الدافــع الشــخصي لنتنياهــو المتعلــق بمحاولتــه تعطيــل أعمــال محاكمتــه القضائيــة، 
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مؤكــداً بــأن الدافــع الرئيســي لنتنياهــو هــو تاريخــي، فهــو يريــد أن يُكتــب عنــه فــي كتــب التاريخ كأول سياســي 
نجــح فــي توســيع حــدود الســيادة الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة )بلوكــر، لانــداو، 2020: ص 1-20(.

مــن المناســب الإشــارة إلــى الــرأي القائــل بــأن الضــم تحديــداً هــو مــا قــد يدمــر إرث نتنياهــو ويخــرب تاريخــه، 
والأمــر مشــروط بــردة الفعــل الفلســطينية، فــإرث نتنياهــو وفــق آري شــابيط هــو الاســتقرار ثــم الاســتقرار ثم 
الاســتقرار، وقــد يــؤدي الضــم إلــى انــدلاع احتجاجــات فلســطينية واســعة، كمــا قــد يهــدد اســتقرار العلاقــات 
والحــدود مــع الأردن، ومــن المناســب الإشــارة أيضــاً إلــى تأثــر نتنياهــو بوالــده المــؤرخ المتطــرف بنتســيون 
نتنياهــو مــن حيــث الانغمــاس والتأثــر بالتاريــخ، هكــذا تبــدو الشــخصنة إذن أحــد أهــم ســمات المشــهد 

الإســرائيلي بشــكل عــام، وفــي موضــوع الضــم بشــكل خــاص )شــابيط، 2020: ص 25(.

ة ثانياً: العوامل الأيديولوجيَّ

ــه بشــكلٍ عــام، وفــي موضــوع الضــم بشــكلٍ  ــاً مهمــاً فــي توجهــات نتنياهــو وقرارات ــا نصيب إن للأيديولوجي
خــاص، لكنهــا قــد لا تكــون العامــل المركــزي فــي قــرار الضــم، فنتنياهــو هــو رجــل أيديولوجــي بــكل مــا تحمــل 
الكلمــة مــن معنــى، فهــو ملتــزم التزامــاً عميقــاً بمبــادئ العنصريــة اليهوديــة الدينيــة، ونفــي الوطنيــة 
الفلســطينية والبقــاء السياســي ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه، بــل أداة لضمــان التفــوق اليهــودي مــن البحــر إلــى 
النهــر، ففــي إســرائيل يختلــط الدينــي بالقومــي بصــور وأشــكال متعــددة، وقــد يكــون نتنياهــو نموذجــاً لهــذا 
الاختــاط أو الخلــط الــذي ســعت لــه الحركــة الصهيونيــة منــذ نشــأتها، مظهــره علمانــي لكنــه مــا زال يعيــش 
فــي كثيــر مــن النخــب العلمانيــة فــي أســاطير التاريــخ، لنتنياهــو يوجــد تقديــر عميــق كحجــر الأســاس للهويــة 
اليهوديــة، وهــو لا يؤمــن باللــه، ولا يقيــم الشــعائر الدينيــة، ولا يحافــظ علــى حرمــة الســبت ولا يلتــزم بــالأكل 

الحــال )غانــم، 2009: ص 11(.

وقــد يشــكل تحالــف نتنياهــو المتيــن مــع المتدينيــن بشــقيهم الحريديــم والصهيونيــة الدينيــة نموذجــاً واضحــاً 
لاختــاط دوافــع نتنياهــو، حيــث شــكل هــذا التحالــف خليطــاً مــن الدوافــع القوميــة والدينيــة والشــخصية، 
وتتقاطــع رؤيــة نتنياهــو فــي تجديــد الســيادة اليهوديــة فــي الوطــن التاريخــي مــع الأيدولوجيــة الاســتيطانية 
التــي تتمســك بالعــودة والســيطرة علــى كل أرض إســرائيل انطلاقــاً مــن أوامــر ربانيــة،  كمــا أن جــزءاً مهمــاً 
مــن مؤيــدي وقيــادات الليكــود هــم مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة، وقــد انعكــس ذلــك فــي قــرار مركــز الليكــود 
فــي نهايــة )كانــون الأول/ديســمبر 2017م(، والــذي ألــزم فيــه قيــادة الحــزب التــي تديــر الحكومــة بضــم كل 

مســتوطنات الضفــة الغربيــة، ممــا يعنــي ضــم كل مناطــق )ج( )عيســى، 2018(.

ويــرى باحثــون بــأن هنــاك فروقــاً بيــن نتنياهــو وحلفائــه مــن المســتوطنين، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً فــي 
برأيهــم تعتــرف بدولــة فلســطينية، وتحاصــر  ترامــب فأغلبيتهــم يرفضونهــا؛ لأنهــا  الموقــف مــن خطــة 
العديــد مــن الجيــوب الاســتيطانية المعزولــة فــي قلــب الضفــة، فالمســتوطنون وبعكــس نتنياهــو يــرون فــي 
الفلســطينيين عدوهــم الرئيســي والعقبــة الرئيســية التــي يجــب تجاوزهــا بــكل طريقــة ممكنــة، بينمــا رؤيــة 
نتنياهــو تعــد الفلســطينيين جــزءاً هامشــياً مــن الــكل العربــي الكبيــر، وهكــذا تبنــى نتنياهــو وأعوانــه وقدمــوا 
أيديولوجيــة قوميــة يمينيــة عنصريــة، قــادت المعســكر الأكبــر حاليــاً فــي إســرائيل، وهــو القومــي اليمينــي 
المحافــظ فــي مقابــل معســكر وســط يســار، أو مــا يســمى معتــدل ليبرالــي إلــى يســاري، حيــث شــكلت 
مســألتَي مصيــر الأراضــي المحتلــة ســنة )1967م( وعلاقــة الديــن بالدولــة أساســاً فــي هــذا التقســيم 

)لانــداو، 2020: ص 6(.
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ة وليَّ ة الدَّ ياسيَّ ثالثاً: العوامل السِّ

علــى الرغــم مــن أهميــة العوامــل الشــخصية والتاريخيــة والأيديولوجيــة فــي قــرار نتنياهــو التوجــه نحــو الضــم 
إلا أن العامــل السياســي – الدولــي قــد يكــون الأهــم فــي صياغــة هــذه التوجهــات، وقــد يكــون أيضــاً هــو 
الأهــم فــي التأثيــر علــى قــرارات نتنياهــو بهــذا الخصــوص، مــن حيــث حجــم وشــكل ومضمــون وتوقيــت 
الضــم، كتأجيــل الضــم لدرجــة تجميــده، وهــذا مســتبعد فــي الظــرف الحالــي، وبنــاء علــى ذلــك، يــرى نتنياهــو 
ــذ  ــه وتنفي ــى اللحظــة حســم توجهات ــع، فهــو يحــاول حت ــةً لا تعــوّض ولا تُضيّ ــه فرصــةً تاريخي فــي الضــم بأن
جــزء مــن مخططاتــه قبــل )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020م(، حيــث الانتخابــات الأمريكيــة التــي تراجعــت فيهــا 
شــعبية ترامــب، وازدادت فــرص منافســه الديموقراطــي والمعــارض للضــم )جــو بايــدن( )بــن إليعــازر، 2016: 

ص 583(.

يعتقــد البعــض فــي إســرائيل أن نتنياهــو كان يرفــض الضــم حتــى جــاء ترامــب للبيــت الأبيــض، وتم إلقــاء العقل 
والمنطــق مــن النافــذة، وتحــول الضــم إلــى تطبيــق أحــام الأجيــال، فخطــة ترامــب أو )صفقــة القــرن(، هــي 
الخطــة الأكثــر انحيــازاً لدولــة الاحتــال منــذ إنشــائها، حيــث ألغــت أحــد أهــم أركان وثوابــت الحلــول الســلمية 
الســابقة، وهــي الاعتمــاد علــى خطــوط )1967م( كحــدود للدولــة الفلســطينية المســتقبلية، الخطــة تمنــح 
إســرائيل ثلاثــة مناطــق: الســيادة علــى غــور الأردن، الســيادة علــى كل الكتــل الاســتيطانية. والســيادة علــى 

)19 مســتوطنة معزولــة(، وذلــك وفــق نظــرة الإجمــاع )يفتاحئيــل، 2009: ص 18-30(.

فلســطينياً  المرفوضــة  والقوميــة،  التوســعية  نظــره  وجهــة  مــن  صائبــاً  نتنياهــو  اعتقــاد  يكــون  وقــد 
ودوليــاً، فــإدارة ترامــب والثلاثيــة المشــرفة علــى الملــف الفلســطيني فيهــا منحــازة بالكامــل لإســرائيل 
ــداً الســفير الأمريكــي فــي إســرائيل ديفيــد فريدمــان، والــذي يدفــع نتنياهــو دفعــاً  وللمســتوطنين، وتحدي
لضــم أكبــر مســاحة ممكنــة مــن أراضــي الضفــة الغربيــة مــع أقــل عــدد مــن الســكان الفلســطينيين )لانــداو، 

 .)1 2020: ص 

أفــاد )غيــورا آيلانــد( بــأن الظــروف تغيــرت، فترامــب يعانــي مــن مشــكلة كبيــرة داخليــة ومــن المشــكوك 
الاعتمــاد عليــه، ومــن المعقــول الاعتقــاد بــأن أحــد أهــم معاييــر نتنياهــو فــي مســألة كــم يضــم مــن الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة! وكيــف يضمهــا؟ ومتــى يضمهــا؟ إنَّ هــذا الأمــر لــن يمــس بأحــد أو كلا إنجازيــه 
الكبيريــن وهمــا: إبعــاد الموضــوع الفلســطيني عــن أعلــى ســلم الأجنــدة الدوليــة، وإنشــاء حلــف غيــر رســمي 
ضــد إيــران مــع الأنظمــة فــي الخليــج، ويشــار إلــى أن الموقــف الأمريكــي يحتــل المكانــة المركزيــة فــي قــرار 

ــد، 2020: ص 20(. ــل الموقــف الأوروبــي الثانــوي نســبياً )آيلان نتنياهــو بالنســبة للضــم، مقاب

ة ة والاستراتيجيَّ رابعاً: العوامل الأمنيَّ

ــن والاســتراتيجيين فــي إســرائيل أن  ــر مــن الباحثي ــل الدوافــع والأهــداف الســابقة اســتبعد الكثي فــي مقاب
تكــون أهــداف نتنياهــو مــن الضــم أمنيــة أو اســتراتيجية بــل هــي علــى الأغلــب دوافــع اقتصاديــة، وهــذا مــا 

تــراه الدراســة.

وعلــى الرغــم مــن وجــود إجمــاع واســع علــى أن الكتــل الاســتيطانية والمنطقــة الواقعــة غــرب الجــدار يجــب 
أن تكــون بيــد إســرائيل، إضافــة لاســتمرار ســيطرة الجيــش أمنيــاً علــى الأغــوار، ولكــن باتفــاق وليــس كعمليــة 
ضــم، أي أن اســتمرار الوضــع الحالــي القائــم علــى الســيطرة الفعليــة وليســت الرســمية القانونيــة تضمــن 
أمــن إســرائيل، بــل وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً فــإنّ تغييــر الوضــع الحالــي مــن خــال الضــم الرســمي هــو 
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أمــر خطيــر، ويتميــز بالإهمــال وبالمقامــرة الخطيــرة، وإن قــام بــه نتنياهــو فعــاً وأعلــن عــن الضــم، فســيكون 
تهديــداً للأمــن القومــي الإســرائيلي، وهــذا مــا أكــده روبــرت ســتلوف فــي مقالــة لــه بعنــوان: الضــم يشــكل 
خطــراً علــى أمــن إســرائيل، ويشــير تحليــل التكلفــة والعائــد علــى أنــه مــن الأفضــل الحفــاظ علــى الوضــع 
ــة فــي الضفــة  ــة الكامل الراهــن فــي الســاحة الاســرائيلية الفلســطينية، وتتمتــع إســرائيل بالســيطرة الأمني

الغربيــة )ســتلوف، 2020(.

وحتــى نتنياهــو نفســه لــم يجعــل الأســباب الأمنيــة والاســتراتيجية فــي مركــز خطابــه لصالــح الضــم، إنمــا أشــار 
تحديــداً للمبــررات التاريخيــة والقوميــة والدينيــة، وأيضــاً قــد يبــدو هــذا جــزءاً مــن صعــود الخطــاب القومــي 
فــي إســرائيل فــي الســنوات الأخيــرة، والــذي بلــغ ذروتــه فــي سَــنّ قانــون القوميــة، واضمحــال الخــط 
الأخضــر ومعــه حــل الدولتيــن، أو قــد يكــون ذلــك جــزءاً ممــا وصفــه عالــم الاجتمــاع السياســي الاســرائيلي 

)أوري بــن إليعــازر( عوامــل غيــر عقلانيــة وغيــر منطقيــة )بــن إليعــازر، 2016: ص 583(.

ابع المبحث الرَّ

ــة  الاقتصاديَّ والمنافــع  والمزايــا  الإســرائيلي  الكيــان  ودولــة  الضَــم  ــة  خُطَّ
اقتصادهــا وانعــاش  إســرائيل  لمســاحة  وســعة  والتَّ الجديــدة  ة  ياســيَّ والسِّ

علــى ضــوء هــذه الفرضيــة فــإن لعمليــة ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة نتائــج وآثــار وتداعيــات اقتصاديــة 
وسياســية علــى الفلســطينيين والإســرائيليين والمنطقــة، وتــرى هــذه الدراســة بــأن أهــم هــذه التداعيــات 
هــي القضــاء علــى أي إمكانيــة لتســوية سياســية بيــن الفلســطينيين ودولــة الاحتــال القائمــة علــى مــا 
يعــرف بحــل الدولتيــن، وإلغــاء اتفــاق أوســلو الموقــع ســنة )1993م(، وتعزيــز أفــكار ورؤى ومواقــف اليميــن 
ــة علــى  ــة اليهودي ــب الدول ــز مُركَّ ــدلًا مــن الانفصــال، وتعزي الإســرائيلي المتشــدد القائــم علــى الانضمــام ب

حســاب الديموقراطيــة.

ويــرى الباحــث بــأن الضــم ســوف يكــون لــه تداعيــات علــى درجــة كبيــرة مــن الخطــورة وتحديــداً مــن النواحــي 
الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، وتعتمــد درجــة الخطــورة مــن ناحيــة المزايــا الاقتصاديــة والسياســية التــي 
ســتعود بالنفــع لصالــح إســرائيل، وعلــى الجانــب السياســي فإنّــه لا تتعلــق التداعيــات الأمنيــة هنــا بتحســين 
أو زيــادة قــدرات إســرائيل الأمنيــة علــى الســيطرة التكتيكيــة والاســتراتيجية، فمناطــق الضفــة بالكامــل 
تقــع تحــت مثــل هــذه الســيطرة، وعلــى الجانــب الاقتصــادي فــإنّ الشــعب الفلســطيني، والمتواجــد فــي 
المناطــق التــي ينــوي الاحتــال ضمهــا هــو الضحيــة، وهــو مــن ســيدفع التكاليــف الباهظــة أكثــر بكثيــر مــن 
دولــة الاحتــال، ولكــن التركيــز علــى الجانــب الاســرائيلي المحتــل لأنــه هــو مــن ســيقرر فــي نهايــة المطــاف، 
ومعرفــة حســابات الربــح والخســارة لديــه هــي الأهــم فــي تقديــر موقفــه مــن الضــم مــن حيــث متــى ســيضم؟ 
وكــم ســيضم؟ والتــي ينبنــي عليهــا اســتخدام أســاليب المواجهــة الأنجــع لإســقاط هــذا القــرار أو تخفيــف 
أضــراره قــدر الإمــكان، ويتضــح هنــا ســامة وصحــة الفرضيــة الرابعــة والتــي ترمــي إلــى كشــف بعــض مزايــا 
ســلبية لخطــة الضــم والخســائر الناجمــة عنهــا لــدى إســرائيل والتــي تنــص علــى إن تكاليــف الضــم الاقتصاديــة 
تبلــغ وفــق البحــث الــذي تــم لصالــح جمعيــة قــادة مــن أجــل أمــن إســرائيل برئاســة الجنــرال أمنــون ريشــف 
ســيبلغ )7.5 مليــار شــيكل( نحــو )2.1 مليــار دولار( ســنوياً، يمكــن أن يخصــم منهــا )1.8 مليــار شــيكل( نحــو 
ــار  ــه: أي انهي ــة مــن الضــم. كمــا ســيؤدي الضــم فــي أســوأ حالات ــادة مدخــولات الدول ــار دولار( زي )0.5 ملي
الســلطة الفلســطينية، وجولــة قتاليــة جديــدة مــع غــزة إلــى إدخــال )30 ألــف جنــدي احتيــاط( للضفــة بتكلفــة 
)4 مليــار شــيكل( نحــو )1.1 مليــار دولار( و )9 مليــار شــيكل( نحــو )2.6 مليــار دولار( لمواجهــة المقاومــة 
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الفلســطينية فــي غــزة )أ و ب( )يادليــن، 2020(.

ة الضَم تداعيات ومخاطر خُطَّ

 يــرى الباحــث بــأن الضــم ســوف يكــون لــه تداعيــات ومخاطــر كبيــرة علــى درجــة أو أخــرى مــن الخطــورة 
وتحديــداً مــن النواحــي الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، وقــد تعتمــد درجــة الخطــورة علــى عامليــن 

رئيســيين:

لًا: ردة فعل الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية ومدى قوتها. أوَّ

ــداً مــن قبــل الأوروبييــن، وكلا العامليــن يعتمــدان بالدرجــة الأولــى علــى  ــاً: ردة الفعــل الدوليــة وتحدي ثاني
ــاً أم محــدوداً. حجــم وعمــق الضــم ســواء أكان واســعاً أم تدريجي

ة داعيات والمخاطر الاقتصاديَّ التَّ

الشــعب الفلســطيني المتواجــد فــي المناطــق التــي ينــوي الاحتــال ضمهــا إليــه بشــكل خــاص، هــو الضحيــة، 
وبالتالــي هــو مــن ســيدفع التكاليــف والأثمــان الباهظــة أكثــر بكثيــر مــن دولــة الاحتــال، ولكــن التركيــز فــي 
هــذا البحــث، هــو علــى الجانــب الاســرائيلي المحتــل لأنــه هــو مــن ســيقرر فــي نهايــة المطــاف، ومعرفــة 
حســابات الربــح والخســارة لديــه هــي الأهــم فــي تقديــر موقفــه مــن الضــم والتــي ينبنــي عليهــا اســتخدام 
أســاليب المواجهــة لإســقاط هــذا القــرار أو تخفيــف أضــراره، وإن تكاليــف الضــم الاقتصاديــة تبلــغ وفــق 
  )Commanders for Israel’s Security( البحــث الــذي تــم لصالــح جمعيــة قــادة مــن أجــل أمــن إســرائيل
برئاســة الجنــرال احتيــاط )أمنــون ريشــف( ســيبلغ )7.5 مليــار شــيكل( )نحــو 2.1 مليــار دولار( ســنوياً، يمكــن أن 
يخصــم منهــا )1.8 مليــار شــيكل( نحــو ) 0.5 مليــار دولار( زيــادة مدخــولات الدولــة مــن الضــم. كمــا ســيؤدي 
الضــم فــي أســوأ حالاتــه: أي انهيــار الســلطة الفلســطينية، وجولــة قتاليــة جديــدة مــع غــزة إلــى إدخــال )30 
ألــف جنــدي احتيــاط( للضفــة بتكلفــة )4 مليــار شــيكل( )نحــو 1.1 مليــار دولار( و )9 مليــار شــيكل( )نحــو 2.6 
مليــار دولار( لمواجهــة المقاومــة الفلســطينية فــي غــزة، هــذا وعــدا عــن الخدمــات المدنيــة التــي ســتضطر 
إســرائيل لتقديمهــا للفلســطينيين فــي المناطــق المضمومــة بمــا فيهــا )أ و ب(، وهنــاك تكاليــف أمنيــة 
 )The Marker( ــة ذي ماركــر ــة أخــرى أشــار إليهــا البحــث المذكــور، وفــي هــذا الســياق نشــرت مجل ومدني
فــي منتصــف )حزيران/يونيــو 2020م( أرقــام وتكاليــف الضــم علــى النحــو التالــي: كل مواطــن فلســطيني 
يتــم منحــه إقامــة بعــد الضــم يكلــف الدولــة )25,100 شــيكل( نحــو )7,200 دولار( ســنوياً، تشــمل )11,200 
شــيكل( نحــو )3,200 دولار( تأميــن وطنــي، )6,200 شــيكل( نحــو )1,800 دولار( خدمــات صحيــة، و )5,600 
شــيكل( نحــو )1,600 دولار( خدمــات تعليميــة، )2,100 شــيكل( نحــو )600 دولار( تكاليــف حكوميــة أخــرى، 
ــب بقيمــة )5,900 شــيكل( نحــو )1,700 دولار(، كمــا أن ضــم كل  ــل يدفــع الفلســطيني ضرائ وفــي المقاب
مناطــق )ج(، بمــا فيهــا الغــور والتــي تضــم )300 ألــف فلســطيني( وســيكلف )8.4 مليــار شــيكل( نحــو )2.4 
مليــار دولار( ســنوياً، أمــا ضــم كل الضفــة الغربيــة أي )2.6 مليــون فلســطيني(، ســتكلف إســرائيل )52 
مليــار شــيكل( نحــو )14.8 مليــار دولار( ســنوياً، ومــن جهتــه، أشــار الجنــرال عامــوس يادليــن إلــى أن الخارطــة 
المرفقــة لخطــة القــرن تُوجــد لإســرائيل حــدوداً طويلــة مــن )1,800-1,600 كــم(، وســتكون تكلفــة توزيــع 
الكتائــب عليهــا مــا يقــارب ال )10 مليــار شــيكل( نحــو )2.9 مليــار دولار( ســنوياً، وكل هــذا يأتــي مــع الوضــع 
فــي الاعتبــار المشــاكل الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا إســرائيل، والتــي ســتتزايد مــع احتماليــة حــدوث موجــة 

ثانيــة مــن الكورونــا )ناصــر، 2019(.
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ومــن تلــك المعطيــات التــي نشــرها مكتــب الإحصــاء المركــزي الإســرائيلي فــي )22/6/2020م( حــول 
ــة الفعليــة  وصــول عــدد العاطليــن عــن العمــل إلــى نحــو مليــون عاطــل، بالإضافــة إلــى بلــوغ نســبة البطال
ــة للعــودة للعمــل، مــع احتماليــة حقيقيــة  إلــى )%21(، وبــأن الســوق الإســرائيلي ســيجد صعوبــات جمَّ
لحــدوث احتجاجــات اجتماعيــة، ولــكل مــا ســبق مــن التكاليــف الاقتصاديــة، إضافــةً إلــى التداعيــات الأمنيــة 
ســالفة الذكــر، طالــب جنــرالات وقــادة سياســيون نتنياهــو بالتراجــع عــن قــراره بالضــم، ومنهــم )غيــورا آيلانــد( 
ــا مــع الأزمــة الأمنيــة  الــذي حــذر مــن اجتمــاع الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا إســرائيل بعــد الكورون
المتوقعــة بســبب قــرار الضــم، ممــا يشــكل مخاطــرة غيــر منطقيــة لا تبررهــا الفائــدة المشــكوك فيهــا مــن 
عمليــة الضــم، ومــن ضمــن التكاليــف والمخاطــر الاقتصاديــة المتوقعــة، مــا ســتتركه مــن عقوبــات دوليــة 
وأوروبيــة محتملــة ضــد إســرائيل؛ نتيجــةً لقرارهــا المخالــف للقانــون الدولــي، والــذي يقضــي علــى احتمــالات 
التســوية السياســية المدعومــة دوليــاً، وهــو مــا أشــار إليــه )عامــوس يادليــن( تهــدد أوروبــا التــي هــي شــريك 
ــا، فهــل  ــاً عــن أوروب ــن ليســت بدي تجــاري أساســي لإســرائيل بالمــس بالتعــاون الاقتصــادي معهــا، والصي
ــرون للتراجــع عــن قــرار الضــم؟  ســتؤدي التكاليــف والخســائر الإســرائيلية المتوقعــة التــي حــذر منهــا الكثي

)يادليــن، جلعــاد، 2020: ص 20(.

يمكــن  وهــو شــرط  إســرائيلياً،  تطــاق  أنهــا لا  نتنياهــو  اقتنــاع  هــذا ممكــن شــريطة  بــأن  الباحــث  ويــرى 
للفلســطينيين والعــرب والمســلمين وكل أحــرار العالــم الإســهام بوضــوح فــي إيجــاده مــن خــال المقاومــة 

والضغــوط المختلفــة التــي ترفــع تكاليــف الضــم وتفقــده معنــاه ومبرراتــه.

ة ياسيَّ داعيات والمخاطر السِّ التَّ

ــات  ــار وتداعي ــج وآث ــة نتائ ــة ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربي ــه ســتكون لعملي ــون بأن ــون والباحث يُجمــع المراقب
ــات  ــأن أهــم هــذه التداعي ــرى هــذه الدراســة ب ــى الفلســطينيين والإســرائيليين والمنطقــة، وت سياســية عل
هــي: القضــاء علــى أي إمكانيــة لتســوية سياســية بيــن الفلســطينيين ودولــة الاحتــال القائمــة علــى مــا 
يعــرف بحــل الدولتيــن، وإلغــاء اتفــاق أوســلو الموقــع ســنة )1993م(، وتعزيــز أفــكار ورؤى ومواقــف اليميــن 
ــة علــى  ــة اليهودي ــب الدول ــز مُركَّ ــدلًا مــن الانفصــال، وتعزي الإســرائيلي المتشــدد القائــم علــى الانضمــام ب
حســاب الديموقراطيــة نرفــض وصــف الكيــان الإســرائيلي الاســتعماري بالديموقراطيــة، وتعزيــز الأبارتهايــد 
الإســرائيلي. غيــر أن ضمــاً جوهريــاً فــي الضفــة ســيضع إســرائيل فــي موقــع دولــة متمــردة، كمــا أشــار الجنــرال 

)عامــوس يادليــن( )يادليــن، 2020(.

يُعــدُّ حــل الدولتيــن حــاً عــادلًا ومقبــولًا دوليــاً وعلــى نطــاق واســع عربيــاً وفلســطينياً، والباحــث يرفــض هــذا 
الحــل ولا يــراه عــادلًا أو مقبــولًا لأنــه يتضمــن تنــازلًا عــن معظــم أرض فلســطين التاريخيــة، وهــو رأي جماهيــر 
واســعة مــن الشــعب الفلســطيني والإســامي، أمــا فلســطينياً فقــد عكــس حــلّ الدولتيــن الأهــداف 
المرحليــة للمشــروع الوطنــي الفلســطيني كمــا حددتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تقودهــا حركــة 
فتــح، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحديــث عــن انتهــاء إمكانيــة حــل الدولتيــن قــد بــدأ قبــل الضــم، إلا أنــه قــد 
أضــاف شــيئاً مهمــاً لتعزيــز هــذا التوجــه، وهــو انتهــاء مرحلــة إمكانيــة حــل الدولتيــن علــى الأقــل بالطريقــة 
المطروحــة منــذ أوســلو )1993م(، ومــن ميــزات هــذه المرحلــة، الاعتقــاد بــأن احتــال إســرائيل الأراضــي 
الفلســطينية منــذ )1967م( هــو احتــال مؤقــت ســيفاوض عليــه الإســرائيليون لإنهائــه بحســب معــادلات 
مقبولــة فلســطينياً وعربيــاً، وهــذا الاعتقــاد يُضعــف الضــم، ولمــا لــه مــن تداعيــات، وأهمهــا ضــرورة إعــادة 
التعــاون  أشــكال  وكل  الأمنــي  التنســيق  وقــف  أي  أشــكالها،  بكافــة  الفلســطينية  للمقاومــة  الاعتبــار 
مــع ســلطات الاحتــال الإســرائيلي مــن قِبَــل مؤسســات الشــعب الفلســطيني وعلــى رأســها الســلطة 

الفلســطينية )أبــو عبيــدة، 2020(.
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وهــذا يتطلــب تحقيــق المصالحــة والوحــدة الوطنيــة الفلســطينية دون أي شــروط أجنبيــة، ومــن التداعيــات 
السياســية للضــم أيضــاً مــا أكــده )محمــود عبــاس( فــي خطابــه فــي )19/5/2020م( رداً علــى قــرار الضــم أن 
ســلطة الاحتــال قــد ألغــت اتفــاق أوســلو والاتفاقــات معهــا بالكامــل، ومــن الواضــح أنَّ الضــم ســيعزز مــن 
ــز العنصــري الــذي يتأســس بخــاف الاحتــال  ــد والتميي توجهــات إســرائيل الزاحفــة باســتمرار نحــو الأبارتهاي
العســكري الحالــي يتأســس نظــام )الأبارتهايــد( بوصفــه نظامــاً سياســياً علــى حســم مســألة المواطنــة، 
وعلــى تنظيمــه لهــذا الحســم دســتورياً وتشــريعياً، كمــا وحــذر معارضــي الضــم مــن قــادة وجنــرالات ومفكرين 
ــه ســيضر بـــإسرائيل دوليــاً، وســينقل الاهتمــام مــن التهديــد الإيرانــي إلــى الموضــوع  إســرائيليين مــن أنَّ
الفلســطيني، ومــن الضــروري الإشــارة إلــى أن القضــاء علــى حــل الدولتيــن، وإقامــة دولــة يهوديــة، هــو أحــد 
أهــم أهــداف اليميــن فــي إســرائيل، أي أن بعــض هــذه التداعيــات والآثــار للضــم هــي أهــداف مقصــودة 
وليســت كامنــة أو غيــر مقصــودة، وأن اليميــن يميــل للمخاطــرة والمقامــرة مــن أجــل إيمانهــم )عبــاس، 

زحالقــة، 2019: ص 27(.

ة داعيات والمخاطر الأمنيَّ التَّ

لا تتعلــق التداعيــات الأمنيــة هنــا بتحســين أو زيــادة قــدرات إســرائيل الأمنيــة علــى الســيطرة التكتيكيــة 
والاســتراتيجية، فمناطــق الضفــة بالكامــل تقــع حاليــاً تحــت مثــل هــذه الســيطرة، وعليــه فــإن الضــم الرســمي 
أو القانونــي لــن يزيــد إســرائيل قــوةً إلــى قوتهــا، بــل قــد يعــرض مــا تمتلكــه مــن قــوةٍ وقــدرةٍ اســتراتيجية 
مســتقرة وواضحــة للخطــر، بــل وأحيانــاً الرفــض وهــذا مــا أبــداه معظــم القــادة العســكريين والأمنييــن 
فــي إســرائيل لخطــة الضــم أحــادي الجانــب، وفــق مــا أكــده قــادة وجنــرالات ســابقين أمثــال )غيــورا آيلانــد، 
وعامــوس يادليــن، وعامــوس جلعــاد( الذيــن أشــاروا لمخاطــر ضــم غــور الأردن علــى العلاقــات الأمنيــة 
مــع الأردن والســلطة الفلســطينية حيــث تتمتــع إســرائيل بإنجــاز غيــر مســبوق، وبعمــق اســتراتيجي مــن 
البحــر الأبيــض وحتــى الأردن والعــراق، وهــو مجــال يوفــر لهــا هــدوءاً واســتقراراً مــن الإرهــاب والتهديــدات 
العســكرية، ومــن الواضــح أن عمليــة ضــم أجــزاء مــن الضفــة ســوف تــؤدي إلــى وقــوع مظاهــرات ومواجهــات 
عنيفــة واحتجاجــات فلســطينية قــد تصــل إلــى انتفاضــة ثالثــة، وقــد تــؤدي إلــى انــدلاع اشــتباكات مســلحة 
حاميــة الوطيــس فــي الضفــة، الــذي تســيطر عليــه فصائــل المقاومــة بقيــادة حركــة حمــاس، وقــد عــزز ذلــك 
خطــاب الناطــق الرســمي باســم كتائــب القســام، الــذي أكــد فيــه بــأن حمــاس ســترد علــى قــرار الضــم بشــكل 
مؤلــم، وإنّ المقاومــة تعتبــر هــذا القــرار عبــارة عــن إعــان للحــربٍ، وإنهــا ســتكون فــي هــذه الحــرب الحــارس 
الأميــن والوفــي للدفــاع عــن شــعبنا وأرضــه ومقدســاته، هــذا وقــد كشــف المراســل العســكري لصحيفــة 
يديعــوت أحرونــوت )أليكــس فيشــمان( عــن قيــام الجيــش بالاســتعداد لأربعــة ســيناريوهات مــن التصعيــد 
الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة بعــد الضــم، أولهــا الهــدوء الحــذر الــذي يتضمــن احتجاجــات محــدودة، ويمكــن 
اســتيعابها إســرائيلياً بســهولة، وأخرهــا الدرجــة الرابعــة وهــي الأخطــر والأشــد، والتــي تتضمــن اشــتباكات 
واســعة مــع أجهــزة الســلطة الفلســطينية وفصائلهــا، ممــا يتطلــب تجنيــد واســع للاحتيــاط والقيــام بعمليــة 

شــبيهة بالســور الواقــي كمــا حــدث فــي ســنة )2002م( )آيلانــد، يادليــن، جلعــاد، 2020(.

ــم بــأن حــذرت الحكومــة الفلســطينية مــن القــرار الإســرائيلي المحتمــل بضــم أراض  د علــى إعــان الضَّ وجــاء الــرَّ
فلســطينية، بينمــا يبحــث الاتحــاد الأوروبــي صيغــا مقترحــة للــرد علــى إســرائيل، كمــا وأكــد رئيــس الحكومــة 
الفلســطينية محمــد اشــتية أن القيــادة الفلســطينية ســتكون بصــدد اتخــاذ قــرار مفصلــي وتاريخــي لمواجهــة 
قــرار الضــم، ودعــت دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى التصــدي لمخطــط إســرائيل، مؤكــدةً أن ذلــك ســيقوض حــل 
الدولتيــن، وأكــد أيضــاً وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفــدي، أهميــة دور الاتحــاد الأوروبــي فــي التصــدي 
لقــرارات إســرائيل، وإنَّ قــرار الضــم إن نفــذ سينســف الأســس التــي قامــت عليهــا كل الجهــود الســلمية علــى 
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مــدى العقــود الماضيــة وســيقتل حــل الدولتيــن وســيجعل خيــار الدولــة الواحــدة مــآلا محتومــاً، ممــا ســيضع 
العالــم أجمــع أمــام واقــع يكــرس نظــام التمييــز العنصــري )الآبارتايــد( )يديعــوت أحرونــوت، 2020(.

ة الضَم ة لمشروع خُطَّ حتيَّ البُنية التَّ

 وهــو البــدء بضــم جزئــي ومحــدود لحيــن الوصــول إلــى كامــل الجــزء المطلــوب ضمــه وفــق خطــة ترامــب، 
وهــو نحــو )%30(، وقــد ذكــرت صحيفــة إســرائيل هيوم )17/6/2020م( إن نتنياهو ســيقوم بفرض الســيادة 
علــى )%10( مــن أراضــي الضفــة، والتــي تشــمل مســتوطنات خــارج الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، وهــذا مــا 
ــر مــن  يتعــارض علــى الأرجــح مــع التوافــق الحكومــي، والضــم علــى دفعــات يســمح لنتنياهــو بهامــش كبي
المنــاورة، لكنــه قــد يفّــوت الفرصــة التاريخيــة بوجــود ترامــب فــي ســدة الرئاســة الأمريكيــة )مــاس، 2020(.

ة الضَم  نتائج خُطَّ

انــدلاع  إلــى  تــؤدي  أن نتائــج خطــة الضــم تتمثــل فــي عمليــة ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة وســوف 
مظاهــرات واحتجاجــات فلســطينية قــد تتطــور إلــى درجــة انتفاضــة ثالثــة، وهــذا محتمــل بدرجــة ضئيلــة، وقــد 
تــؤدي أيضــاً إلــى انــدلاع اشــتباكات مســلحة فــي الضفــة الغربيــة بيــن الطرفيــن، ومــن الممكــن أن تتحــول إلــى 
حــرب محــدودة مــع قطــاع غــزة، وبــأن حمــاس فــي غــزة ســترد علــى قــرار الضــم بشــكل مؤلــم، وإنّ المقاومــة 
ــر هــذا القــرار إعــان حــربٍ علــى شــعبنا الفلســطيني، وفــي هــذه الحــرب ســتكون المقاومــة الحــارس  تعتب
ــم ســوف يتضمــن اشــتباكات  ــة الضَّ ــذ خُطَّ الأميــن والوفــي للدفــاع عــن شــعبنا وأرضــه ومقدســاته، وتنفي
واســعة، ممــا يســتدعي تجنيــد واســع للاحتيــاط والقيــام بعمليــة شــبيهة بالســور الواقــي التــي وقعــت 

ــي، 2020(. ســابقاً )أريئيل

ــأن إســرائيل ســوف تتكبــد خســائر ماليــة كبيــرة جــداً إذا مــا قامــت  ويــرى الباحــث مــع نهايــة هــذا الفصــل ب
بتنفيــذ خطــة الضــم وذلــك ممــا ســينعكس علــى الاقتصــاد الإســرائيلي بشــكل ســلبي جــداً وخطيــر بنفــس 

الوقــت.

وكشــفت الدراســة عــن أثــر ســلبي علــى الاقتصــاد الفلســطيني وعلــى البنية التحتية ككل وعــن وجود علاقة 
طرديــة بينهمــا، اضافــةً إلــى أمكانيــة ارتفــاع معــدل البطالــة بشــكل كبيــر جــداً، ومــوت البيئــة الاســتثمارية 
الفلســطينية وانعدامهــا بالكامــل. إنَّ تنفيــذ هــذا المشــروع الصهيونــي البحــت ســوف يقلــب حيــاة الشــعب 

الفلســطيني رأســاً علــى عقــب، ممــا يــؤدي إلــى هــدم الدولــة الفلســطينية وبنيتهــا التحتيــة بشــكل كلــي.
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الخاتمة

إنَّ قــرار مشــروع الضــم الإســرائيلي ســواء تــم تنفيــذه الآن أم تقــرّر تأجيلــه، أصبــح أمــرا واقعــا فرضتــه إســرائيل 
اليــوم نظريــا علــى المجتمــع الدولــي، وأدخلتــه إلــى قامــوس البيانــات والتصريحــات الصــادرة عــن الــدول 
والحكومــات، وفــي وســائل الإعــام الدولــي وغــدا ســتفرضه علــى أرض الواقــع بطريقتهــا الخاصــة، كمــا 
دأبــت علــى فعــل ذلــك مــع كثيــر مــن قراراتهــا العنصريــة والمنافيــة للقوانيــن والمواثيــق الدوليــة، مثــل فــرض 
القــدس عاصمــة موحــدة لدولتهــا العبريــة، وإعــان إســرائيل دولــة قوميــة يهوديــة، وضــم الجــولان الســوري 
المحتــل، وفــرض المســتوطنات وتوســيع نطاقهــا داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وبنــاء جــدار الفصــل 
العنصــري وقــرارات كثيــرة فــي اتجــاه تنفيــذ هــدف واحــد هــو تحقيــق وعــد بلفــور المشــؤوم تدريجيــا ومرحليــا 
عبــر سياســاتٍ تختلــف مــن فتــرة إلــى أخــرى مــن الاحتــال إلــى الاســتيطان والقضــم والتجريــف والترحيــل إلــى 
سياســة الضــم وصــولا إلــى تحقيــق وعــد إقامــة الوطــن القومــي لليهــود علــى كل أرض فلســطين التاريخيــة.

إنَّ قــرار الضــم الجديــد هــو إجهــاز علــى القضيــة الفلســطينية أصبــح أمــرا واقعــا، وعلــى حلــم إقامــة دولــة 
ــخ  ــي أخطــر قــرار فــي تاري ــة، إنّ قــرار الضــم هــو ثان ــى شــبر مــن أرض فلســطين التاريخي ــو عل فلســطينية ول
الدولــة العبريــة منــذ قــرار الاحتــال الــذي دخــل إلــى أدبيــات التاريــخ العربــي تحــت عنــوان »النكبــة«، يســير 
فــي اتجــاه تنفيــذ إعــان قيــام الدولــة القوميــة اليهوديــة تتويجــا للفكــرة الصهيونيــة التــي حلــم بهــا وخطــط 
لهــا آبــاء هــذه الحركــة العنصريــة المقيتــة بقــدر مــا تبــدو الصــورة قاتمــة فــإن ثمّــة نقطــة ضــوء بعيــدة تلــوح 
فــي نهايــة النفــق تتمثــل فــي أن المشــروع الصهيونــي مثــل كل مشــروع هجيــن يحمــل بداخلــه تناقضاتــه. 

تنفيــذ خطــة الضــم يعنــي توســيع الاحتــال الإســرائيلي ليشــمل )%30( ممــا تبقــى مــن الأراضــي المحتلــة 
ــي، أو  ــان الصهيون ــان داخــل الكي ــا بالذوب أصــا، أمــا باقــي أراضــي الســلطة الفلســطينية فســتنتهي تدريجي
تتحــوّل إلــى أرضٍ يبــاس لا تنبــت زرعــا ولا تســقي ضرعــا. وســيجد الفلســطينيون أنفســهم أمــام ســناريوهاتٍ 
محــدودة، إمــا التشــبث بتفرقهــم وتنازعهــم حــول ســلطات وهميــة، حتــى ســحب آخــر قطعــة أرض منهــم، 
ويصبــح ملجأهــم الوحيــد هــو بحــر غــزة، كمــا كان يتوعدهــم بذلــك رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي )إســحق 
رابيــن( أو أن يســتوعبوا قــوة اللحظــة، ويمســكوا زمــام الحــل بيدهــم، ولا يعوّلــوا علــى الحكومــات العربيــة، 
إلــى طبيعتــه،  أو ينتظــروا تحــرك الشــعوب العربيــة، ويعيــدوا عقــارب الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي 
وكذلــك الحيــاة إلــى شــرارة المقاومــة الشــعبية الســلمية، إلــى أن تفــرض إرادة الشــعب نفســها، وتكســب 

تعاطــف شــعوب العالــم معهــا.

والســيناريو الأخــر المطــروح هــو النضــال مــن داخــل الكيــان الصهيونــي لإقامــة دولــة فدراليــة علمانيــة 
بقوميتيــن، وهــذا أســوأ ســيناريو يخيــف الصهاينــة، لأنــه يفــكّك كيانهــم، ويقضــى علــى فكــرة الدولــة 
ــة التــي تعدهــم بهــا كتبهــم التراثيــة. وهــذا هــو الســيناريو المرجّــح والــذي ســينتصر فــي  القوميــة اليهودي
نهايــة المطــاف، لأن الأطمــاع الإســرائيلية لــن تتوقــف عنــد خطــة الضــم، والســلطة الفلســطينية لــن تتنــازل 

عــن حقوقهــا حتــى يعــم الجميــع الطوفــان. 
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أثــر خطــة الضــم علــى الاقتصــاد الفلســطيني وبيــان الأثــر  إلــى التعــرف علــى  وهدفــت هــذه الدراســة 
الحقيقــي لهــا علــى الاقتصــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بالرجــوع للعديــد مــن الدراســات 
ــج  ــل المضمــون، وقــد بينــت نتائ ــة، واســتخدم المنهــج الوصفــي كأســلوب لتحلي والكتــب والمراجــع الأدبي

الدراســة مــا يلــي:

الاستنتاجات 

	1 ــة . ــة التحتي ــى البني ــي الفلســطيني وعل ــر ســلبي علــى الاقتصــاد الوطن كشــفت الدراســة عــن أث
ككل وعــن وجــود علاقــة طرديــة بينهمــا، وأمكانيــة ارتفــاع معــدل البطالــة بشــكل كبيــر، ومــوت 

البيئــة الاســتثمارية كامــاً.
	2 فلســطين . فــي  الاســتثمارية  البيئــة  علــى  ســلبي  أثــر  هنــاك  أن  الدراســة  أظهــرت  	

ــة الاســتثمارية ككل وطــرد المســتثمرين وانعــدام فــرص الاســتثمار  ــى هــدم البيئ وســيؤدي إل
كامــل. بشــكل  فيهــا 

	3 قــد تــؤدي خطــة الضــم إلــى مصــادرة وضــم أكثــر مــن )%30( مــن أراضــي الضفة الغربيــة ومنطقة .
الأغــوار الفلســطينية، ممــا ينعكــس ســلباً علــى الجانب الاقتصادي والسياســي أيضاً.

	4 قــد يتســبب تنفيــذ مشــروع الضــم إلــى إنــدلاع مواجهــات واشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن .
وحــدوث انتفاضــة فلســطينية ثالثــة، وخســائر بشــرية كبيــرة وماديــة أيضــاً.

	5 ســوف تتكبــد إســرائيل خســائر ماليــة كبيــرة جــداً إذا مــا قامــت بتنفيــذ خطــة الضــم وذلــك ممــا .
ســينعكس علــى الاقتصــاد الإســرائيلي بشــكل ســلبي، وسيســبب عجــز ونقــص فــي الميزانيــة 

وخزينــة الدولــة.
	6 إنَّ تنفيــذ هــذا المشــروع الصهيونــي البحــت ســوف يقلــب حيــاة الشــعب الفلســطيني رأســاً علــى .

عقــب، ممــا يــؤدي إلــى هــدم الدولــة الفلســطينية وبنيتهــا التحتيــة بشــكل كلــي، وأيضــاً تدميــر 
اقتصادهــا وحكومتهــا ويعيدهــا إلــى المربــع الأول، أي إلــى نقطــة الصفــر كمــا كانــت بعــد قــدوم 

الإنتــداب البريطالنــي وحادثــة النكبــة.
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وصيات التَّ

في ضوء النتئاج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بـ:

• ــة اســتراتيجية حكوميــة ودوليــة بمســاعدة دول المنطقــة والأقليــم والاتحــاد 	 ضــرورة إيجــاد خُطَّ
أكيــد علــى طلــب المســاعدات وتنفيذهــا فــي الوقــت المناســب. الاوروبــي والتَّ

• ــرق 	 الطُّ بكافــة  ــة  الخُطَّ لهــذه  ي  التصــدِّ علــى  المجتمــع  وأفــراد  الفلســطيني  ــعب  الشَّ حــث 
داً علــى منــع تنفيــذ هــذه  والوســائل المتاحــة والممكنــة لديهــم حكومــةً وشــعباً والعمــل مشــدَّ

ــة المتكالبــة مــن قِبَــل الحكومــة والشــعب. ــة واســتخدام القــوة الوطنيَّ الخُطِّ

• إنَّ مــن أهــم العناصــر المشــجعة لنتنياهــو للضــم هــي البيئــة السياســية الدوليــة التــي نشــأت منــذ 	
خطــة ترامــب، ممــا يعنــي أن الموقــف العربــي الفلســطيني قــادر علــى التأثيــر علــى قــرار الضــم 

مــن خــال الرفــض والاحتجــاج بكافــة الأشــكال الممكنــة والمشــروعة. 

• ضــرورة إيجــاد خطــة واســتراتيجية بمســاعدة دول المنطقــة لوقــف قــرار الضــم والــذي ســيضم 	
أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة علــى دفعــات تفاديــاً للنتائــج والآثــار الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية 

الدوليــة، 

ة  راسات المُستقبليَّ الدِّ

يوصــي الباحــث بإجــراء هــذه الدراســة فــي جامعــات فلســطينية رائــدة ومتميــزة مثل )جامعــة بيرزيت وجامعة 
النجــاح الوطنيــة وجامعــة الاســتقلال للعلــوم العســكرية(، وتقــدم هــذه الدراســة اســتنتاجات وتوصيــات 
للباحثيــن الراغبيــن بمتابعــة إجــراء دراســات مســتقبلية حــول أثــر مشــروع خطــة الضــم علــى الاقتصــاد الوطنــي 
ــب التنبــؤ  الفلســطيني، ولا تــزال تفاصيــل خطــة الضــم الإســرائيلية تتســم بالغمــوض والســريّة، وهــو مــا يصعِّ
ــى  ــاءً عل ــة بن ــح مجموعــة مــن المســارات المســتقبلية المحتمل بمســارات تطورهــا مســتقبلً، ويمكــن ترجي

ــا حــول هــذا المشــروع الصهيونــي الخطيــر. المعطيــات المتوافــرة حاليًّ
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دور وسائل التواصل الاجتماعي 
في نشر الشائعات

إعداد: عقيد/ محمود حسين سلامه عيسه
الشرطة

دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات من وجهة نظر الشباب 
في محافظات شمال فلسطين
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The role of Social Media Outlets in spreading rumours from 
the points of view of the youth in the northern Palestinian 
governorates.

Prepared by: Colonel Mahmoud Hussein 
Salameh Ayaseh / Palestinian Police

Abstract:
This paper aimed at introducing the role of social media outlets in spreading rumours 
from the point of view of the youth in the northern Palestinian governorates. In order 
to achieve the study objectives, the researcher created a questionnaire of two parts, 
the first is to measure the extent of trust in social media outlets and the second is 
to measure the causes behind rumour-spreading in the social media outlets. The 
study included a sample of 92 participant that selected by the simple random sample 
approach, and the results were the following:

•	 The most important social media outlets used by youths in the northern Pal-
estinian governorates are Facebook by 76.1%, WhatsApp by 51.1%, then In-
stagram by 29.3% and at the final place was Twitter with an average use of 
16.3%.

•	 The full score for rumour-spreading in social media outlets was very high 
in the points of view of the youths in the northern Palestinian governorates.

•	 The most significant cause behind rumour-spreading in social media outlets 
was the lack of awareness-raising and guidance programmes which lead to 
spreading the rumours by using social media outlets. While the item on ‘legal 
awareness on risks of rumours in social media outlets’ scored at a lower 
rate.

In the lights of the study findings, the researcher recommends the necessity for 
organizations to use social media outlets in order to satisfy the psycho-social and 
knowledge needs of the youths through providing them and their local community 
with new knowledge and guidance by useful social activities, In addition to that, it is 
important to increase the interest in following the social media outlets and its pioneers 
and to strive to perform its role in the community outreach instead of spreading 
rumours and falsified information.
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الملخص

        هدفــت الدراســة؛ التعــرف إلــى دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة 
نظــر الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين، ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، قــام الباحــث بتطويــر 
اســتبانة تتكــون مــن قســمين: الاول يقيس)درجــة الثقــة بمواقــع التواصــل الاجتماعــي(، والثانــي يقيــس 
ــغ حجمهــا )92(  ــة بل ــى عين ــم تطبيقهــا عل ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، ت )أســباب انتشــار الإشــاعة عل

ــى: ــج الدراســة إل ــة العشــوائية البســيطة، وأشــارت نتائ ــم اختيارهــم بطريقــة العين ــا ت مبحوثً

• شــمال 	 محافظــات  فــي  الشــباب  يســتخدمها  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أهــم  إن 
فلســطين؛ تمثلــت فــي )فيســبوك( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%76.1(، ثــم )واتــس اب( بنســبة 
مئويــة مقدراهــا )%51.1(، ثــم )انســتغرام( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%29.3(،  فــي حيــن جــاء فــي 

الترتيــب الأخيــر )تويتــر(، بنســبة مئويــة مقدراهــا )16.3%(.

• إن الدرجــة الكليــة لأســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر 	
الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين جــاءت بدرجــة مرتفعــة.

• أهــم أســباب أنتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي 	
محافظــات شــمال فلســطين تمثلــت فــي؛ )ضعــف برامــج التوعيــة والإرشــاد؛ يســهل انتشــار 
الإشــاعة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، بينمــا جــاءت الفقــرة )هنــاك وعــي قانونــي بمخاطــر 
ــرة عــن درجــة منخفضــة. ــرة معب ــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي( فــي المرتبــة الأخي الإشــاعة عب

         وفــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يوصــي بضــرورة قيــام المؤسســات 
لــدى  النفســية والاجتماعيــة والمعرفــة  الإشــباعات  لتحقيــق  الإجتماعــي؛  التواصــل  باســتخدام مواقــع 
الشــباب، مــن خــال إثرائهــم بالمعــارف الجديــدة، و توجيههــم نحــو الأنشــطة الاجتماعيــة المفيــدة لهــم 
ولمجتمعهــم المحلــي، وزيــادة الاهتمــام بمتابعــة مواقــع التواصــل الإجتماعــي والقائميــن عليهــا، والســعي 

ــه، لا نشــر الإشــاعات وترويجهــا. ــة المجتمــع وثقافت ــؤدي دورهــا فــي توعي مــن أجــل أن ت

مقدمة:

         تعــدّ التطــورات التــي شــهدها العالــم فــي عالــم التكنولوجيــا خــال العقديــن الماضييــن، مــن أهــم 
التحــولات الجذريــة والرئيســة فــي علــم الاتّصــال، وتأتــي فــي مقدمتهــا بنــاء وتشــغیل شــبكة الإنترنــت أو 
مــا يســمى )بالشــبكة العنكبوتيــة( التــي غطــت العالــم، وجعلــت منــه قريــة صغيــرة بخدمتهــا النوعیــة ذات 
الفعاليــة الكبيــرة فــي تحقيــق التواصــل الســريع بيــن الأفــراد والجماعــات، وذلــك مــن خــال تفعيــل شــبكات 
التواصــل عبــر المواقــع الإلكترونیــة، والمدونــات الشــخصیة، وغیرهــا مثــل: )الفیســبوك- تویتــر- الیوتیــوب- 
الواتــس اب- الشــات... وغیرهــا(، والتــي غیــرت إلــى حــد مــا مضمــون وشــكل الإعــام الحدیــث، وخلقــت نوعــا 

مــن التواصــل لــم یكــن مألوفــاً فــي العقــود الســابقة.

         ومصطلــح مواقــع التواصــل؛ هــو مصطلــح يطلــق علــى مجموعــة مــن المواقــع علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة تتيــح التواصــل بيــن الأفــراد فــي بيئــة مجتمــع افتراضــي، يجمعهــم الاهتمــام أو الانتمــاء لبلــد، أو 
مدرســة أو فئــة معينــة، فــي نظــام عالمــي لنقــل المعلومــات، وهــي خدمــة إلكترونيــة تســمح للمســتخدمين 

بإنشــاء وتنظيــم ملفــات شــخصية لهــم، كمــا تســمح لهــم بالتواصــل مــع الآخرين)عــوض، 2014(.
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         ويعرفها حجاحجه )2019( على أنها؛ تقنية تُسهّل تبادل الأفكار والمعلومات من خلال التواصل بين 
المجتمعــات الافتراضيــة، وهــي تعتمــد بشــكل رئيســي علــى وجــود الإنترنــت المُتّصــل بأجهــزة الحاســوب، أو 
الأجهــزة اللوحيّــة، أو الهواتــف، وتُمكّــن المســتخدمين مــن الوصــول بســرعة إلــى المحتــوى الــذي قــد يكــون 
ــو، أو صــور، وتُســتخدَم مواقــع التواصــل الاجتماعــي  معلومــات شــخصيّة، أو مســتندات، أو مقاطــع فيدي

عــادةً للتفاعــل مــع الأصدقــاء والعائلــة.

        ويــرى الباحــث أنــه ممــا لا شــك فيــه أن مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي قــد أصبحــت مــن أهــم 
قنــوات الاتّصــال ونشــر الأخبــار والمعلومــات، وهــذا أمــر لا غبــار عليــه إذا اســتخدمت اســتخدامًا هادفًــا للخيــر 

والحقيقــة وهــذا يعنــي الاســتفادة منهــا بالشــكل الأمثــل. 

         إلا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تــم اســتخدامها فــي أمــور ســلبية متنوعــة، وخطيــرة علــى 
التواصــل الاجتماعــي بظهــور شــكل جديــد للشــائعة و نقلهــا   المجتمــع، حيــث ســاهمت شــبكات  أمــن 
بأحــد الاشــكال التاليــة: إمــا قصاصــة ورقيــة مــن صحيفــة أو مقطــع فيديــو أو نشــرة أخبــار، وكذلــك رســوم 
كاريكاتيريــة، ومــن ثــم نقــل هــذه الشــائعة إلــى جمهــور عريــض فــي الوقــت نفســه وبســرعة فائقــة، ويعــود 
هــذا الأمــر إلــى الطبيعــة البنائيــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي تتطلــب مــن الجمهــور وعــي تــام بمــا 
يجــب تناولــه ونشــره مــن أخبــار خــال تلــك الشــبكات ومــا يجــب التحفّــظ عليــه، وذلــك مــن خــال التأكــد مــن 
روابــط تلــك الأخبــار، ومرجعيتهــا الصحيحــة وعــدم الأخــذ بتلــك الشــائعات ونشــرها فقــط لأنهــا تتناســب مــع 

الأهــواء الشخصية)الشــريف، 2014(.

       وتعــد الإشــاعات ظاهــرة اجتماعيــة بالغــة الخطــورة، وقــد وجــدت علــى مــر الأزمنــة، وهــي ليســت 
بالشــيء الجديــد، فالمتأمــل لكتــاب اللــه عــز وجــل الــذي يحــوي أخبــار الأمــم والشــعوب ، يجــد أن الإشــاعات 
ســاح اســتخدمه أعــداء الديــن فــي محاولــة منهــم لإطفــاء نــور الحــق، والافتــراء علــى أنبيــاء اللــه ورســله، 
ــي واتّســاع  ــاة، ومــع الانفجــار الإلكترون وفــي العصــر الحالــي ظهــرت الإشــاعات فــي مختلــف جوانــب الحي
لتلــك  الحاضنــة  البيئــة  باختــاف  وذلــك  أســرع،  فيهــا  الإشــاعات  باتــت  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 

.)2020 وأهدافها)حنفــي،  الإشــاعات، 

         ومــن هنــا تكمــن خطــورة اســتغلال الإقبــال المتزايــد مــن قبــل الجمهــور علــى مواقــع التواصــل 
ــم فــي هــذا  ــا لآخــر إحصــاء ت ــم وفقً ــار( مواطــن حــول العال ــة ملي ــر مــن )ثلاث الاجتماعــي، التــى وصلــت لأكث
ــة زعزعــة  ــة مــن أجــل محاول الصــدد، وذلــك عندمــا يســتغلها ذوي النفــوس الضعيفــة أو الجهــات المعادي

اســتقرار المجتمــع، وبــث الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن وتزييــف الحقائــق الراســخة.

        وتجــدر الإشــارة إلــى أن نســبة الإشــاعات أصبحــت فــي زيــادة مســتمرة، وذلــك بســبب توفــر البيئــة 
الخصبــة التــي تتواجــد بهــا مــن وســائل اتّصــال عاديــة أو إلكترونيــة، وأصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 
إحــدى الأدوات التــي يتــم اســتخدامها بشــكل ســلبي فــي نشــر الإشــاعات، لا بــل وأصبحــت تــزداد بشــكل 
ــا الاتصــال، وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل واســع بيــن  مضطــرد مــع  التطــور فــي تكنولوجي

ــد، 2015(. ــد المجي أفــراد المجتمــع )عب

         وموضوع الإشاعة ليس بالموضوع الحديث، بل إن تاريخ الإشاعة قديم قدم الإنسان، وقد تطورت 
وترعرعــت مــع تطــور الحضــارات القديمــة والحديثــة، فقــد اســتخدمها المصريــون، والصينيــون، واليونــان، فــي 
حروبهــم قبــل الميــاد بــآلاف الســنين للتأثيــر علــى الــروح المعنويــة للعــدو. وفــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
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قــام الألمــان بإغــراق بولنــدا وفرنســا بالإشــاعات التــي أدّت إلــى زعزعــة الثقــة بيــن المواطنيــن وحكوماتهــم 
قبــل الغــزو المباشــر للدولتيــن، ومــن ثــم قــام الألمــان بنشــر الإشــاعات حــول انتصــارات كبيــرة للجيشــين 
البولنــدي والفرنســي، وقــد أدى ذلــك الــى رفــع معنويــات الحلفــاء التــي مــا فتئــت أن انهــارت بعــد أن تبيــن 

أن الانتصــارات كانــت للجيــش الألمانــي )نوفــل، 1985(.

       وفــي عصــر الإســام تعــرض ســيد البشــرية »محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم«،  لحــرب الإشــاعات فــي 
دينــه وشــخصه وعرضــه؛ فقالــوا عنــه شــاعر وكاهــن وســاحر ومجنــون، وأشــاعوا بيــن العــرب هــذه الأوصــاف 
بــث  تزعّــم المنافقــون  اللــه، وفــي المدينــة  النــاس عــن ديــن  أتباعهــم فــي الطرقــات يصــدون  ونشــروا 
الإشــاعات والطعــن فــي الديــن وتفريــق الصــف؛ بــل فعلــوا أكثــر مــن ذلــك، وأشــاعوا حادثــة الإفــك والطعــن 
فــي عــرض الســيدة عائشــة رضــي اللــه عنهــا أم المؤمنيــن، وأحــب النســاء إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
ذِيــنَ جَــاءُوا بِالإفــك  وســلم حتــى تكفّــل اللــه ببراءتهــا فــي آيــات تتلــى إلــى يــوم القيامــة قــال تعالــى: »إِنَّ الَّ
ــى  ــذِي تَوَلَّ عُصْبَــةٌ مِنْكُــمْ لا تَحْسَــبُوهُ شَــرّاً لَكُــمْ بَــلْ هُــوَ خَيْــرٌ لَكُــمْ لِــكُلِّ امْــرِئٍ مِنْهُــمْ مَــا اكْتَسَــبَ مِــنَ الإثــمِ وَالَّ

ــرَهُ مِنْهُــمْ لَــهُ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ« )ســورة النــور، اية:11()جمــال، 2018(. كِبْ

           وورد عــن رســول اللــه »صلــى اللــه عليــه وســلم«، إنــه دعــا الــى الصمــت واعتبــره مــن مســتلزمات 
ــهِ وَالْيَوْمِ الآخِــرِ فَلْيَقُلْ  الإيمــان، عــن أبــي هريــرة  رضــى اللــه عنــه قــال: قــال عليــه الســام: »مَــنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ
خَيْــرًا أَوْ لِيَصْمُــتْ«. وإذا كان لســان المــرء ناقــا للإشــاعة، فقــد أشــار اليــه الرســول الكريــم كطريــق إلــى النــار 
ــارِ علَــى وجوهِهِــم، أو علَــى مناخرِهــم، إلَّ حصائــدُ ألســنتِهم«، فالصمــت  ــاسَ فــي النَّ قائــا : »وَهــل يَكــبُّ النَّ
ضــرورة لازمــة علــى كل المســتويات، وهــي أنجــح الطــرق فــي الحــد مــن الإشــاعة ودرء مخاطرها)الشــهراني، 

.)2008

       وفــي العصــر الحديــث، كانــت الإشــاعات الســاح الناعــم والأقــوى لهزيمــة الجيــش العراقــي فــي آخــر 
حروبــه ضــد التحالــف الدولــي، وقــد عمــل التحالــف علــى بــث الإشــاعات حــول قدراتــه الناريــة والبشــرية، وقــد 
تســللت القناعــة إلــى عقــول ضبــاط الجيــش العراقــي وأفــراده بــأن مقاومتهــم لجيــوش التحالــف عبثيــة، وإن 
قــوة التحالــف كبيــرة، وأســلحته فتّاكــة، و انتشــر اليــأس والإحبــاط فــي صفــوف الجيــش والشــعب قبــل بــدء 

المعركة)حجــاب، 2008(.

       كمــا تبنّــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي اســتراتيجية مبنيــة علــى بــث الإشــاعات المرتبطــة باليــأس مــن 
الانتصــار والأمــل بالســام معًــا. إذ إنــه فــي ســبيل الوصــول إلــى النصــر؛ كانــت إســرائيل تلجــأ إلــى بــث أخبــار 
تكتيكيــة تخــدم الهــدف الاســتراتيجي)إمام، 1979(. وقــد اســتغلّ الكيــان الإســرائيلي التناقضــات السياســية 
ــق بالتنظيمــات، وكان واضحــاً فــي انتفاضــة الأقصــى مــن  فــي المجتمــع الفلســطيني وخاصــة فيمــا يتعل
خــال التركيــز علــى الخلفيــات السياســية، واســتغلال اســرائيل لتضخيــم طبيعــة هــذا الخــاف، والإيحــاء 
بتعــاون الســلطة الفلســطينية والجيــش الإســرائيلي فــي ملاحقــة القيــادات الميدانيــة للانتفاضــة، وهــو مــا 
عمــل لاحقــاً إلــى حــد مــا علــى بــث الفرقــة بيــن التنظيمــات الفلســطينية؛ ليحقــق بذلــك مــع عوامــل أخــرى 

الفرقــة والانقســام بيــن الشــعب الفلسطيني)قاســم، 2007(.

تعريف الإشاعة

       الإشــاعة لغــة مشــتقة مــن الفعــل أشــاع، أمــا الشــائعة لغــة هــي اشــتقاق مــن الفعــل شــاع الشــيء 
يشــيع شــيوعاً ومشــاعاً ظهــر وانتشــر)الفواعير، 2015(. وتعــرف الإشــاعة إصطلاحــاً بأنهــا عبــارة عــن خبــر أو 
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ــى  آخــر،  ــغ فــي دقتهــا(، تنتقــل مــن شــخص إل ــة أو مبال ــدة )قــد تكــون صادقــة أو كاذب ــر مؤكّ معلومــة غي
ــار ومعلومــات عــن موضــوع أو شــخص أو  ــاول أخب ــل تتن ــة مفيــدة، ب ــدة أو نظري وهــي لا تطــرح فكــرة جدي
موقــف مــا، وتعــرف أيضــا بأنهــا »الأحاديــث والأقاويــل والأخبــار والروايــات التــي يتناقلهــا النــاس دون التأكّــد 
مــن صحتهــا، وقــد يضيفــون إليهــا بعــض التفصيــات الجديــدة، وقــد يتحمّســون لمــا يرونــه ويدافعــون عنــه 

بحيــث لا يدعــون الســامع يتشــكك فــي صــدق مــا يقولون«)زهــران، 1977(. 

        كمــا وتعــرف الشــائعة اصطلاحــاً بأنهــا؛ ترويــج لخبــر مُختلَــق لا أســاس لــه مــن الواقــع، أو المبالغــة أو 
التهويــل أو التشــويه فــي ســرد خبــر فيــه جانــب ضئيــل مــن الحقيقــة، أو إضافــة معلومــة كاذبــة أو مشــوهة 

لخبــر معظمــه صحيــح وذلــك هدفــه التأثيــر النفســي )اكحيــل، 2015(.

        ويــرى الباحــث أن التعريــف الأخيــر هــو الأنســب لواقــع الإشــاعة فــي الوقــت الراهــن، المتــازم مــع تطــور 
وســائل الإعــام، وعــدم وقوفهــا أمــام الحــدود، ويحمــل التعريــف فــي طياتــه عناصــر الإشــاعة، ومادتهــا، 
والغمــوض، وحاجــة المجتمــع، وتفســيرات الأحــداث، وعليــه يمكــن القــول؛ أن الإشــاعة هــي روايــة مصطنعــة 
تتبناهــا جماعــة أو شــخص بعينــه، يتــم تداولهــا مشــافهة أو عبــر وســائل الإعــام، مــن أجــل أن يصدقهــا 

النــاس، وهــي غيــر موثّقــة، ولا ترتكــز إلــى مصــادر، وبعضهــا يشــتمل علــى قليــل مــن الحقيقــة.

أنــواع الإشــاعات: تقســم الإشــاعات إلــى أنــواع متعــددة، وتختلــف بحســب الزاويــة التــي ينظــر منهــا 
التالــي: النحــو  الباحثيــن، ويمكــن تصنيــف الإشــاعات علــى 

أولًا: حسب دافعية الإشاعة، وتتوزع كالآتي:

إشــاعة الخــوف: تســتهدف إثــارة القلــق والخــوف والرعــب فــي نفــوس أفــراد المجتمــع، وتعتمــد هــذه 
الإشــاعة فــي نشــرها علــى خاصيــة موجــوده لــدى النــاس جميعــاً، وهــي القلــق والخــوف، وفــي هــذه الحالــة  
يكــون الشــخص مســتعد لتوهّــم أمــور كثيــرة ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة، وتكــون هــذه الشــائعات أكثــر 

ــة والسياســية)الطرودي، 2018(. ــاء الأزمــات الإقتصادي انتشــارًا؛ فــي الحــروب وأثن

إشــاعة الحقــد والكراهيــة: يكمــن دافــع الكــره والحقــد وراء هــذا النــوع مــن الشــائعات، وهــو أكثــر أنــواع 
الشــائعات انتشــاراً، ويدخــل ضمــن شــائعة الكراهيــة محاولــة الإنســان إلقــاء مــا بداخلــه علــى الآخريــن؛ تخفيفــاً 
لشــعوره بالذنــب ويســميها البعــض بالشــائعة »داقــة الإســفين« لشــدة أذاهــا، ولأنهــا تعمــل علــى التفريــق 

بيــن الناس)اكحيــل، 2015(.

إشــاعة الأمــل: ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الإشــاعات اســم الورديــة، أو الحالمــة أو المتفائلــة، وهــي 
جميعهــا تعبّــر عــن رغبــة المســتمع لهــا فــي أن يكــون مــا يســمعه حقيقــة، حيــث تدخــل الســرور والفــرح 
علــى نفســه، و يكــون زمــن إطلاقهــا وتداولهــا قبــل أيــام مــن المناســبات الوطنيــة والدينيــة التــي يعتــزّ بهــا 
ــع أراضٍ  ــن، أو توزي ــادات فــي الأجــور والرواتــب وســلف الموظفي ــح زي أفــراد المجتمــع، وتتضمــن، مثــا: من
ســكنية للمحتاجيــن، و منهــا أيضــا إشــاعات عــن قــرب انتهــاء الصــراع المســلح أو الحــرب، أو عــن قــرب بــدء 

المفاوضــات بيــن الــدول المتحاربــة )جــرادات، 2017(.
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ثانياً: حسب معيــــار الزمن لسرعة انتشارها، وتتوزع كالآتي:

الإشــاعة الحابيــة: هــذا النــوع مــن الإشــاعات، تنمــو ببــطء ويتســع انتشــارها فــي جــو مــن الســرية، ومنهــا 
علــى ســبيل المثــال الإشــاعات العدائيــة أو التــي تكــون حــول الشــخصيات المهمــة )ابراهيــم، 2019(.

الإشــاعة الاندفاعيــة: التــي تنتشــر انتشــار اللهيــب فــي الهشــيم، لأنهــا تتعلــق بوعيــد أو بوعــد مباشــر، 
ولذلــك فإنهــا تجتــاح المجتمــع فــي وقــت مذهــل، وتنطــوي علــى إشــاعات العنــف أو الحــرب أو الكــوارث أو 

النصــر الحاســم فــي وقــت الكــوارث )محمــد، 2019(.

الاشــاعة الغاطســة: وهــي  الإشــاعات التــي تنتشــر برهــة  ثــم تغطــس، أو تنســى ريثمــا تعــود فتطفــو مــن 
جديــد فــي وقــت لاحــق حيــن تســمح الظــروف )ابراهيــم، 2019(.

ثالثاً: الإشاعة حسب أهدافها، وتتوزع كالآتي:

الإشــاعات الاقتصاديــة: تهــدف إلــى الســيطرة علــى جــزء مــن فكــر المواطنيــن، لزعزعــة ثقتهــم بالاقتصــاد 
الوطنــي، وبالمنهــج الــذي تتبعــه الحكومة)حســن، 2016(.

الإشــاعات السياســية: هــي كلام يســمع، غيــر مدعّــم بوثائــق أو مســتندات أو دلائــل يــدور حــول المشــاكل 
وآمالهــا  وتطلعاتهــم  ورغباتهــم  مخاوفهــم  ويمــس  النــاس  اهتمامــات  يدغــدغ  خبــر  وهــي  السياســية، 

والوظيفية)جــرادات، 2020(. والاجتماعيــة  السياســية  ومراكزهــم 

الإشــاعات العســكرية: تهــدف إلــى تحطيــم الــروح المعنويــة للقــوات المســلحة، وتثبيــط عزائــم المقاتليــن 
وزعزعــة إيمانهــم بالقضيــة التــي يقاتلــون مــن أجلهــا، وتــروج أثنــاء الحــروب والأزمــات، وذلــك أن النــاس 
يســتولي عليهــم الرعــب والخــوف والقلــق، وكذلــك فــي فتــرة الأحــداث والموضوعــات ذات الأهميــة فــي 

ــاة الأفــراد )هنــداوي، 2019(. حي

الإشــاعات الاجتماعيــة: تهــدف إلــى  تفتيــت وحــدة المجتمــع مــن خــال إثــارة  عوامــل الفرقــة الطائفيــة 
والمذهبيــة والقوميــة، كمــا حــدث بيــن الســنة والشــيعة فــي العــراق، خاصــة وأن إثــارة الإشــاعات حــول 

ــة الواحــدة )حســن، 2016(. ــد و القومي ــاء البل ــن أبن ــى التفرقــة بي ــؤدي إل ــة ت الطبقــات المجتمعي

ــات والمجتمعــات الإنســانية قديمــاً  ــراً فــي مختلــف البيئ مخاطــر الإشــاعات: تلعــب الإشــاعات دوراً خطي
ــة أو  ــرات الأزمــات والكــوارث الطبيعي ــر علــى  الأمــن والاســتقرار، لا ســيما  فــي فت ــذا فإنهــا تؤث ــاً، ل وحديث
الإنســانية، وكلمــا زاد الغمــوض زاد حجــم الإشــاعات وعظــم انتشــارها، وتتنــوع خطــورة الإشــاعات مثــل 
أهدافهــا وأغراضهــا، فلهــا أخطــار سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية، ويمكــن تفصيــل هــذه المخاطــر 

علــى النحــو الاتــي:

المخاطــر السياســية: تعتبــر الإشــاعة  مــن أدوات الحــرب النفســية وجــزءاً أساســياً وهامــاً، وتدخــل ضمــن 
أيديولوجياتهــا، وتعــدد أشــكالها وأســاليبها، حيــث يطلــق عليهــا  باختــاف  الــدول  أولويــات وسياســات 
أحيانــاً الحــرب البــاردة، أو حــرب العصابــات، وغيــر ذلــك، وتهــدف فــي الدرجــة الأولــى إلــى تحطيــم معنويــات 
ونفســيات جيــش العــدو، والنيــل مــن نفســية مواطنيــه، وحيــث إنهــا تســبق الحــرب الفعليــة الشــاملة، فإنهــا 
تعمــل علــى توليــد الإحبــاط واليــأس لــدى العــدو ممــا يجعلــه غيــر مســتعد للمواجهــة الفعليــة فــي ســاحات 

ــال )جــرادات، 2014(. القت
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المخاطــر الاقتصاديــة: تؤثــر الإشــاعات علــى الجانــب الاقتصــادي باعتبــاره مــن أهــم جوانــب الحيــاة، وقــد 
تأخــذ الشــائعة أشــكالًا متعــددة تختلــف باختــاف طبيعــة المجــال الاقتصــادي، الــذي ســتؤثر فيــه ســلباً أو 
إيجابــاً، ممــا يــؤدي إلــى توســيع دائــرة المتأثريــن بهــا بيــن أفــراد المجتمــع. وقــد  تســتهدف  الشــائعة نشــاط 
معيــن أو أحــد متغيــرات الاقتصــاد الكلــي التــي تؤثــر فــي الاقتصــاد القومــي، كســعر الفائــدة والعملــة  

المحليــة، والأســهم المحليــة )عبــد اللــه، 2019(.

ــد المجتمعــات او  ــى صعي ــر الشــائعة مــن أخطــر الاســلحة المدمــرة ســواء عل ــة: تعتب المخاطــر الاجتماعي
الأفــراد علــى الســواء، فكــم تســببت الإشــاعات فــي جرائــم، وكــم فككــت مــن علاقــات وصداقــات اســتمرت 
طويــاً، لِــمَ لا وهنــاك بعــض النــاس لا يهــدأ لــه بــالًا إلا بعــد أن يتغــذى علــى لحــوم إخوانــه مــن البشــر كل 
يــوم، ســواءً كانــوا أصدقــاء لــه أو أقربــاء أو جيــران، فتــراه يتتبــع أخبارهــم ويتنصّــت عليهــم وينقــل أخبارهــم 
إلــى غيــره بصــورة مبالــغ فيهــا، أو علــى المســتوى الأوســع داخــل المجتمــع إذا كان الشــخص المســتهدف 

مــن الشــائعة مــن مشــاهير المجتمــع، أو يشــغل منصبــاً مرموقــاً داخــل البلاد)أحمــد، 2019(.

المخاطــر النفســية: مــن الخصائــص الأساســية للشــائعة؛ إنهــا غالبًــا مــا تكــون مشــحونة بشــحنة انفعاليــة  
ووجدانيــة قويــة، فالإشــاعات المحايــدة لا تنتشــر كثيــراً، أمــا الإشــاعات التــي تكــون مملــوءة بالأمانــي 
والآمــال والأحــام  )الإشــاعة الورديــة ( تنتشــر بســرعة، كإشــاعة انتهــاء الحــرب أو منــح مكافــأة وغيرهــا، كمــا 
أن هنــاك إشــاعات تحمــل مشــاعر تتضمــن الكراهيــة والعــداء أو التفرقــة وهــي مــن الإشــاعات الأكثــر انتشــاراً 

والأكثــر ســرعة فــي انتقالهــا مــن غيرها)حنفــي، 2017(.

       وفــي ضــوء مــا تــم ذكــره، يــرى الباحــث أن وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
نشــر الإشــاعات، ومــا لهــا مــن تأثيــر بالــغ علــى نفســية الجمهــور ومصداقيــة الإعــام، و لذلــك جــاءت هــذه 
الدراســة لتبيــن مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعــام فــي نشــر الإشــاعات، ومــا الأســباب وراء ذلــك.

مشكلة الدراسة و أسئلتها:

        الإنســان بطبعــه كائــن اجتماعــي يتــوق دائمًــا إلــى الاتّصــال والتواصــل مــع الآخريــن، وفــي العصــر 
ــة الاتصــال، وانتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي ضمــن  الحالــي ومــع الانفجــار التكنولوجــي وتطــور تقني
ــات حياتهــم،  ــذا أصبحــت هــذه الشــبكات ضمــن اهتماماتهــم وضروري ــاة الأفــراد بشــكل يومــي، ل ــرة حي دائ
وقــد تــم اســتغلال ذلــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن قبــل جماعــات أو أفــراد لنقــل الكثيــر مــن الأخبــار 

ــا زعزعــة الثقــة، والعبــث فــي الاســتقرار والأمــن المجتمعــي. والإشــاعات، التــي تســتهدف غالبً

         والإشــاعات كانــت ولازالــت عبــر التاريــخ؛ ســاحاً يســتخدمه الباطــل بمواجهــة الحــق، وخاصــة فــي 
المجتمعــات العربيــة، والمســلمة بغــرض غــرس البلبلــة وإثــارة الفتــن والنعــرات، وأصبحــت فــي الوقــت الراهن 
أحــد أهــم المشــكلات التــي تواجــه الإنســان، بــل أصبــح الكثيــر مــن النــاس يســاهم بقصــد أو دون قصــد بنشــر 
الإشــاعة، دون إدراكــه لخطــورة هــذا الأمــر، ومــن هنــا تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول معرفــة دور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات، وكذلــك التعــرف علــى طبیعــة الأدوار التــي یمكــن أن تؤدیهــا 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الكشــف عــن الإشــاعات وفــي محاصرتهــا، وتحديــداً جــاءت هــذه الدراســة 

للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي:
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*مــا دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر 
الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين؟

    وقد انبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

	1 شــمال . محافظــات  فــي  الشــباب  يســتخدمها  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أهــم  مــا 
؟ فلســطين

	2 ما أهم الأخبار التي تشد انتباه الشباب في محافظات شمال فلسطين؟.

	3 ما هو أهم مصدر للمعلومات من وجهة نظر الشباب في محافظات شمال فلسطين؟.

	4 فــي . الشــباب  نظــر  وجهــة  مــن  الإشــاعات  نشــر  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  دور  مــا 
فلســطين؟ شــمال  محافظــات 

	5 مــا أســباب انتشــار الإشــاعات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي .
محافظــات شــمال فلســطين؟

	6 هــل توجــد فــروق فــي متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن .
وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــر، 

والمؤهــل العلمــي(؟

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية إلى:

	1 التعــرّف علــى أهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي يســتخدمها الشــباب فــي محافظــات .
شــمال فلســطين.

	2 التعرّف على أهم الاخبار التي تشد انتباه الشباب في محافظات شمال فلسطين..

	3 التعرّف على مصدر استقاء الشباب للمعلومات منه في محافظات شمال فلسطين..

	4 التعــرّف علــى دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب .
فــي محافظــات شــمال فلســطين.

	5 التعــرّف علــى أســباب انتشــار الإشــاعات علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي مــن وجهــة نظــر .
الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين.

	6 معرفــة إن كان هنــاك فــروق فــي إجابــات أفــراد عينــة الدراســة حــول )دور وســائل التواصــل .
الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات(، تعــزى لمتغيــرات )الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي(.

فرضيات الدراسة:

انبثق عن السؤال السادس الفرضيات الصفرية الآتية:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α)≤0.05( فــي متوســطات دور وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات تعــزى لمتغيــر الجنس.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α)≤0.05( فــي متوســطات دور وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات تعــزى لمتغيــر العمر.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α)≤0.05( فــي متوســطات دور وســائل التواصل 
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الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمي.

أهميــة الدراســة: تتمثــل أهميــة الدراســة فــي تناولهــا لظاهــرة اجتماعيــة خطيــرة منتشــرة علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وهــي تشــكيل ونشــر الإشــاعات.

	1 تســاعد هــذه الدراســة علــى فهــم طبيعــة الإشــاعات وأســبابها ومضمونهــا، والكشــف عــن .
أفضــل الطــرق الممكنــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة.

	2 التعــرّف علــى الآثــار المترتبــة علــى انتشــار الشــائعة و أضرارهــا ، و التــي ممكــن أن تكــون أشــد مــن .
الســاح ،بــل هــي نــوع مــن أنــواع الأســلحة.

	3 تقديم توصيات للأفراد للحد من انتشار الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

	4 زيادة مستوى وعي المجتمع وتكوين رأي عام بخطورة وعواقب الإشاعات..

حدود الدراسة :

الحدود البشرية: جميع الشباب في محافظات شمال فلسطين. 

الحدود المكانية: محافظات شمال فلسطين.

الحدود الزمنية: تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين 6/9/2020 وحتى 11/12/2020.

مصطلحات الدراسة :

ــه عــن  ــه، ولا يســتند لمصــدر مســؤول، ويتــم تناقل ــم يتأكــد مــن صحت ــر موثــوق ول ــر غي الإشــاعة: هــي خب
طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يــدور حــول فكــرة أو شــخص أو موضــوع مــا، ولهــا عــدة انــواع قــد تكــون 

سياســية أو دينيــة أو علمية)التــوم، 2019: 140(.

ــح للمشــترك                                          ــت، تتي ــر الإنترن ــة عب شــبكات التواصــل الاجتماعــي: هــي منظومــة مــن المواقــع الإلكتروني
فيهــا إنشــاء موقــع خــاص فيــه ومــن ثــم ربطــه مــن خــال نظــام اجتماعــي إلكترونــي، مــع أعضــاء آخريــن 
لديهــم    نفــس الاهتمامــات أو جمعــه مــع أصدقــاء الجامعــة أو المدرســة أو العمــل أو غيــر ذلــك )ابريعــم، 

.)116  :2018

محافظــات شــمال فلســطين: يعرفهــا الباحــث إجرائيــاً: هــي المحافظــات الفلســطينية التــي تقــع شــمال              
الضفــة الغربيــة وهــي )نابلــس، وجنيــن، وطولكــرم، وقلقيليــة، وطوبــاس(.

الدراسات السابقة:

         هدفــت دراســة وكال )2017(؛ التعــرف إلــى الإشــاعات فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــدى 
تأثيرهــا علــى المجتمــع الجزائــري«، واشــتملت عينــة الدراســة علــى فئــة المثقفيــن الجزائرييــن والمســتخدمين 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأظهــرت النتائــج؛ إن أغلــب المبحوثيــن يوافقــون علــى ســرعة وصــول الخبــر 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بنســبة )%83،3(، كمــا تبيــن أن أفــراد العينــة لا يوافقــون علــى مســاهمة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي انتقــال المعلومــات بنســبة )%41،70(، وإن الأخبــار الاجتماعيــة التــي 
تشــدهم هــي بنســبة)%27،8(، فــي حيــن تبيــن أن أغلــب أفــراد العينــة يوافقــون علــى غيــاب الشــفافية فــي 
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ــى  ــة يوافقــون بشــدة عل ــى أن أفــراد العين ــت الدراســة إل وســائل الإعــام الرســمي بنســبة)%55(، وتوصل
مصداقيــة وســائل  الإعــام الحديثــة فــي نقــل الأخبــار بالصــور الحيــة بنســبة)40%(.

        أيضًــا هدفــت دراســة حنفــي )2017(؛ التعــرف إلــى واقــع الإشــاعات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أن  النتائــج  بينــت  حيــث  تحليليــة،  دراســة  وهــي  مواجهتهــا،  فــي  الاجتماعــي  الضبــط  مؤسســات  ودور 
الإشــاعات ليســت حديثــة الظهــور ولكنهــا قديمــة مــن الماضــي، وقديمــة فــي المجتمعــات البشــرية، وبينــت 
أن الإشــاعات دائمــا يســتخدمها أعــداء الحــق ودعــاة الباطــل، وربمــا يســتخدمها دعــاة الحــق ضــد الباطــل، 
كمــا أظهــرت أن وســائل  نقــل الإشــاعات متعــددة، وأن أســرعها اليــوم وأوســعها انتشــاراً عــن طريــق مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وأوضحــت أن للشــائعات أهــداف محــددة ومقصــودة تســعى لتحقيقهــا ســلبياً أو 
إيجابيــاً،  وإن بالإمــكان بــث الوعــي ونشــر الثقافــة مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولكــي تكــون 
الأســاليب والوســائل فــي مقاومــة الإشــاعة فعالــة ومجديــة يجــب الاعتمــاد علــى أســلوب البحــث العلمــي.

        أمــا دراســة عيســاوي)2016( فقــد هدفــت؛ التعــرف إلــى مــدى اعتمــاد الشــباب الجزائــري علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي فــي الحصــول علــى الأخبــار، و ذلــك فــي دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طــاب قســم 
الإعــام بجامعــة تبســه، وبينــت الدراســة أن نصــف مجتمــع البحــث يــرون بنســبة)%50(، إن مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تغنيهــم أحيانــا عــن باقــي المواقــع الأخــرى؛ نظــراً للإثــراءات المتنوعــة والمتعــددة التي تشــهدها 
الســاحة الإعلاميــة علــى مســتوى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، والتــي تتطــرّق تقريبــاً إلــى كل المواضيــع 
التــي تهــم الفــرد والجماعــة، وبينــت الدراســة أن أفــراد العينــة يفضلــون الأخبــار الدوليــة بنســبة)%65( لمــا لها 
مــن أهميــة فــي ربطهــم بالأحــداث، ويأتــي بعــد ذلــك الأخبــار ذات الطابــع المحلــي و الوطنــي بنســب)47%( 

و)45%(.

       كذلــك هدفــت دراســة بورديــا وديفونــزو )Bordia & Difonzo )2015 التعــرف إلــى دور شــبكة التواصــل 
الاجتماعيــة،  النظريــات  فــي ضــوء  الجامعــي  الشــباب  بيــن  للشــائعات  الترويــج  فــي  )تويتــر(  الاجتماعــي 
ــض العوامــل النفســية التــي تتوســط دور شــبكة التواصــل  ــه الدراســة هــو ظهــور بعـ وأهــم مــا توصلــت اإي
الاجتماعــي )تويتــر( فــي الترويــج ونشــر الإشــاعات، حددهــا المشــاركون كمــا يلــي: أهميــة الحــدث )65%(، 

وصــدق المصــدر )%22(، وتوقـــع حـــدوث الشـــائعة )18%(.

          كذلــك هدفــت دراســة البشابشــه )2013(؛ التعــرف إلــى واقــع اســتخدام طلبــة الجامعــات الأردنيــة 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيــس بــوك، تويتــر( وإشــباعاتها، وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة مــن طلبــة 
الجامعــة الأردنيــة وجامعــة البتــرا، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا : كان دافــع 
اســتخدام الطلبــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بغــرض التواصــل مــع الأقــارب والأهــل هــو الأكبــر بنســبة( 
%89.2(، وتــاه دافــع الترفيــه والتســلية بنســبة)%87(، ثــم دافــع الاســتخدام لأغــراض دراســية بنســبة 

ــة بنســبة بلغــت )78.6%(. ــم دافــع البحــث عــن أصدقــاء الطفول ــى )%79.8(، ث وصلــت إل

النفســية  الأبعــاد  عــن  الكشــف  إلــى؛  بدراســة هدفــت  الهمــص وشــلدان )2010(  قــام  أيضــا             
والاجتماعيــة فــي ترويــج الإشــاعات عبــر وســائل الإعــام وســبل علاجهــا مــن منظــور إســامي، حيــث أكــدت 
الدراســة أن وســائل الإعــام تعــد مــن المصــادر الأساســية للمعلومــة، والتــي يبنــي عليهــا الفــرد مواقفــه، 
وتقــوم عليهــا اتجاهــات الجماعــات حيــال الأحــداث الجاريــة، ســواء بالقبــول أو الرفــض، كمــا تتولــى وســائل 
الإعــام الــدور الملمــوس فــي تشــكيل موقــف الجمهــور المتلقــي مــن القضايــا المطروحــة علــى الســاحة 
المحليــة والدوليــة، ويواجــه العالــم عامــةً والفلســطينيون خاصــةً، حربــاً تعــد مــن أشــد الحروب وأقســاها التي 
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يشــنها الأعــداء ضــد خصومهــم، تتمثــل فــي بــثّ الإشــاعات الهادفــة إلــى النيــل مــن تماســكهم وتشــتيت 
صفوفهــم، وبــث الفتنــة والفرقــة بينهــم، وذلــك عبــر وســائل الإعــام المســمومة بأنواعهــا المختلفــة، حيــث 
يعــد الإعــام عامــاً مؤثــراً فــي عمليــة التحــوّل مــن خــال مــا يقدمــه مــن معلومــات قــد تكــون حقيقيــة، أو 
كاذبــة، أو مشــوهة؛ نتيجــة التعــرض المســتمر والمتواصــل مــن قبــل المســتقبل للوســائل الإعلاميــة. وقــد 
ــز الإســام فــي عرضــه للحقائــق؛ بأنــه لا يثبتهــا عــن طريــق الحــدس والتخميــن، ولا يوضحّهــا بأســلوب  تميّ
التدليــس والمغالطــة، وإنمــا يبنــي حقائقــه علــى العلــم الموصــل إلــى اليقيــن، وعلــى الصــدق المــؤدي إلــى 
الثقــة والاطمئنــان، فالتــزام الصــدق مســألة بالغــة الأهميــة فــي الإعــام الإســامي الناجــح، وقــد وضحــت 
الدراســة أن الإســام قــدّم مجموعــة مــن الحلــول التــي تســهم فــي الحــدّ مــن الإشــاعات وأضرارهــا علــى 

الفــرد والمجتمــع. 

ــر الإفــراط فــي  ــاي واربنــج )Nie and Erbing )2009، بدراســة هدفــت إلــى توضيــح تأثي           كمــا قــام ن
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســواء كانــت علــى شــبكة الإنترنــت أو مــن خــال تطبيقــات الأجهــزة 
المحمولــة علــى قــدرة الفــرد علــى التواصــل اجتماعيًــا مــع مــن هــم حولــه، وبينــت النتائــج أنــه كلمــا زاد 
اســتخدام الفــرد لوســائل التواصــل الاجتماعــي، كلمــا قلّــت قدرتــه علــى التواصــل اجتماعيــاَ مــع الأقــارب 

والأصدقــاء.

         أيضًــا أجــرى العتيبــي )2008( دراســة هدفــت؛ التعــرف إلــى تأثيــر )الفيــس بــوك( علــى طلبــة الجامعــات 
بيــن طــاب الجامعــات  بــوك  إلــى أن نســبة انتشــار اســتخدام الفيــس  النتائــج  الســعودية، كمــا أشــارت 
الســعودية وطالباتهــا قيــد الدراســة بلغــت )%77(، وأن دور الأهــل والأقــارب وتـــأثيرهم فـــي التعــرّف 
عليــه بدافــع تمضيــة  الوقــت كعامــل رئيــس لاســتخدامه، حيــث جــاء هــذا العامــل فــي المرتبــة الأولــى فــي 
الإشــباعات المتحققــة مــن اســتخدامه، وخلصــت الدراســة إلــى أن )الفيــس بــوك( حقـــق مــا لــم تحققــه 
الوســائل الإعلاميــة الأخــرى، وأن اســتخدام )الفيــس بــوك( كان لــه تأثيــر علــى الشــخصية أكثــر مــن الوســائل 

الإعلاميــة الأخــرى.

           وفــي دراســة قــام بهــا لينهــارت ومــادن )Lenhart & Madden )2007 هدفــت؛ التعــرف إلــى طبيعــة 
الحيــاة التــي يعيشــها جيــل الشــباب مــن الأمريكييــن، وذلــك مــن خــال اســتخدامهم للإنترنــت وشــبكات 
التواصــل الإجتماعــي، ومــا الــذي يتشــاركون بــه ولا يتشــاركون مــع الغيــر عبــر هــذه الشــبكات، وهــل يلعــب 
الأهــل  دورًا فــي مراقبــة الأبنــاء أثنــاء تواجدهــم علــى هــذه الشــبكات أم لا؟ وذلــك مــن خــال التطبيــق علــى 
عينــة مكونــة مــن)935( مفــردة مــن المراهقيــن والمراهقــات الأمريكييــن، ممــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 
)17-12 عــام( وأوليــاء أمورهــم، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن )%55( مــن المراهقيــن الأمريكييــن لديهــم 
حســاب علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وأن مــا نســبته )%66( مــن هــؤلاء لا يشــاركون مســتخدمي 
الشــبكات الأخــرى معلوماتهــم علــى هــذه الشــبكات، وإن مــا نســبته )%46( مــن أولئــك الذيــن يســمحون 
للغيــر بالاطّــاع علــى معلوماتهــم يــزودون الغيــر بمعلومــات مضللــة لحمايــة أنفهســم أولا، وأن غالبيــة 
المراهقيــن يســتخدمون شــبكات التواصــل الاجتماعــي لكــي يبقــوا علــى اتّصــال مــع الأصدقــاء أو تكويــن 
صداقــات جديــدة، وأن الوالديــن يقومــان بمراقبــة أبنائهــم لمعرفــة المواقــع التــي يتعرضــون لهــا، وذلــك مــن 
خــال بعــض البرامــج الخاصــة بهــذا الشــأن، أو مــن خــال وضــع جهــاز الكمبيوتــر فــي مــكان عــام فــي المنــزل 

ومراقبــة الأبنــاء بصــورة مباشــرة. 
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التعقيب على الدراسات السابقة:

       مــن خــال اســتعراض الباحــث للدراســات الســابقة، يتبيــن الــدور الــذي تلعبــه الإشــاعة فــي المجتمــع، 
والآثــار التــي تركتهــا فــي عقــول  الأفــراد  والجماعــات، حيــث رســخت هــذه الدراســات أهمية وســائل التواصل 
الاجتماعــي، فــي نشــر الإشــاعات واعتمــاد المجتمعــات علــى هــذه الوســائل فــي اســتقاء معلوماتهــم، 
وذلــك بالرغــم مــن معرفتهــم أحيانــاً أن هنــاك الكثيــر مــن الإشــاعات والدســائس المنشــورة علــى صفحــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والفضائيــات، إضافــة إلــى ذلــك فــإن الأوقــات التــي يقضيهــا الأفــراد فــي 
ــر  ــة تقبلهــم للشــائعات، وتغي ــد مــن إمكاني ــات تزي ــة، ومشــاهدتهم للفضائي تصفحهــم للمواقــع الاجتماعي
وجهــات نظرهــم مــن المواضيــع المطروحــة عبــر هــذه المواقــع، وكذلــك تبيــن أن هنــاك تفــاوت وعــدم 
انســجام فــي النتائــج الخاصــة بــكل دراســة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدراســة الحاليــة اختلفــت عــن الدراســات 
ــى  ــز عل ــة كونهــا تركّ ــة الدراســة الحالي ــم تتضــح أهمي ــة، ومــن ث الســابقة فــي مجــال التطبيــق وحجــم العين
دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات شــمال 

فلســطين.

الطريقة والإجراءات

منهــج الدراســة: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي لمناســبته طبيعــة هــذه الدراســة؛ حيــث تــم 
اســتقصاء آراء الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين حــول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر 

الإشــاعات.

مجتمــع الدراســة: تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين، 
ــار الضبــاط الثامنــة عشــرة فــي نهايــة العــام 2020م. ــاء انعقــاد دورة كب وذلــك فــي أثن

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن )92( مبحوثــاً ومبحوثــة فــي محافظــات شــمال فلســطين، 
ــة الدراســة  ــع أفــراد عين ــن الجــدول رقــم )1( توزي ــة العشــوائية البســيطة، ويبي ــم اختيارهــم بطريقــة العين ت

حســب الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي.

جدول رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي.

المجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير

الجنس
5964.1ذكر

92
3335.9انثى

العمر

2628.3من 18 – 23 سنة

92 4043.5من 24 – 29 سنة

2628.3من 30 – 35 سنة

المؤهل العلمي

1314.1ثانوية عامة فما دون

92 1617.4دبلوم

6368.5بكالوريوس فأعلى
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أداة الدراسة:

للتعــرف إلــى دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات 
شــمال فلســطين؛ قــام الباحــث ببنــاء أداة خاصــة، وقــد اشــتقّ الباحــث فقــرات الأداة مــن خــال الرجــوع لعــدد 
مــن الدراســات أهمهــا؛ دراســة )عبــد المجيــد، 2015(، كذلــك مــن خــال عــدد مــن الإجــراءات تمثلــت فــي 
مراجعــة الأدب التربــوي والدراســات والمقاييــس الســابقة، وقــد تكونــت أداة الدراســة فــي صورتهــا النهائيــة 

مــن أربعــة  أقســام:

القسم الأول: تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة.

القســم الثانــي: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن حيــث أنواعهــا، 
ونــوع الأخبــار التــي تشــد انتبــاه الشــباب، ومصــدر اســتقاء المعلومــات، وعــدد أســئلة هــذا القســم )3( أســئلة 

يتــم الإجابــة عليهــا ب )نعــم/ لا(.

القســم الثالــث: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن 
وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين، وعــدد فقــرات هــذا القســم )16( فقــرة.

القســم الرابــع: تضمــن الأســئلة التــي تقيــس أســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وعــدد فقــرات هــذا القســم )6( فقــرات.

       وقــد بنيــت الفقــرات، فــي القســم الثالــث والرابــع حســب ســلم خماســي وأعطيــت الأوزان للفقــرات 
كمــا هــو آتٍ:)بدرجــة كبيــرة جــداً: خمــس درجــات، بدرجــة كبيــرة: أربــع درجــات، بدرجــة متوســطة: ثــاث درجــات، 
بدرجــة قليلــة: درجتيــن، بدرجــة قليلــة جــداً: درجــة واحــدة(. وللتعــرف إلــى تقديــرات أفــراد العينــة وتحديــد )دور 
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات(، تــم حســاب المــدى )1-5 =4(، ثــم تــم تقســيمه علــى 
)4( للحصــول علــى طــول الخليــة الصحيــح )4/5 = 0.80(، وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل 
قيمــة فــي الاســتبانة )أو بدايــة الاســتبانة وهــي الواحــد الصحيــح( وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الفئــة، 

وهكــذا أصبــح طــول الفئــات كمــا يلــى:

جدول رقم )2(: يوضح طول الخلايا.

الدرجةالمستوىالرقم

منخفضة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 1 - 11.79

منخفضةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 1.80 - 22.59

متوسطةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 2.60 - 33.39

مرتفعةإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 3.40 - 44.19

مرتفعة جداإذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 4.20 - 55

صــدق الأداة: قــام الباحــث باســتخدام نوعيــن مــن الصــدق؛ تمثــل الأول فــي صــدق المحكّميــن أو مــا يعــرف 
بالصــدق المنطقــي، وذلــك بعــرض المقيــاس علــى )3( محكّميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص، بهــدف 
التأكّــد مــن مناســبة المقيــاس لمــا أعــد مــن أجلــه وســامة صياغــة الفقــرات، وكان هنــاك اتفــاق بينهــم علــى 
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صلاحيــة المقيــاس ومقروئيتــه، ومناســبته للبيئــة الفلســطينية، مــع إجــراء بعــض التعديــات اللازمــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن الصــدق بحســاب مصفوفــة ارتبــاط فقــرات القســم )الثالــث والرابــع( مــع الدرجــة 
الكليــة لــكل بعــد، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )3(، والــذي يبيــن أن جميــع قيــم معامــات 

الارتبــاط للفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــكل بعــد دالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى تمتــع الأداة بصــدق البنــاء.

جدول رقم )3( نتائج معامل الإرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات دور وسائل التواصل 
الإجتماعي في نشر الإشاعات مع الدرجة الكلية لكل بعد.

دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات

الدلالة قيمة رالفقرات
الدلالة قيمة رالفقراتالإحصائية

الإحصائية

1**0.3610.0009**0.3750.000

2**0.5080.00010**0.4890.000

3**0.5250.00011**0.4750.000

4**0.4500.00012**0.3540.001

5**0.4610.00013**0.3530.001

6**0.4130.00014**0.3960.000

7**0.3300.00715**0.4070.000

8**0.3550.00116*0.2250.025

أسباب انتشار الإشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي

1**0.5840.0004**0.5730.000

2**0.5580.0005*0.2190.036

3**0.6830.0006**0.6160.000

        تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق، إن جميــع قيــم ارتبــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــكل 
بعــد دالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى تمتــع الأداة بصــدق عــالٍ، وأنهــا تشــترك معــاً فــي قيــاس دور وســائل 

التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات.

ثبــات الأداة: قــام الباحــث بحســاب الثبــات لأداة الدراســة بأبعادهــا المختلفــة بحســاب معادلــة الثبــات 
كرونبــاخ ألفــا ))Cronbach Alpha، وبينــت النتائــج أن أداة الدراســة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، حيــث 
بلغــت درجــة الثبــات علــى  دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات )%81(، فــي حيــن بلغــت 
)%73( علــى بعــد أســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي معبــرة عــن درجــة جيــدة مــن 

الثبــات.
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إجراءات تطبيق الدراسة:

تم اتّباع الإجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة:

• القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في الشباب في محافظات شمال فلسطين.	

• بنــاء أداة الدراســة بعــد اطّــاع الباحــث علــى مجموعــة مــن الأدوات المســتخدمة فــي مثــل هــذه 	
الدراسة.

• توزيــع أداة الدراســة علــى العينــة، أثنــاء انعقــاد دورة كبــار الضبــاط الثامنــة عشــرة )2020م( 	
باليــد وأجــاب المبحوثيــن علــى الأداة بوجــود الباحــث، وكان كل مقيــاس مــزود بالتعليمــات 

والإرشــادات الكافيــة لتســاعدهم علــى كيفيــة الإجابــة عــن الفقــرات.

• تم إِعطاء المقاييس الصالحة أَرقاماً متسلسلة وإعدادها لِإدخالها للحاسوب.	

• استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات واستخراج النتائج.	

المعالجة الإحصائية

ــم اســتخدام الإحصــاء الوصفــي باســتخراج الأعــداد،  ــات، وت ــة اللازمــة للبيان         تمــت المعالجــة الإحصائي
والنســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لــدى أفــراد العينــة واســتجاباتهم، وقــد 
فحصــت فرضيــات الدراســة عــن طريــق الاختبــارات الإحصائيــة التحليليــة التاليــة: اختبــار )ت(، اختبــار تحليــل 
Pear�( كمــا اســتخدم معامــل الارتبــاط بيرســون ،)TUKEY( واختبــار ،)one – way anova )التباي�ـن الأح�ـادي) 

son Correlation( للتأكــد مــن صــدق البنــاء. واســتخدام معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا لحســاب ثبــات الأداة، 
.)SPSS( وذلــك باســتخدام الحاســوب باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

نتائج الدراسة

نتائــج الســؤال الأول: مــا أهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي يســتخدمها الشــباب فــي محافظات 
شــمال فلسطين؟

       للإجابــة عــن الســؤال الأول اســتخرج الباحــث النســب المئويــة والتكــرارات لأهــم وســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي يســتخدمها الشــباب كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )5(.

جدول رقم )5( يبين النسب المئوية والتكرارات لأهم وسائل التواصل الإجتماعي.

الفقراترقم
لانعم

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

7076.12223.9فيسبوك1

1516.37783.7تويتر2

4751.14548.9واتس اب3

2729.36570.7انستغرام4
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       يتضــح مــن الجــدول رقــم )5(؛ إن أهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي يســتخدمها الشــباب فــي 
محافظــات شــمال فلســطين تمثلــت فــي؛ )فيســبوك( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%76.1(، ثــم )واتــس أب( 
بنســبة مئويــة مقدراهــا )%51.1(، ثــم )انســتغرام( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%29.3(، فــي حيــن جــاء فــي 

الترتيــب الأخيــر )تويتــر(، بنســبة مئويــة مقدراهــا )16.3%(. 

        وهــذا يتّفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة البشابشــة)2013(؛ التــي بينــت أن هنــاك )%87،6( مــــن 
ــابعون موقــع الفيــس بــوك، ودراســة العتيبــي)2008( التــي بينــت ان نســبة اســتخدام الفيــس  ــة يتــ الطلبــ
ــى ســهولة  ــا بلغــت )%77(. ويعــزو الباحــث الســبب إل ــعودية وطالباتهـ ــات السـ ــاب الجامعـ ــن  طـ ــوك بي ب
اســتخدام موقــع )فيــس بــوك( بيــن الشــباب، علــى اعتبــار أنــه قــد يكــون الطريقــة الوحيــدة التــي يتــم فيهــا 
التعبيــر عــن الــرأي، ومعرفــة أهــم الأخبــار، وكونــه يتعــدى أيضــا حــدود جميــع الــدول، فــي تــداول المعلومــات.

نتائج السؤال الثاني: ما أهم الاخبار التي تشدّ انتباه الشباب في محافظات شمال فلسطين؟

     للإجابــة عــن الســؤال الثانــي اســتخرج الباحــث النســب المئويــة والتكــرارات لأهــم الأخبــار التــي تشــد انتبــاه 
الشــباب كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )6(.

جدول رقم )6( يبين النسب المئوية والتكرارات لأهم الأخبار التي تشد انتباه الشباب.

الفقراترقم
لانعم

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

2527.26772.8ثقافية1

2021.77278.3رياضية2

3335.95964.1سياسية3

3437.05863.0اجتماعية4

1010.98289.1اقتصادية5

2628.36671.7جميع ما ذكر6

        يتضــح مــن الجــدول رقــم )6(؛ إن أهــم الاخبــار التــي تشــد انتبــاه الشــباب فــي محافظــات شــمال 
فلســطين تمثلــت فــي؛ )الأخبــار الاجتماعيــة( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%37(، ثــم )السياســية( بنســبة مئويــة 
مقدراهــا )%35.9(، ثــم )جميــع أنــواع الأخبــار( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%28.3(، ثــم )الثقافيــة( بنســبة 
مئويــة مقدراهــا )%27.3(، ثــم )الرياضيــة( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%21.7(، فــي حيــن جــاء فــي الترتيــب 

الأخيــر )الاقتصاديــة(، بنســبة مئويــة مقدراهــا )10.9%(.

         وهــذا يتفــق مــع مــا كشــفت عنــه دراســة وكال)2017(؛ التــي بينــت أن الأخبــار الاجتماعيــة تشــدهم 
بنســبة)%27،8(، فــي حيــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة عيســاوي )2016( التــي بينــت أن)%65( مــن فئــات 
البحــث يفضلــون متابعــة الأخبــار الدوليــة عبــر شــبكات التواصــل الإجتماعــي، فــي حيــن فضــل)%47( الأخبــار 

الوطنيــة والمحليــة.

        ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك؛ إلــى كــون الأخبــار الاجتماعيــة قريبــة لعقــول الشــباب، وتجــذب 
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انتباههــم ويســعون دائمــا للبحــث عنهــا، أمــا الأخبــار الأخــرى مثــل الأخبــار السياســية فإنهــم قــد يبتعــدون 
السياســية كــون بعــض  المســاءلة  الــرأي فيهــا، واســتيعاب فحواهــا، وخوفًــا مــن  إبــداء  عنهــا لصعوبــة 

الإشــاعات قــد تمــس أمــن الدولــة وســامتها.

نتائج السؤال الثالث: ما هو مصدر استقاء الشباب للمعلومات في محافظات شمال فلسطين؟

الشــباب  اســتقاء  لمصــدر  والتكــرارات  المئويــة  النســب  الباحــث  اســتخرج  الثالــث  الســؤال  عــن  للإجابــة 
.)7( رقــم  الجــدول  فــي  واضــح  هــو  كمــا  فلســطين  شــمال  محافظــات  فــي  للمعلومــات 

جدول رقم )7( يبين النسب المئوية والتكرارات لأهم الأخبار التي تشد انتباه الشباب.

الفقراترقم
لانعم

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

2628.36671.7وكالات الأنباء1

2122.87177.2التلفزيون2

1112.08188.0الصحافة3

5964.13335.9مواقع التواصل الاجتماعي4

2122.87177.2الوسط  الاجتماعي5

        يتضــح مــن الجــدول رقــم )7(؛ إن أهــم مصــدر يعتمــده الشــباب فــي اســتقاء المعلومــات تمثلــت 
فــي؛ )مواقــع التواصــل الاجتماعــي( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%64.1(، ثــم )وكالات الأنبــاء( بنســبة مئويــة 
مقدراهــا )%28.3(، ثــم )التلفزيــون، والوســط الاجتماعــي( بنســبة مئويــة مقدراهــا )%22.8(، فــي حيــن جــاء 

ــر )الصحافــة(، بنســبة مئويــة مقدراهــا )12%(. فــي الترتيــب الأخي

        وهــذا يتفــق مــع مــا كشــفت عنــه نتائــج دراســة عيســاوي )2016(؛ التــي بينــت أن  نصــف مجتمــع 
البحــث يــرون بنســبة %50، إن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تغنيهــم أحيانــا عــن باقــي المواقــع الأخــرى 
نظــراً للإثــراءات المتنوعــة و المتعــددة التــي تشــهدها الســاحة الإعلاميــة، ويعــزو الباحــث الســبب فــي 
ذلــك كــون وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن الأســاليب والطــرق الحديثــة التــي يتســارع عليهــا الشــباب فــي 
التعامــل معهــا، مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات التــي يريدونهــا، كونهــا تعــد منبــر للــرأي والــرأي الآخــر، 
فالمجــال مفتــوح أمــام حريــة التعبيــر ممــا جعــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي أداة قويــة للتعبيــر عــن الميــول 

ــا الأمــة بصــورة عامــة. والاتجاهــات والتوجهــات الشــخصية تجــاه قضاي
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نتائــج الســؤال الرابــع: مــا دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر 
الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين؟

       للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الرابــع؛ تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور 
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )8(.

جدول رقم )8(: المتوسطات والانحرافات لدور وسائل التواصل الإجتماعي في نشر الإشاعات.

المتوسط العددالبعدالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أسرع 1
مرتفعة 924.430.6888.70وسيلة لنقل الخبر

جداً

أثق بأخبار وسائل التواصل الاجتماعي لأنها اكثر 2
متوسطة922.880.9157.61دقة ومصداقية 

3
أعيد مشاهدة الأخبار المهمة التي تصلني من 

مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة للتحقق 
من صحتها

مرتفعة923.661.0973.26

تكرار تناقل الخبر يؤكد مصداقيته و يجعلني 4
متوسطة922.741.1254.78أقوم بنشره 

أقوم أحيانا بنشر بعض الأخبار حتى وان كانت 5
منخفضة921.851.2036.96غير دقيقة

مرتفعة923.591.4071.74 أقوم بفحص محتوى الخبر قبل القيام بنشره6

لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في نقل 7
مرتفعة 924.380.7887.61الإشاعات

جداً

8
تعمل الإشاعة التي تبث عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي على انعدام الثقة والصدق في 
المجتمع 

مرتفعة 924.270.8485.43
جداً

أعطت مواقع التواصل الاجتماعي مساحة 9
مرتفعة 924.340.7286.74واسعة لكافة الأعمار لنقل الإشاعات

جداً

أعتبر أن أكثر الأخبار عبر وسائل التواصل 10
متوسطة922.880.8657.61الاجتماعي صحيحة

أقوم بالرد على الأخبار التي تصلني عبر مواقع 11
منخفضة922.421.0748.48التواصل الاجتماعي

هناك إجراءات رسمية رادعة  بحق من يقوم 12
متوسطة922.711.2254.13بنشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يعتمد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي 13
مرتفعة924.150.8083.04كمصدر رئيسي للخبر

تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على بث 14
مرتفعة923.930.9278.70الأفكار المضللة 

تستهدف مواقع التواصل  الاجتماعي  فئة 15
مرتفعة924.010.8580.22الشباب بأخبار كاذبة

تساهم مواقع  التواصل الاجتماعي بنشر 16
مرتفعة924.020.7680.43معلومات غير موثوقة المصدر

الدرجــة الكليــة لدرجــة دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
مرتفعة923.520.3770.34نشــر الإشــاعات
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            يتضــح مــن الجــدول )8(؛ إن دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر 
الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين جــاءت بدرجــة مرتفعــة، بمتوســط حســابي قــدره )3.52( وانحراف 
معيــاري )0.37(، وبنســبة مئويــة مقدراهــا)%70.3(. وعــن أهــم دور لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر 
الإشــاعات تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )1( )أعتقــد ان وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي أســرع وســيلة لنقــل 
الخبــر( بمتوســط حســابي قــدره )4.43(، معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــداً، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )5( فــي 
ــر دقيقــة(؛ بمتوســط حســابي قــدره  ــت غي ــى وإن كان ــار حت ــا بنشــر بعــض الأخب ــر )أقــوم أحيان الترتيــب الأخي

)1.85( معبــرة عــن درجــة منخفضــة.

         تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع  مــا توصّــل إليــه وكال)2017(؛ التــي بينــت أن أغلــب المبحوثيــن 
يوافقــون علــى ســرعة وصــول الخبــر عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بنســبة )%83,3(. ويعــزو الباحــث 
الســبب فــي ذلــك كــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــد نافــذة مطلــة علــى العالــم، حيــث وجــد الملاييــن 
مــن أبنــاء الشــعوب الأجنبيــة والعربيــة بشــكل خــاص فــي الشــبكات الاجتماعيــة نافــذة حــرة لهــم للاطّــاع 

ــم بأســره. علــى أفــكار وثقافــات العال

       نتائــج الســؤال الخامــس: مــا أســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وجهــة 
نظــر الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين؟

         للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الخامــس؛ تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لأســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الإجتماعــي، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )9(.

جدول رقم )9(: المتوسطات والانحرافات لأسباب انتشار الإشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي.

المتوسط العددالبعدالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
الدرجةالمئوية

ــة والإرشــاد يســهل انتشــار 1 ضعــف برامــج التوعي
مرتفعة 924.360.6487.17الإشــاعة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

جداً

غيــاب الــدور الفاعــل للإعــام  الرســمي يســهل 2
مرتفعة 924.210.7584.13انتشــار الإشــاعة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي

جداً

ضعــف الــوازع الدينــي يســهل تــداول الإشــاعة 3
التواصــل الاجتماعــي مرتفعة 924.300.7986.09عبــر مواقــع 

جداً

كثــرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي يســهل مــن 4
مرتفعة924.170.8283.48انتشــار الإشــاعات

عبــر 5 الإشــاعة  بمخاطــر  قانونــي  وعــي  هنــاك 
الاجتماعــي  التواصــل  منخفضة922.431.0148.70مواقــع 

مســاحة 6 الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  توفــر 
الإشــاعات لنقــل  الأعمــار  لكافــة  مرتفعة924.000.9780.00واســعة 

مرتفعة923.910.4478.26الدرجة الكلية لدرجة أسباب انتشار الإشاعات

         يتضــح مــن الجــدول )9(؛ إن الدرجــة الكليــة لأســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــاري  ــة )3.91( مــع انحــراف معي ــى الدرجــة الكلي ــغ المتوســط الحســابي عل جــاءت بدرجــة مرتفعــة، حيــث بل
قــدره )0.44(، وبنســبة مئويــة مقدراهــا)%78.3(. وعــن أهــم أســباب انتشــار الإشــاعات بمواقــع التواصــل 
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الاجتماعــي تمثلــت فــي الفقــرة رقــم )1( )ضعــف برامــج التوعيــة والإرشــاد يســهل انتشــار الإشــاعة عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي(؛ بمتوســط حســابي قــدره )4.36( معبــرة عــن درجــة مرتفعــة جــداً، بينمــا 
جــاءت الفقــرة رقــم )5( فــي الترتيــب الأخيــر )هنــاك وعــي قانونــي بمخاطــر الإشــاعة عبــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي( بمتوســط حســابي قــدره )2.43( معبــرة عــن درجــة منخفضــة.

          وهــذا يتّفــق مــع مــا كشــفت عنــه دراســة حنفــي )2017(؛ التــي بينــت أن وســائل التواصــل تعمــل 
علــى نقــل الإشــاعات بطــرق متعــددة، و إن أســرعها اليــوم، وأوســعها انتشــاراً عــن طريــق مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وأوضحــت أن للشــائعات أهــداف محــددة ومقصــودة تســعى لتحقيقهــا ســلباً أو إيجابــاً، وأنــه 
يمكــن معالجــة هــذه المشــكلة عــن طريــق بــث الوعــي ونشــر الثقافــة من خــال مواقع التواصــل الإجتماعي، 
ويعــزو الباحــث الســبب فــي وجــود درجــة مرتفعــة لعــدم وجــود وعــي قانونــي لــدى الشــباب، حــول خطــورة 

انتشــار الإشــاعات ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار وتأثيــر علــى أفــراد المجتمــع الذيــن يعيشــون فيــه.

نتائــج الســؤال الســادس: هــل توجــد فــروق فــي متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين تعــزى لمتغيــرات )الجنس، 

والعمــر، والمؤهــل العلمــي(؟

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )13-( وفيما يلي نتائج فحصها:

فــي   )α)≤0.05 المســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الأولــى:  الفرضيــة  نتائــج 
متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات، مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي 

الجنــس. لمتغيــر  تعــزى  محافظــات شــمال فلســطين 

     للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى اســتخدم الباحــث اختبــار ت )t-test( لعينــة مســتقلة، كمــا هــو واضــح 
في الجــدول )10(.

جدول )10(: نتائج اختبار ت )t-test( للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدور وسائل 
التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات تبعا لمتغير الجنس.

المتوسط العددالجنسالمتغير
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

فــي  التواصــل  وســائل  دور 
الإشــاعات نشــر 

593.470.32ذكر
-1.655900.102

333.600.45أنثى

أسباب انتشار الإشاعات
593.930.39ذكر

0.560900.577
333.880.52أنثى

.)α) ≤0.01 دالة إحصائياً بدرجة عالية عند مستوى **    .)α) ≤0.05 دالة إحصائياً عند مستوى

        يتبين من الجدول )10(؛ إنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوســطات دور وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات تبعــا لمتغيــر الجنــس، إذ بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لــدور 
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات لــدى )الذكــور(، )3.47(، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي 
لــدى )الإنــاث( )3.60(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )-1.655( عنــد مســتوى الدلالــة )0.102(، كمــا 
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بلــغ المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة لأســباب انتشــار الإشــاعات لــدى )الذكــور(، )3.93(، بينمــا بلــغ 
المتوســط الحســابي لــدى )الإنــاث( )3.88(، كمــا تبيــن أن قيمــة )ت( المحســوبة )0.560( عنــد مســتوى 

الدلالــة )0.577(، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول الســابق. وبنــاء عليــه، قبلــت الفرضيــة الأولــى.

        لــم يعثــر الباحــث علــى دراســات ســابقة تناولــت دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات 
تبعــا لمتغيــر الجنــس، ويعــزو الباحــث الســبب فــي عــدم وجــود فــروق تبعًــا لمتغيــر الجنــس إلــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تســتهدف الذكــور والإنــاث، وإن درجــة الوعــي والإدراك المجتمعــي لدى كلا الجنســين 

مــن أفــراد عينــة الدراســة قــد تكــون واحــدة.

فــي   )α)≤0.05 المســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الثانيــة:  الفرضيــة  نتائــج 
متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي 

العمــر. لمتغيــر  تعــزى  فلســطين  شــمال  محافظــات 

      للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة؛ تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة، وذلــك 
كمــا هــو واضــح في الجــدول )11(.

جدول رقم )11(: المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدور وسائل التواصل الاجتماعي 
في نشر الإشاعات تبعًا لمتغير العمر.

المتوســط العددالعمرالمتغير
الحســابي

ف  ا نحــر لا ا
ي ر لمعيــا ا

دور وسائل التواصل في نشر الإشاعات

263.550.44من 18 – 23 سنة

403.410.32من 24 – 29 سنة

263.640.35من 30 – 35 سنة

أسباب انتشار الإشاعات

263.930.44من 18 – 23 سنة

403.780.44من 24 – 29 سنة

264.100.37من 30 – 35 سنة

         يتضــح مــن الجــدول )11( وجــود اختــاف فــي متوســطات دور وســائل التواصــل الإجتماعــي فــي نشــر 
الإشــاعات علــى اختــاف الأعمــار، ولفحــص الفرضيــة تــم اســتخراج نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي كمــا هــو 

وارد فــي الجــدول )12(.
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جدول رقم )12(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One Way Analysis of Variance( للفروق 
في دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات وفقا للعمر.

المتغير
مجموع مصدر التباين

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

فــي  التواصــل  وســائل  دور 
الإشــاعات نشــر 

0.84720.423بين المجموعات

3.185*0.046 11.83389داخل المجموعات
0.133

12.68091المجموع

أسباب انتشار الإشاعات

1.65820.829بين المجموعات

4.682*0.012 15.75889داخل المجموعات
0.177

17.41591المجموع

.)α) ≤0.01 دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ** .)α) ≤0.05 دالة إحصائيا عند مستوى   *

فــي   )  α) ≤0.05 المســتوى عنــد  إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  وجــود   )12( الجــدول  مــن  يتضــح         
متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات 
شــمال فلســطين تبعًــا لمتغيــر العمــر، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لــدور وســائل 
التواصــل فــي نشــر الإشــاعات )3.185( عنــد مســتوى الدلالــة )0.046(، بينمــا بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة 
علــى الدرجــة الكليــة لأســباب انتشــار الإشــاعات )4.682( عنــد مســتوى الدلالــة )0.012(، ولمعرفــة مصــدر 
الفــروق واختبــار اتجــاه الدلالــة قــام الباحــث باســتخدام اختبــار )TUKEY( وكانــت النتائــج كمــا هــي فــي 

الجــدول )13(.

جدول رقم )13(: نتائج اختبار )TUKEY( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير العمر.

من 24 – 29 من 18 – 23 سنةالعمرالمتغير
من 30 – 35 سنةسنة

دور وســائل التواصــل فــي نشــر 
الإشــاعات

0.08654-0.13882من 18 – 23 سنة

0.22536-*من 24 – 29 سنة

من 30 – 35 سنة

أسباب انتشار الإشاعات

0.17308-0.15032من 18 – 23 سنة

0.32340-*من 24 – 29 سنة

من 30 – 35 سنة
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        يتضــح مــن الجــدول )13(؛ إن الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث كانــت 
الفــروق بيــن المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )مــن 24 – 29 ســنة(، وبيــن المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )مــن 
30 – 35 ســنة( لصالــح المبحوثيــن الذيــن أعمارهــم )مــن 30 – 35 ســنة(، وتبعــا لوجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة، فــإن هــذا يدعــو إلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة.

         وهــذا لا يتفــق مــع مــا كشــفت عنــه دراســة البشابشــه )2013(؛ التــي أشــارت إلــى وجــود اختــاف فــي 
ــرا باختــاف أعمارهــم، حــول اســتخدام مواقــع التواصــل  ــة، وجامعــة البت ــة الجامعــة الأردني اســتجابات طلب
الاجتماعــي؛ بهـــدف الترفيــه والتســـلية وكانـــت الفـــروق لصـــالح الفئــة العمريــة أقــل مــن )20( عامًــا، ويعــزو 
الباحــث الســبب فــي ذلــك إلــى أن الفئــة العمريــة )مــن 30 – 35 ســنة( أكثــر إدراكًا بــأن هنــاك دور لوســائل 
ــا لخطــورة وســائل التواصــل الاجتماعــي  التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات، كونهــم مدركيــن تمامً

فــي نشــر الإشــاعات.

فــي   )α) ≤0.05 المســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الثالثــة:  الفرضيــة  نتائــج 
متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات، مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي 

العلمــي. المؤهــل  لمتغيــر  تعــزى  محافظــات شــمال فلســطين 

      للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثالثــة؛ تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة، 
وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )14(.

جدول رقم )14(: المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدور وسائل التواصل الاجتماعي 
في نشر الإشاعات تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

العددالمؤهل العلميالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

دور وسائل التواصل في نشر الإشاعات

133.740.47ثانوية عامة فما دون

163.670.36دبلوم

633.430.33بكالوريوس فأعلى

أسباب انتشار الإشاعات

133.920.37ثانوية عامة فما دون

163.960.56دبلوم

633.900.42بكالوريوس فأعلى

         يتضــح مــن الجــدول )14(؛ وجــود اختــاف فــي متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر 
الإشــاعات لــدى الشــباب فــي محافظــات شــمال فلســطين علــى مختلــف مؤهلاتهــم العلميــة، ولفحــص 

الفرضيــة تــم اســتخراج نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي كمــا هــو وارد فــي الجــدول )15(.
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جدول رقم )15(: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One Way Analysis of Variance( للفروق 
في دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات وفقا للمؤهل العلمي.

مجموع مصدر التباينالمتغير
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

دور وسائل التواصل 
في نشر الإشاعات

1.49320.746بين المجموعات

5.936**0.004 11.18889داخل المجموعات
0.126

12.68091المجموع

أسباب انتشار 
الإشاعات

046.20.023بين المجموعات

0.1170.890 17.37089داخل المجموعات
0.195

17.41591المجموع

.)α) ≤0.01 دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ** .)α) ≤0.05 دالة إحصائيا عند مستوى   *

         يتضــح مــن الجــدول )15(؛ وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد المســتوى α) ≤0.05 ( فــي 
متوســطات دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن وجهــة نظــر الشــباب فــي محافظــات 
شــمال فلســطين، تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى محــور )دور وســائل التواصــل فــي نشــر الإشــاعات(، 
بينمــا تبيــن أنــه لا توجــد فــروق علــى محــور )أســباب انتشــار الإشــاعات(، فقــد بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة 
علــى الدرجــة الكليــة لــدور وســائل التواصــل فــي نشــر الإشــاعات )5.936( عنــد مســتوى الدلالــة )0.004(، 
بينمــا بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة علــى الدرجــة الكليــة لأســباب انتشــار الإشــاعات )0.117( عنــد مســتوى 
الدلالــة )0.890(، ولمعرفــة مصــدر الفــروق واختبــار اتجــاه الدلالــة علــى محــور )دور وســائل التواصــل فــي 
نشــر الإشــاعات( قــام الباحــث باســتخدام اختبــار )TUKEY(، وكانــت نتائــج هــذا الاختبــار كمــا هــي فــي الجــدول 

.)16(

جدول رقم )16(: نتائج اختبار )TUKEY( لمعرفة اتجاه الدلالة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.

ثانوية عامة المؤهل العلميالمتغير
بكالوريوس دبلومفما دون

فأعلى

دور وسائل التواصل 
الاجتماعي في نشر 

الإشاعات

0.30884*0.06851ثانوية عامة فما دون

0.24033*دبلوم

بكالوريوس فأعلى

        يتضــح مــن الجــدول )16(؛ إن الفــروق كانــت دالــة لصالــح المتوســطات الحســابية الأعلــى، حيــث كانــت 
الفــروق بيــن المبحوثيــن الذيــن مؤهلاتهــم العلميــة )ثانويــة عامــة فمــا دون، ودبلــوم( وبيــن )بكالوريــوس 
فأعلــى( لصالــح )ثانويــة عامــة فمــا دون، ودبلــوم(، وتبعــاً لوجــود فــروق، فــإن هــذا يدعــو إلــى رفــض الفرضيــة 
الصفريــة الثالثــة علــى محــور )دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات(، فــي حيــن تــم قبولهــا 

علــى محــور )أســباب انتشــار الإشــاعات(.
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         لــم يعثــر الباحــث علــى دراســات ســابقة تناولــت دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات 
تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ويعــزو الباحــث الســبب فــي ذلــك؛ إلــى أن أغلــب الذيــن يتــم ملاحقتهــم 
قانونيــاً يكــون مؤهلاتهــم العلميــة )ثانويــة عامــة فمــا دون، ودبلــوم(، كــون أن هــذه الفئــة لا تســتطيع 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بالطريقــة المناســبة، كمــا أنهــا تنســاق مباشــرة حــول الإشــاعات 

التــي يتــم نشــرها بــدون الرجــوع إلــى مصــادر رســمية.

توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:

• ــدور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر الإشــاعات مــن 	 فــي ضــوء وجــود درجــة مرتفعــة ل
وجهــة نظــر الشــباب، لــذا يوصــي الباحــث بضــرورة قيــام المؤسســات باســتخدام مواقــع التواصــل 
ــة والمعرفــة لــدى الشــباب، مــن خــال  الاجتماعــي؛ لتحقيــق الإشــباعات النفســية والاجتماعي
إثرائهــم بالمعــارف مــن خــارج معارفهــم، وعبــر توجيههــم نحــو الأنشــطة الاجتماعيــة المفيــدة 

لهــم ولمجتمعهــم المحلــي. 
• زيــادة الاهتمــام بمتابعــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي والقائميــن عليهــا، والســعي مــن أجــل أن 	

تــؤدي دورهــا فــي توعيــة المجتمــع وثقافتــه، لا نشــر الإشــاعات وترويجهــا. 
• ضــرورة تخصيــص مكتــب للاســتعلامات لمقاومــة الإشــاعة، ويمكــن الاتّصــال بــه علــى عــدة 	

أرقــام هاتفيــة، بحيــث يجيــب المختصــون علــى أي استفســار حــول الإشــاعات التــي يتــم ترويجهــا، 
و بذلــك يتــم القضــاء علــى الإشــاعة فــي مهدهــا قبــل نشــرها علــى الــرأي العــام.

• ضــرورة توجــه وزارة التربيــة والتعليــم؛ لإدراج موضــوع التوعيــة مــن مخاطــر الإشــاعات فــي 	
المناهــج التعليميــة، ســواء أكانــت مدرســية أو جامعيــة، وأن يعطــوا التوجيــه والإرشــاد فــي 

موضــوع الإشــاعات اهتمامــاً أكبــر.
• العمــل علــى التحصيــن الاجتماعــي لأفــراد المجتمــع، و خاصــة فئــة الشــباب مــن خــال؛ تقويــة 	

قيمهــم ومعتقداتهــم، وانتمائهــم لوطنهــم ليتكــون لديهــم مجموعــة مــن القيــم الشــخصية 
المتينــة التــي لا تتزعــزع أمــام الإشــاعات.

• التأكيــد علــى أهميــة توفيــر الأمــن الكافــي للشــبكة العنكبوتيــة، وحمايــة الخصوصيــة واحتــرام 	
حقــوق الإنســان و الحريــات.

• تفعيــل عمــل المؤسســة الأمنيــة؛ لكــي تســتطيع فــرض رقابتهــا و ســيطرتها علــى مــا يتــم تناولــه 	
مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي ، دون الإخــال بخصوصيــة المســتخدمين و حرياتهــم .

قائمة المصادر والمراجع:

• القرآن الكريم	
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The reality behind Solid Waste in Palestine, its negative impacts 
and methods of treatment

Prepared by: Lt. Col. Engineer Ghalib 
Anwar Faraj Allah / District Coordina-
tion Office (DCO)

Abstract:
This paper addressed a very important topic on solid waste in Palestine, its harmful 
health, environmental and economic effects, and methods of suitable management to 
achieve the best results. It also explored the negative role of the Israeli Occupation 
Government as a state of occupation. This study aimed to define the following, solid 
waste impacts on the environment in Palestine, its impacts on both the Palestinian 
economy and health, and solid waste recycling and methods of treatment in Palestine. 
In order to achieve this, the researcher used the descriptive approach (context analysis), 
and the results were the following:

•	 Israel as a state of occupation holds a significant role in polluting the Pales-
tinian lands through emptying waste of its illegal settlements and industrial 
zones onto areas of the state of Palestine. 

•	 It is highly possible to benefit from solid waste in many ways and lower its 
risks. Whereas disengagement with Israel as a state of occupation especially 
in electric energy can be useful is the state of Palestine employed the suit-
able methods to treat the waste.

The researcher concluded with many recommendations, the most important were the 
enactment of laws and regulations on solid waste treatment methods, the imposition 
of deterrent penalties on individuals, organizations and industrial entities that do not 
commit to the laws, and the development and implementation of a national framework 
for waste management that conforms with the best environmental and health 
practices and to include all municipalities in Palestine. Lastly, the adoption of solid 
waste transformation methods into electrical energy in Palestine, while marketing it 
locally and internationally.
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ملخص الدراسة

        تناولــت هــذه الدراســة موضــوع فــي غايــة الأهميــة، وهــو النفايــات الصلبــة فــي فلســطين ومضارهــا 
الصحيــة والبيئيــة والاقتصاديــة، وطــرق إدارتهــا بالشــكل المطلــوب للوصــول إلــى أفضــل النتائــج مــن وراء 
ذلــك، وأيضــا دور دولــة حكومــة الاحتــال الســلبي فــي هــذا الأمــر بصفتهــا دولــة احتــال، وهدفــت التعــرف 
علــى: تأثيــر النفايــات الصلبــة علــى البيئــة فــي فلســطين، وتأثيــر النفايــات الصلبــة علــى الاقتصــاد فــي 
فلســطين، وتأثيــر النفايــات الصلبــة علــى الصحــة فــي فلســطين، وتدويــر النفايــات الصلبــة فــي فلســطين 
وطــرق معالجتهــا، ولتحقيــق ذلــك اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي )أســلوب تحليــل المضمــون(، وبينــت 

النتائــج:

• إن لدولــة إســرائيل بصفتهــا دولــة احتــال؛ دور كبيــر فــي تلويــث الأرض الفلســطينية عــن طريــق 	
التخلــص مــن نفايــات مســتوطناتها الغيــر شــرعية، والمناطــق الصناعيــة فيهــا بإراضــي دولــة 

فلســطين.

• مــن الممكــن و بشــكل كبيــر؛ الاســتفادة مــن تلــك النفايــات الصلبة بعدة طــرق وتقليل مخاطرها 	
قــدر الإمــكان، وأيضــا الانفــكاك عــن إســرائيل بصفتهــا دولــة احتــال وخاصــة فــي مجــال الطاقــة 

الكهربائيــة إذا اســتخدمت دولــة فلســطين الأليــة المناســبة لمعالجــة تلــك النفايات.

        وخلــص الباحــث إلــى عــدة توصيــات أهمهــا: ســن قوانيــن وتشــريعات لآليــة التعامــل مــع النفايــات 
بتلــك القوانيــن،  تلتــزم  التــي لا  الصلبــة، وعقوبــات رادعــة للأفــراد والمؤسســات والمنشــآت الصناعيــة 
ــة، يغطــي  ــة والصحي ــات يتوافــق مــع أفضــل الممارســات البيئي ــذ إطــار وطنــي لإدارة النفاي ــر وتنفي وتطوي
جميــع البلديــات فــي فلســطين، واعتمــاد آليــة تحويــل النفايــات الصلبــة إلــى طاقــة كهربائيــة فــي دولــة 

فلســطين وترويجهــا محليًــا ودوليًــا.
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مقدمة

        يعانــي العالــم اليــوم الكثيــر مــن المشــكلات البيئيــة التــي تتنــوع أســبابها بيــن مــا هــو بشــري وطبيعــي، 
ــا كبيــرًا لــكل مــن الــدول الغنيــة والفقيــرة علــى حــد ســواء، ومــن  إلا أن مشــكلة النفايــات الصلبــة تشــكل تحديًّ
هــذه المشــكلات أيضًــا؛ المشــكلات الاقتصاديــة أو السياســية أو ســوء الإدارة مــن الجهــات المختصــة، 
حيــث إن حــدة تأثيــر المشــكلة تتعلــق باعتبــارات ثقافيــة واجتماعيــة للســكان، وعــدم معالجــة هــذه المشــكلة 
يعيــق عمليــة التنميــة المســتدامة للدولــة، ويزيــد مــن أعبائهــا الاقتصاديــة والصحيــة، وبالنظــر إلــى الوضــع 
الفلســطيني وخصوصيتــه مــن وجــود احتــال ومعيقــات كثيــرة منــه تتفاقــم المشــكلة بشــكل أكبــر وخاصــة 
هنــا، حيــث إن المشــرع الفلســطيني أقــرّ اللوائــح والقوانيــن التــي تنظــم هــذا الأمــر وتعالجــه ولكــن دون 

مســاءلة أو محاســبة للمقصريــن فــي تطبيقــه )عبيــدات، 2018(.

         ويعتبــر تجميــع النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا، مــن المهــام والمشــاكل الجمّــة التــي تواجــه ســلطات 
البلديــات علــى صعيــد دول العالــم وبزيــادة المســاحة وكثافــة الســكان فــي كثيــر مــن مــدن وبلــدان العالــم؛ 
تبــرز حجــم المشــكلة فــي كيفيــة تأميــن المــكان المناســب للتخلــص مــن تلــك النفايــات الصلبــة، وقــد لا 
ــة  ــر الخدمــات فــي هــذا المجــال حســب المواصفــات الســليمة، وذلــك بســبب قل ــات توفي تســتطيع البلدي
المــوارد والإمكانيــات وفــي كثيــر مــن البلــدان الناميــة يعتبــر نظــام تجميــع ومعالجــة النفايــات الصلبــة نظامًــا 
فاشــاً وذلــك بســبب مشــاكل الصيانــة، وأحيانــا مــا يوضــع نظــام معيــن دون النظــر بعيــدا إلــى توفــر قطــع 
الغيــار اللازمــة للحفــاظ علــى المعــدات الثمينــة بحالــة جيــدة فــي العمــل، إلــى جانــب عــدم قــدرة المؤسســات 

علــى تغطيــة النفقــات الجاريــة لإدارة النفايــات )عبــد المحســن، 2018(.

     هــذا وقــد احتــلّ قطــاع النفايــات الصلبــة أهميــة كبيــرة علــى كافــة المســتويات، لمــا لــه مــن آثــار اقتصاديــة 
واجتماعيــة وصحيــة وبيئيــة، حيــث أصــدرت فلســطين اســتراتيجيتها الأولــى لإدارة النفايــات الصلبــة فــي 
المنافــع  تحقيــق  فــي  الصلبــة  للنفايــات  ومســتدامة  متكاملــة  »إدارة  رؤيتهــا  وكانــت  عــام)2010م(، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــعب الفلســطيني«، حيــث شــكلت المرجعيــة والإطــار الاســتراتيجي لكافــة 
ــة،  ــات الصلب ــر قطــاع النفاي القــرارات والبرامــج والأنشــطة والخطــط الاســتثمارية متوســطة الأمــد؛ لتطوي
كمــا شــكلت خطــة طريــق لهــذا القطــاع للســنوات الخمــس )2014-2010(، والعمــل جــارٍ حاليًــا خــال 

الاســتراتيجية الوطنيــة لإدارة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين )2022-2017( )أبــو ظاهــر، 2017(.

       وممــا تقــدم، يــرى الباحــث الأهميــة الاجتماعيــة والصحيــة والبيئــة والاقتصاديــة؛ لوضــع مشــكلة 
النفايــات الصلبــة تحــت المجهــر وبحــث ســلبياتها وطــرق معالجتهــا، وتدويرهــا ضمــن الإمكانيــات المتاحــة 
لدولــة فلســطين، وطــرق لعكــس أضرارهــا إلــى فوائــد، تســاعد فــي التنميــة المســتدامة للدولــة وضــرورة 
ــه. ــه ومعالجت ــز علي ــة، وهــذا مــا ســيحاول الباحــث التركي ــة الاســتراتيجة للدول وضعهــا ضمــن خطــط التنمي

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

        إن موضــوع النفايــات الصلبــة هــو موضــوع مســتدام، وتكمــن المشــكلة فــي الثقافــة الســائدة 
بالمجتمــع وأيضــا الآثــار المســتقبلية المدمــرة علــى كافــة الأصعــدة للدولــة الفلســطينية الصحيــة والبيئيــة 
المشــروع  اهتــم  فقــد  فلســطين،  فــي  وتدويرهــا  لمعالجتهــا  طــرق  أي  هنــاك  وليــس  والاقتصاديــة، 
الفلســطيني بذلــك، ولكــن بقيــت حبــرًا علــى ورق وليــس هنــاك مــن يطبقهــا، فــكان لا بــد مــن إيجــاد حلــول 
ــة المســتدامة، ومــن خــال هــذه الدراســة ســيتم  خلاقــة وإبداعيــة للتخلــص والاســتفادة مــن هــذه الكارث

الإجابــة علــى الســؤال الرئيســي:
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*ما هو واقع النفايات الصلبة في فلسطين وآثارها السلبية وآلية معالجتها؟

• وقد انبق عن السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

  1. هل هنالك تأثير للنفايات الصلبة على الوضع البيئي في فلسطين؟

  2. هل هنالك تأثير للنفايات الصلبة على الوضع الصحي في فلسطين؟

  3. هل هنالك تأثير للنفايات الصلبة على الوضع الاقتصادي في فلسطين؟ 

  4. هل هناك فائدة مرجوّة من معالجة النفايات الصلبة وآثارها الإيجابية؟

فرضيات الدراسة:

• تأثير النفايات الصلبة على الوضع البيئي في فلسطين.	

• تأثير النفايات الصلبة على الوضع الصحي في فلسطين.	

• تأثير النفايات الصلبة على الوضع الاقتصادي في فلسطين.	

• هناك فائدة مرجوّة من معالجة النفايات الصلبة وآثارها الإيجابية.	

منهجية الدراسة

      إن الإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة تتطلــب جمــع كثيــر مــن البيانــات وتحليلهــا، ولهــذا فــإن الباحــث 
سيســتخدم المنهــج الوصفــي )أســلوب تحليــل المضمــون( فــي هــذه الدراســة؛ اعتقــادًا منــه بأنــه ســيتمكن 

مــن دراســة آثــار النفايــات الصلبــة وأثارهــا الســلبية وآليــة معالجتهــا فــي دولــة فلســطين.

أهمية الدراسة:

        تكمــن أهميــة دراســة مشــكلة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين، آثارهــا الكارثيــة علــى البيئــة والمجتمــع 
والصحــة العامــة وانعكاســاتها الاقتصاديــة، وســيحاول الباحــث مــن خــال هــذه الدراســة اقتــراح حلــول 
خلاقــة لمعالجــة هــذه المشــكلة والتــي مــن الممكــن أن تعكــس الأضــرار الناجمــة عــن المشــكلة إلــى فوائــد 

تعــود بالنفــع علــى الاقتصــاد بشــكل عــام، وفئــات مخصصــة مــن العاملــة بهــذا القطــاع.

        أيضــا هنــاك فوائــد غيــر مباشــرة علــى البيئــة والميــاه الجوفيــة والصحــة العامــة، والتــي ســوف 
نعالجهــا مــن خــال هــذا البحــث، وهنــاك فوائــد عمليــة تعــود علــى الاقتصــاد الفلســطيني، وذلــك مــن خــال 
زيــادة الأيــدي العاملــة فــي هــذا القطــاع وتقليــل البطالــة، وأيضــا إنتــاج الســماد الطبيعــي وتقليــل الاســتيراد 

للمــواد الأوليــة مــن خــارج البــاد.

أهداف الدراسة:

     بناءً على ما سبق فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة :-

• تأثير النفايات الصلبة على الوضع البيئي في فلسيطن.	
•  تأثير النفايات الصلبة على الوضع الصحي في فلسطين.	
• تأثير النفايات الصلبة على الوضع الاقتصادي في فلسطين.	
•  الفائدة المتوخاه من معالجة النفايات الصلبة وآثارها الإيجابية.	
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الأدوات المستخدمة: 

       اســتعان الباحــث بالدراســات العلميــة وتجــارب الــدول الأخــرى، والدراســات الســابقة التــي بحثــت فــي 
النفايــات الصلبــة، كمــا بحــث فــي المؤتمــرات والنــدوات والاجتماعــات ومــا صــدر عنهــا مــن منشــورات لهــا 
علاقــة بالنفايــات الصلبــة ، وتــم الرجــوع إلــى الشــبكة العنكبوتيــة مــن أجــل تحصيــل الكــم الأكبــر مــن البيانــات.

حدود الدراسة:

• الإطــار الزمنــي: تــم إجــراء هــذه الدراســة فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن )06/09/2020م( وحتــى 	
)11/12/2020م(.

• الإطــار الموضوعــي: تنحصــر هــذه الدراســة فــي البحــث عــن النفايــات الصلبــة وســلبياتها وطــرق 	
تدويرهــا، والآثــار الصحيــة والاقتصاديــة والبيئيــة لتلــك النفايــات، وهــل هنــاك حلــول علــى المدى 

القريــب والبعيــد لمعالجتهــا والاســتفادة القصــوى منهــا؟.

المصطلحات: 

النفايــات الصلبــة:  هــي المــواد المتبقيــة مــن عمليــات الانتــاج أو المخرجــات التــي لا يُوجــد لهــا قيمــة فــي 
الســوق )طقاطقــة، 2018(.

المعالجــة: عبــارة عــن عمليــة تحويــل المخلفــات والمــواد التالفــة إلــى منتجــات جديــدة ذات فوائــد بيئيــة 
واقتصاديــة )عبيــات، 2017(.
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تأثير النفايات الصلبة على البيئة في فلسطين

        عانــت الأراضــي الفلســطينية طــوال ســنوات الاحتــال مــن مختلــف أشــكال التلــوث البيئــي، وقـــد 
ورثــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وضعــاً بيئيــاً ســيئاً للغايــة، فشــرعت إلــى العمـــل الفـــوري فـــي محاولــة 
لمحاصــرة الآثــار الناتجــة عــن التلــوث البيئــي فــي الأراضــي الفلســطينية، وبعــد قــدوم الســلطة وعملهــا 
المتواصــل لمعالجــة والحــد مـــن التـــأثيرات الصـــحية والبيئيــة الناتجــة عــن التلــوث البيئــي، خاصــة فــي مجــال 
النفايــات الصلبــة والميـــاه العادمـــة، إلا أن المشــكلة لا زالــت قائمــة وحــادة، ولا زالــت تشــكل خطــورة علــى 
ــع الجمالــي للمــدن والقــرى الفلســطينية مــن جهــة  ــن جهــة، وعلــى الطاب ــطيني مـ صحــة المواطــن الفلسـ

أخــرى )الهيئــة المســتقلة، 2001(.

واعتبرت)الهيئــة، 2011( أن النفايــات الصلبــة علــى اختــاف أنواعهــا مــن أهــم مصــادر التلــوث البيئـــي فـــي 
الأراضـــي الفلســطينية، نظرًا لما تســببه من مشــاكل بيئية تشــكل خطرًا صحيًا علـــى المـــواطن الفلســـطيني، 
وكذلــك لمــا تســببه مــن فقــدان الطابــع الجمالــي للطبيعــة، وغالبًــا مــا تتــوزع هــذه النفايــات بطريقــة 
عشــوائية علــى أطــراف المــدن أو خارجهــا، ولا تخلــو الشــوارع والأزقــة منهــا، ويتــم أحيانــاً تجميعهــا فـــي 
أمـــاكن خاصــة تســمى »مكبــات النفايــات« التــي لا تبعــد كثيــرًا عــن التجمعــات الســكانية، مســببة بذلــك 

أضــرارًا صحيــة وبيئيــة.

        هــذا وكثيــرًا مــن البلــدان الناميــة تعانــي مــن مشــاكل التحضــر مــع الزيــادة والكثافــة الســكانية أكثــر 
بكثيــر مــن المــدن الغربيــة، إن التكــدس والكثافــة العالميــة للســكان )كمــا هــو الحــال الآن فــي مخيمــات 
اللاجئيــن(؛ يتســبب فــي تولّــد كميــة هائلــة مــن النفايــات علــى مســاحة صغيــرة، وفــي ظــروف صعبــة الأمــر 
ــع تلــك  ــي ترحيــل وتجمي ــات، وبالتال ــات النفاي ــة وجــود أماكــن لوضــع حاوي ــا فــي صعوب الــذي يتســبب أحيان
النفايــات بعيــدًا عــن المناطــق الحضريــة، وهنــاك معارضــة فــي إقامــة منشــآت للنفايــات الصلبــة مقاربــة 
للمناطــق الســكنية وهنــاك مقولــة )ليــس بالقــرب مــن مــكان ســكناي(، تلــك المعارضــة مدعومــة مــن أهــل 
الخبــرة فــي مجــال التخلــص مــن النفايــات، ومــن بيــن تلــك الأوضــاع والنتائــج، عــدم الرغبــة فــي دفــع ضرائــب 

إضافــة إلــى انخفــاض مســتوى النظافــة فــي الوســط الريفــي )عبــد المحســن، 2018(.

       وبيــن )خضــر، 2020(، إن المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة تركــت آثــاراً مدمــرة طالــت 
جميــع عناصــر البيئــة الفلســطينية، أبرزهــا: اســتنزاف الميــاه والتلــوث عبــر الميــاه العادمــة والنفايــات الصلبــة، 
وتلويــث الهــواء والضجيــج، وتدميــر التــراث الحضــاري والقطــاع الزراعــي، وتقــدر حجــم نفايــات المســتعمرات 
بـــ )250( ألــف طــن ســنوياً يجــري تصريفهــا فــي الأراضــي الفلســطينية، مثــالً علــى ذلــك؛ يتــم التخلــص 
مــن نفايــات مســتوطنة أريئيــل داخــل أراضــي ســلفيت الزراعيــة، هــذا وقــد اســتخدمت إســرائيل الأراضــي 
الفلســطينية للتخلــص مــن نفاياتهــا الخطــرة مثــل الرصــاص والنفايــات الطبيــة الســائلة، وبســبب ذلــك 
أصبحــت الأراضــي الفلســطينية تتعــرض لأخطــار هــذه النفايــات نتيجــة دفنهــا فيهــا أو نتيجــة تعرضهــا للغــازات 

ــات المشــعة. ــة والنفاي ــع الإســرائيلية والصلب ــة مــن المصان الســامة المنبعث

      و ركــزت الباحثة)ابــو ظاهــر، 2010( علــى المخاطــر البيئيــة التــي يمكــن أن تســببها النفايــات الصلبــة 
وخاصــة المنزليـــة والتــي لا يتــم التعامــل معهــا بصــورة ســليمة ومنهــا:-

• تكاثر الحشرات والقوارض وهي بالأساس ناقلة للأمراض.	

• انتشار الروائح الكريهة والناتجة عن التخمر والتعفن أو احتراق المواد العضوية.	
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• انتشار الحيوانات الضالة كالكلاب والقطط التي تنثر النفايات بالشوارع.	

• تلويث التربة والمياه الجوفية أو المواد الكيماوية الراشحة في المخلفات.	

• تلوث الهواء نتيجة احتراق النفايات.	

• تشويه المنظر العام بأكوام النفايات في الساحات والمناطق الزراعية وغيرها.	
      وأضافــت الباحثــة أعــاه أيضــا؛ إن مــن أكثــر الطــرق شــيوعاً فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة للتخلــص 
مــن النفايــات الصلبــة هــو طرحهــا فــي العــراء، بحيــث تلقــى النفايــات بصــورة عشــوائية وتبقــى معرضــة للجــو 
المحيــط، وتســبب بذلــك انتـــشار الذبــاب والحشــرات الضــارة والفئــران وانتشــار الروائــح الكريهــة، وعمليــات 
حــرق النفايــات تســبب تلــوث الهــواء بالدخــان والغــازات، وأظهــرت الدراســات أن حــرق طــن مكشــوف مــن 
النفايــات ينتــج )8 كغــم( مــن الجســيمات الدقيقــة، و)5.0كغــم( مــن ثانــي أكســيد الكربــون، و)3 كغــم( 
مــن أكاســيد النيتروجيــن و)15 كغــم( مـــن الهيدروكربونــات، و)42كغــم( مــن أول أكســيد الكربــون، ففــي 
عمليــة حــرق النفايــات تحتــرق الطبقــة العليــا وتبقــى الســفلى دون احتــراق وتصبــح بيئــة مناســبة للحشــرات 

والقــوارض.

النفايــات الصلبــة تتفشــى شــيئا فشــيئا فــي الإراضــي        ووفقًــا للدراســات والإحصــاءات فــإن أزمــة 
الفلســطينية، لاســيما وأن )%59( فقــط مــن كميــة النفايــات الصلبــة المتولّــدة يوميًــا فــي الضفــة الغربيــة 
تصــل إلــى المكبــات، و)%99( مــن المكبــات الموجــودة لا تعالــج النفايــات، وأكثــر مــن)%88( تحرقهــا، وبذلــك 
يتلــوث الهــواء ممــا يهــدد حيــاة المواطــن الفلســطيني يوميــا، أمــا الطريقــة الشــائعة الأخــرى فتتمثــل بدفــن 

هــذه النفايــات؛ ولذلــك انعكاســات كارثيــة علــى التربــة والميــاه الجوفيــة )شــاهين، 2010(.

       وتشــير المعطيــات إلــى أن مواقــع التخلــص مــن النفايــات الصلبــة تشــكل مصـــدر روائـــح كريهــة لـــ )187( 
تجمعــا ســكانيًا فلســطينيا، وتشــكل مصــدر أوبئــة لـــ )137( تجمعــا ســـكانيا فلســـطينيا، وتشــكل مصدر تجمع 
ــى أن مواقــع التخلــص مــن الميــاه  ــات إلـ حشــرات لـــ )200( تجمــعٍ ســكاني فلســطيني، كمــا تشــير المعطيـ
العادمــة تشــكل مصــدر روائــح كريهــة بالنســبة لـــ )422( تجمعــاً فلســطينيا،ً وتشــكل مصــدر أوبئــة لـــ )340( 
تجمعــاً فلســطينياً، كمــا تشــكل مصــدر تجمــع حشــرات بالنســـبة لـــ )423( تجمعــا فلســطينياً، كمــا أن غالبيــة 
التجمعــات الســكانية فــي المــدن والقــرى الفلســطينية، تعـــاني مــن التأثيــرات الصحيــة والبيئيــة الناتجــة عــن 
النفايــات الصلبــة والميــاه العادمــة، وحجــم المشــكلة فـــي تفاقــم مســتمر؛ نتيجــة الزيــادة الطبيعيــة في عدد 
الســكان، هــذا الوضــع المـــزري يتطلـــب التـــدخل العاجــل مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وتحديــدا 
وزارة البيئـــة، ووزارة الحكـــم المحلـــي، لمعالجــة التأثيــرات علــى المواطــن الفلســطيني )الهيئــة المســتقلة، 

.)2001

        وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المشــروع الفلســطيني قــد أعطــى اهتمامًــا بموضــوع الحفــاظ علــى البيئــة 
الفلســطينية مــن التلــوث، وأوصــى بمشــروع قانــون مــن أجــل ذلــك وصــادق عليــه الرئيــس الفلســطيني 
فــي حينــه الشــهيد ياســر عرفــات فــي عــام )1999(حمــل الرقــم)7(، و يشــدّد مــن الإجــراءات القانونيــة علــى 
العابثيــن بالبيئــة الفلســطينة و ينظــم الأعمــال بالتــوازي مــع الحفــاظ علــى البيئــة )قانــون رقــم 7 لســنة 

1999 بشــأن البيئــة(.

       ومــن هنــا يــرى الباحــث أن النفايــات الصلبــة تســبب مشــاكل بيئيــة خطيــرة، وأن القانــون الفلســطيني 
قــد جــرّم وشــدّد العقوبــة علــى ملقــيَ النفايــات الصلبــة بشــكل عشــوائي وعــدم الحفــاظ علــى البيئــة، ولكــن 
بقيــت حبــراً علــى ورق وفــي الأدراج ولــم يتــم تفعيلهــا كمــا يجــب، وأنــه يجــب علــى المواطــن والمســؤول 
التحلّــي بــروح المســؤولية؛ للتخلــص منهــا بطــرق علميــة وحضاريــة وهــذا مــا ســيتم التركيــز عليــه لاحقــاً 
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فــي هــذه الدراســة، وأضــاف الباحــث أيضــا أن الاحتــال ومســتوطناته ومــا يخلفــوه مــن نفايــات قــد فاقــم 
المشــكلة بشــكل كبيــر مــن جهــة، وتعقيــدات وتصنيفــات المناطــق التــي يســيطر عليهــا الاحتــال مــن جهــة 

أخــرى.

الآثار الصحية للنفايات الصلبة في فلسطين

       النفايــات معضلــة خطيــرة تؤثــر علــى صحــة الإنســان فــي فلســطين، فمــن المعتــاد أن لا يـــتم جمــع 
النفايــات الصلبــة أو التخلــص منهــا بالطريقــة الســليمة، فتتراكــم النفايــات الصلبــة فــي الشــوارع العامــة 
عشــوائيا دون جمــع، وأحيانــا يتــم حرقهــا للتخلــص منهــا، هــذه الممارســات تســفر عــن ضــرر بالــغ بالبيئــة 
والصحــة الفلســطينية مــن نــواحٍ كثيــرة ، وتــرك النفايــات الصلبــة فـــي الـــشوارع يخلـــق روائــح كريهــة ويولــد 
الحشــرات والجراثيــم المســببة للأمــراض، والمــواد الخطـــرة الناتجـــة عـــن التخلــص العشــوائي والغيــر ســليم 
مــن النفايــات الصلبــة يمكــن أن يتســرب إلــى المـــوارد المائيـــة ويلوثهــا، بمــا فــي ذلــك الميــاه الجوفيــة 
ــى جســم  ــة تصــل إل ــاه الملوث ــي فلســطين، والمي ــاه فـ ــرئيس للميـ ــصدر الـ الصالحــة للشــرب التــي هــي المـ
الإنســان عــن طريــق ميــاه الـــشرب، والخـــضراوات، والمنتجــات الحيوانيــة، بينمــا حــرق النفايــات الصلبــة يلــوث 
الهــواء، متســببًا فــي مخـــاطر صـــحية فادحــة، بمــا فــي ذلــك التهابــات الجهــاز التنفســي، والســرطان، وأمــراض 

أخــرى )اريــج، 2009(.

       وتهــدد النفايــات أولا الأشــخاص الذيــن يقومــون بجمعهــا، مثــل عمــال النظافــة وعمــال مــرادم النفايــات 
وعمــال معامــل ترميــد )حــرق النفايــات(، وثانيًــا جمهــور النــاس خاصــة عندمــا تتجمــع وتتراكــم فــي منطقــة 
معينــة،  مثــا نتيجــة إضــراب عمــال النظافــة، قــد يتعــرض الشــخص للإصابــة بســبب النفايــات مــن خــال عــدة 

طــرق مثــل:

• الملامسة، مثل ملامسة النفايات لجلد الشخص أو أغشيته المخاطية.	

• الاختراق، مثل وخز الشخص بإبر مستعملة، أو جرحه من قبل نفايات معدنية حادة.	

• البلــع، مثــل تنــاول طعــام أو شــرب مــاء أو ســوائل قــد تســربت لهــا النفايــات، مثــل شــرب مــاء 	
ملــوّث  مــن ميــاه الصــرف الصحــي.

• التنفــس، وهــذا عبــر إستنشــاق الــرذاذ الملــوث بالمــواد الكيميائيــة مــن النفايــات أو الجراثيــم، أو 	
استنشــاق الهــواء الملــوث بالغبار)الجزيــرة، 2015(.

       والمكبّــات العشــوائية تعتبــر مشــكلة حقيقيــة لمــا تســببه مــن مخاطــر وأضــرار للانســان والبيئــة، حيــث 
ــه الأساســية )أكســجين  ــر فــي مركبات ــق تغيي ــوث الهــواء النقــي عــن طري ــى تل ــات يعمــل عل إن حــرق النفاي
،نيتروجيــن ،ثانــي اكســيد الكربــون ،هيدروجيــن ،بخــار المــاء(، مــن خــال دخــول عناصــر غريبــة ضــارة تــؤدي 
إلــى حــدوث خلــل فــي مركباتــه الأساســية، ســواء كانــت غــازات وعلــى رأســها أكاســيد الكربــون أو جســيمات 

كالغبــار والدخــان، وهــذا بــدوره يؤثــر علــى صحــة الإنســان بشــكل مباشــر ويــؤدي إلــى:

• التهابات صدرية التي من شأنها التسبب بأمراض الرئة مستقبلا.	

• ضيق التنفس )أزمة الربو).	

• تليف الرئة ينتج عن السبست، السيلكا، الفحم، وقد يؤدي ذلك الى السرطان.	

         بالإضافــة إلــى الآثــار التــي تســببها المكبــات العشــوائية علــى التربــة والنبــات والميــاه، حيــث تناثــر 
النفايــات ســواء القابلــة للتحلــل أو غيــر القابلــة للتحلــل، تعمــل علــى تغييــر مكونــات التربــة وخصائصهــا 
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الميكانيكيــة أو تركيبهــا المعدنــي، بالإضافــة إلــى تلــوث التربــة بالرصــاص، ومــن المخلفــات الصناعيــة مثــل؛ 
البطاريــات والتــي يمتصهــا النبــات مباشــرة مــن التربــة؛ وهــذا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الإنســان والحيــوان 
الذيــن يتغــذون علــى هــذا النبــات، وتعــد المكبــات العشــوائية المــكان المفضــل للتخلــص مــن الميــاه العادمــة 
وميــاه المجــاري والتــي قــد تتســرب إلــى الميــاه الجوفيــة خــال المســامات فتــؤدي إلــى تلوثهــا أو مــن خــال 

العصــارة الناتجــة مــن النفايــات نفســها )المصــري، 2019(.

        وممــا ســبق يــرى الباحــث أن النفايــات الصلبــة بجميــع أنواعهــا المنزليــة والصناعيــة والطبيــة؛ تؤثــر 
بشــكل مباشــر علــى صحــة الإنســان وجميــع الكائنــات الحيــة ومصــادر معيشــتها، ولذلــك لزامًــا علينــا أن 
نلتــزم بجميــع الإجــراءات اللازمــة؛ للمحافظــة علــى صحــة الفــرد مــن آثارهــا عبــر وســائل الوقايــة الضروريــة 
لذلــك، حيــث إن أضرارهــا خطيــرة جــدا، و الكثيــر منهــا تــؤدي إلــى أمــراض مزمنــة وقاتلــة ليــس لفــرد أو وقــت 
معيــن وإنّمــا لفتــرات طويلــة جــدا، ويمكــن أن تســتهلك القطــاع الصحــي وتفــوق قدرتــه المحليــة، وخاصــة 
وإن قطاعنــا الصحــي محــدود المــوارد والإمكانيــات، وهــذا مــا ســوف نتطــرق إليــه فــي الفصــل الرابــع مــن 
هــذه الدراســة والــذي يتمحــور حــول إدارة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين ولذلــك للحــد مــن تلــك المخاطــر 

المذكــورة أعــاه.

آثأر النفايات الصلبة على الاقتصاد في  فلسطين

       يؤثــر التلــوث بالنفايــات الصلبــة بشــكل كبيــر علــى النواحــي الاقتصاديــة فــي المنطقــة الملوثــة، ومــن 
الأمثلــة علــى هــذه التأثيــرات مــا يأتــي:

• يؤثــر التلــوث بالنفايــات الصلبــة علــى قطــاع الســياحة، حيــث تقل الأنشــطة التي تغــذي الاقتصاد 	
عــن طريــق الســياحة ) صيــد الســمك، وركــوب القــوارب(، كمــا يؤثــر علــى جماليــة المبانــي ويلحــق 
الضــرر بهــا، ويؤثــر التلــوث علــى صناعــة الصيــد، حيــث يــؤدي وجــود الطحالــب الناتجــة عــن التلــوث 

إلــى قتــل الأحيــاء المائيــة، وبالتالــي يــؤدي إلــى خســارة كبيــرة فــي الاقتصــاد.
• يؤثــر التلــوث بالنفايــات الصلبــة بشــكل كبيــر علــى انخفــاض قيمــة العقــارات، حيــث تنخفــض قيمــة 	

العقــارات القريبــة مــن التلــوث بســبب المناظــر والرائحــة الكريهــة الناتجــة عــن التلــوث بالنفايــات 
الصلبة.

• اســتعمالها 	 إعــادة  يمكــن  أوليــة  مــواد  عــدة  علــى  الصلبــة  النفايــات  توفــر  مــن  الرغــم  علــى 
اعتمــادات ماليــة مهمــة، كمــا  يتطلــب  النفايــات ومعالجتهــا  تدبيــر هــذه  أن  إلا  وتصنيعهــا، 
ــات بهــدف  ــر النفاي ــر مكلفــة، ممــا يقتضــي حســن تدبي ــز المطــارح تعتب أن تكلفــة إنشــاء وتجهي

التخفيــض مــن كلفتهــا رغــم ارتفــاع تكاليــف جمــع النفايــات فــا يتــم الاســتفادة منهــا. 
• 	 The( فقــدان أيــام العمــل بفعــل إصابــة الســكان النشــيطين بالتلــوث الناتــج عــن هــذه النفايــات

.)Effects Economy، 2019
         وذكــرت )عبــد اللــه، 2011( أن ســطح الأرض يتلــوث نتيجــة؛ لتراكــم المــواد والمخلفــات الصلبــة الناتجــة 
مــن المصانــع والمنــازل والمنشــآت الأخــرى، حيــث تختلــط الملوثــات بالتربــة الزراعيــة فتفقــد خصوبتهــا، 
وتتســبب هــذه الملوثــات فــي قتــل البكتيريــا المســؤولة عــن تحليــل المــواد العضويــة وتثبيــت النيتروجيــن، 
كمــا تــؤدي إلــى تملّــح التربــة وعــدم صلاحيتهــا للزراعــة، وتقــدّر الأراضــي التــي تأثــرت بالتملــح وتســرب الميــاه 
فــي مصــر بحوالــي )%32( مــن أراضــي الدلتــا، )%30( مــن الأراضــي الزراعيــة فــي وادي النيــل ممــا أثــر علــى 
جودتهــا وقدرتهــا الإنتاجيــة؛ بســبب الإفــراط فــي اســتخدام الميــاه وســوء نظــم الصــرف المتبعــة، وقــدرت 
دراســات الأمــم المتحــدة أن حوالــي )%40( مــن أراضــي إفريقيــا غيــر الصحراويــة مهــددة بالتصحــر، وكذلــك 
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) %32( مــن أراضــي آســيا و)%19( مــن أراضــي أمريــكا اللاتينيــة، وفــي تقديــرات منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
للأمــم المتحــدة فــإن حرائــق الغابــات فــي أندونيســيا قــد أصابــت مــا يقــارب عشــرة ملاييــن مــن الهكتــارات، 

وأضــرت ب)75( مليــون شــخص تراوحــت خســائرهم مــا بيــن )1–4.5( مليــار دولار.

ــة بالطفيليــات فــي الــدول           وطبقــا لإحصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة بلــغ عــدد الحــالات المصاب
الفقيــرة)2( مليــار نســمة، يصــل عــدد الوفيــات منهــا إلــى مليونيــن وثلاثمئــة وواحــد وتســعين ألــف نســمة، 
وفــي تقريــر عــن منظمــة معهــد مراقبــة العالــم للدفــاع عــن البيئــة يشــير إلــى أن تدهــور البيئــة؛ أســفر عــن 
كــوارث طبيعيــة ألحقــت أضــرارًا قــدرت بحوالــي )608( مليــار دولار فــي الفتــرة مــن )1992م إلــى 2001م(، 
وتلــوث الميــاه، ســواء تلــوث ميــاه الأنهــار بالزئبــق أو المعــادن الثقيلــة، أو تلــوث ميــاه البحــر بالمخلفــات 
الصناعيــة، وتلــوث الميــاه بالنفــط لــه مخاطــر كبيــرة علــى الثــروة الســمكية والثدييــات البحريــة والســاحف 

والطيــور المائيــة؛ ممــا يؤثــر علــى إنتاجيــة الــدول للأســماك والكائنــات البحريــة )عبــد اللــه، 2011(.

         و يميــل الســكان عــادة فــي الابتعــاد عــن المناطــق القريبــة مــن مكبــات النفايــات وذلــك بســبب الروائــح 
الكريهــة والحشــرات والمناظــر الســيئة التــي تســببها، ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الأرض قيمتهــا وأهميتهــا فــي 
هــذه المناطــق، فعندمــا يتــم اختيــار مواقــع المكبــات بشــكل عشــوائي فهــي تعيــق وتعرقــل اســتخدامات 
الأراض الأخــرى القريبــة منهــا، لإنهــا بالغالــب توجــد بالقــرب مــن الحقــول الزراعيــة وخاصــة حقــول الزيتــون، 
ممــا يضطــر المواطنيــن ونتيجــة الآثــار الســلبية إلــى تــرك حقولهــم دون اســتغلال، ويــؤدي  أيضــا إلــى 
انخفــاض قيمتهــا، وهنــاك مثــال واضــح علــى ذلك)مكــب العيزريــة أدى الــى انخفــاض قيمــة الأراضــي فــي 
العيزريــة، أبــو ديــس، الســواحرة الشــرقية (، وأيضــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تســتخدم كعشــوائيات للســكن 

والتــي لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا )عبيــدات، 2017(.

         وممــا ورد ســابقا يــرى الباحــث بــأن الاقتصــاد الفلســطيني اقتصــادًا ناميًــا، ويعانــي مــن عــدة مشــاكل 
مســتعصية وصعبــة الحــل فــي المــدى القريــب، إن الآثــار الاقتصاديــة للنفايــات الصلبــة ممكــن التغلــب عليهــا 

بــل والاســتفادة منهــا لتنميــة الاقتصــاد الوطنــي إذا تمــت إدارة هــذا الموضــوع بحلــول خلاقــة ومجديــة.

إدارة النفايات الصلبة في فلسطين وطرق معالجتها

       يقصــد بعمليــات إداره النفايــات الصلبــة؛ أي المراحــل التــي تمــر بهــا النفايــات مــن وقــت جمعهــا إلــى 
معالجتهــا، فمفهــوم الإدارة مفهــوم واســع يحتــوي علــى العديــد مــن المراحــل والعمليــات، التــي يتــم مــن 
خلالهــا جمــع النفايــات ونقلهــا وترحيلهــا مــن أجــل الانتفــاع مــن عناصرهــا، وهــذا يتضمــن عمليــات المعالجــة 
مــن خــال إجــراءات تعمــل علــى تخفيــض كميتهــا والانتفــاع مــن بعــض مكوناتهــا، وتبــدأ برامــج حــل مشــكلات 
النفايــات الصلبــة بأنواعهــا مــن خــال تغييــر النظــرة التقليديــة للنفايــات الصلبــة، وطــرق التعامــل معهــا حيــث 
إنهــا ليســت مــادة واحــدة فقــط، بــل هــي خليــط مــزدوج مــن المــواد المختلفــة التــي ينتــج عــن تجمعهــا مــواد 
غيــر مفيــدة وســامة وصعبــة التخلــص منهــا، وتتلخــص النظــرة غيــر التقليديــة لمشــكلة النفايــات الصلبــة؛ فــي 
أنــه كلمــا كانــت عمليــة ضبــط النفايــات إلــى موقــع التخلــص النهائــي ســريعة وصحيحــة فــإن عمليــة وصولهــا 

إلــى البيئــة وتأثيرهــا علــى المحيــط تقــل، مــع إمكانيــة إعــادة الاســتفادة منهــا كبيــرة )المصــري، 2019(.

        وســوف يقــوم الباحــث بشــرح تجــارب عــدة دول لطــرق إدارة النفايــات الصلبــة، وماهيــة الآليــة 
المناســبة لــكل دولــة أو قطــر حســب جغرافيتهــا وتضاريســها وعوامــل أخــرى، وآليــة تطبيقهــا فــي فلســطين 

للاســتفادة قــدر الإمــكان مــن مخرجاتهــا ومنهــا:
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مدافن النفايات

ــيلة صـــحية وغيــر          يمكــن أن يكــون مدفــن نفايــات مـــصمم علـــى نحـــو صـــحيح ويـــدار جيـــدا، ويعــد وسـ
مكلفــة نســبيا للتخلــص مــن مــواد النفايـــات، وأمـــا مـــدافن النفايـــات الأقـــدم وســـيئة التـــصميم التــي تــدار 
بطريقــة ســيئة فيمكــن أن ينجــم عنهــا عــدد مــن الآثـــار البيئيـــة الـــضارة، مثـــل القمامـــة الـــتي تذروهــا الريــاح، 
وتســرب الســوائل، ومــــا زالــــت أوروبــــا تعتمــــد فــي الغالــــب علــــى تكنولوجيــــا مــــدافن النفايــــات؛ بوصــــفها 
التكنولوجيا الأساسية للتصرف في النفايـــات الـــصلبة الـــتي تنـــتج في المنطقـــة، وتعـــد اليونـــان البلـــد الرائد 
فــي هــذا إجمــالا، وتليهــا إيرلنــدا والمملكــة المتحــدة، وتعــد الدانمــارك البلــد الرائــد فــي المجموعــة الـــتي 

.)OECD،2001and2002 ( ــات ــات معالجــة النفايـ ــى الحــرق بوصفــه إحــدى تكنولوجي تعتمــد أساســا عل

        ومــن المســائل المهمــة فــي هــذا الصــدد، إن النفايــات الخطــرة يجــري التخلــص منـــها أحيانـــا إلــى جــوار 
النفايــات الصلبــة غـــير الخطـــرة، الـــتي تجمـــع وتلقـــى فــي مـــدافن القمامـــة التابعــة للبلديـــة، أو فــي مـــدافن 
قمامة مفتوحه، وفي بعــــض البلــــدان مثــــل المملكــــة المتحــــدة حيــــث تــــائم الظــــروف الجيولوجيــــة دفــــن 
النفايــات، فمــن الأكثــر فعاليــة بالنســبة للتكلفـــة اســـتخدام مـــدافن النفايـــات بـــدلا مـــن الحـــرق، وفــي أنحــاء 
أخــرى مــن العالــم مثــل ألمانيـــا وبلجيكـــا والنمـــسا وهولنـــدا واليابـــان والبلـــدان الاســـكندنافية، يجــري إعــادة 
تدويــر أو حــرق قــدر أكبــر مــن النفايــات، وفــي آســـيا مـــا زال الحـــرق والـــدفن همـــا أكثـــر تكنولوجيـــات لمعالجـــة 
النفايـــات الـــصلبة والتخلــص منهــا شــيوعا فــي معظــم المــدن، وكــــثيرًا مــــن مــــدافن النفايــــات فــي البلــــدان 
الناميــــة عبــــارة عــــن مــــرامٍ فــي أراضٍ مفتوحــــة ومســتنقعات وأراضٍ فيهــا ميــاه قريبــة مــن ســطحها، وفــي 
نفــس الوقــت توجــد فــي كـــثير مـــن البلـــدان الناميـــة مـــدافن نفايـــات صـــحية، بينمـــا مـــا زالـــت غيرهـــا تجـــري 
تحـــسينات علـــى مـــدافن النفايـــات لتحويلها إلى مدافن نفايات صـــحية، ومـــن بينـــها جنـــوب أفريقيـا وأوغنـدا 
ــدة  ــات لســنوات عدي ــغ لمدافــن النفاي ــق رســوم تفري ــة يطب ــدان النامي ــل عــدد مــن البل ــصر، وظـ ــا ومـ وغانـ

.)Environmental protection department Hong Kong, 2006(

آلية تطبيق مدافن النفايات الصلبة في فلسطين:

• إقامــة نظــام لجمــع النفايــات الصلبــة، بحيــث يتــم فصــل النفايــات الصناعيــة الخطــرة وغيــر 	
إلــى مكبــات خاصــة. تلــك المخلفــات المفصولــة  النفايــات المنزليــة، ونقــل  الخطــرة عــن 

• إقامة مدافن صحية تحت إشراف مباشر لوزارة الصحة وسلطة جودة البيئة.	

•  إقامــة أنظمــة لجمــع النفايــات الطبيــة والمــواد الخطــرة والتخلــص منهــا، بحيــث تكــون منفصلــة 	
انفصــالً تامًــا عــن أنظمــة المخلفــات المنزليــة الصلبــة.

•   تطويــر نظــام مالــي يضمــن القــدرة علــى تحصيــل مــردود مالــي يغطــي تكاليــف عمليــات الفصــل 	
والنقــل والدفن.

•    جمع النفايات المتراكمة في المدن والقرى ومنع القذف العشوائي للقمامة.	

• إغــاق المدافــن المفتوحــة المنتشــرة حاليًــا، واتخــاذ إجــراءات إغــاق المناطــق ذات المــواد 	
الخطــرة المتســربة للميــاه الجوفيــة.

• إقامة نظام إدارة للنفايات الصلبة بالتعاون مع السلطات المحلية يضمن الفعالية التامة.	
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إحراق النفايات

         تعـــد محـــارق النفايـــات مكلفـــة، وهـــي تـــستخدم غالبـــا في البلـــدان المتقدمـــة النمـــو وإضافة إلى 
ذلـك، فـإن ارتفـاع المحتـوى العـضوي والمـائي في النفايـات يجعـل المحـارق مـستهلكة للطاقـة بـدلا مـن 
أن تكـــون منتجـــة لهـــا، وقـــد ثبـــت أن إحـــراق النفايـــات في نيجيريـــا وجمهوريـة تترانيـــا المتحـدة غـير مـستدام، 
ولكـــن مـــدنًا قليلـــة مثـــل ياونـــدي وبامنـــدا الكاميرون، تســتخدم الإحراق على نطاق ضيق للنفايات الصلبة 

.)Eric Achankeng, W.O.D (    مثــل نفايــات المستشــفيات

و الجدول التالي يذكر الدولة واعتمادها الية الحرق نسبةً إلى مجموع نفايات المدن فيها:

         وفــي عــام )1990( قــدرت وكالــة حمايــة البيئــة فــي الولايــات المتحــدة أن الولايـــات المتحـــدة 
ستحرق )%26( مـــن نفاياتهـــا الـــصلبة بحلـــول عـــام )2000(، ولكـــن الوكالـــة خفـــضت ذلـــك التقدير في عام 
ــائلا يدعــو للتفــاؤل، وتختلــف الآراء كثيــرا  )1992( إلــى )%21(، واليــوم يبــدو ذلــك التقديــر المخفّـــض متفـ
بـــشأن استحـــسان إحـــراق النفايـــات فــي مقابـــل الخيـــارات الأخـــرى لمعالجــة النفايــات، وفــي الماضــي كانــت 
الانبعاثــات الســامة )مركبــات الديوكســين والفـــوران(، تمثـــل شــواغل صحيــة كبيــرة، ولكــن مــع تحـــسين 
تـصاميم الـتحكم في الانبعاثـات قـد قلّـل تلـك الـشواغل، ومـا زالـت انبعاثـات الجزيئـات الدقيقـة والمعـادن 
 University of(ــباب القلـــق، وكـــذلك التخلــص الآمــن مــن الرمــاد الســام المتطايــر الثقيلـــة تمثـــل أحـــد أسـ

.)Adelaide, 2003

آلية تطبيق حرق النفايات الصلبة في فلسطين:

        عمليــة الترميــد )Incineration(؛ وهــي طريقــة لحــرق النفايــات الصلبــة لتقليــل حجمهــا إلــى أقــل قــدر 
ممكــن )يبقــى بعــد الحــرق 8 إلــى %15 مــن الحجــم الأصلــي(، والتخلــص مــن جراثيــم الأمــراض، والاســتفادة 
مــن الطاقــة الحراريــة الكامنــة فــي النفايــات فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة، أو التدفئــة المركزيــة للمــدن، 
وينتــج عــن هــذه العمليــة ملوثــات هوائيــة، كمــا أن تكلفتهــا مرتفعــة، وهــي طريقــة مطبقــة فعليًــا فــي 
فلســطين ولكــن ينتــج عنــه تلــوث للهــواء بســبب الاعتمــاد علــى حــرق النفايــات فــي معظــم المواقــع وتتــم 

كالآتــي:
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• اتبــاع ممارســات وإجــراءات روتينيــة نموذجيــة فــي الموقــع، بمــا فــي ذلــك التطويــر المخطّــط، 	
غطــاء متكــرر، إلــخ.

• برامج شاملة للمراقبة والمتابعة والتحسين.	
• ترتيبات قانونية وإدارية ومؤسساتية لمتابعة تنفيذ النشاطات المختلفة.	
• إقامة نظام إدارة للنفايات الصلبة بالتعاون مع السلطات المحلية يضمن الفعالية التامة.	
• حرق النفايات الصلبة في الأماكن المخصصة لها.	

• صنع السماد العضوي	

        يعـد صـنع الـسماد العـضوي بطريقـة مـتحكم فيهـا، وهـي تحويـل النفايـات إلى سمـاد للتربة من  أكثـر 
ــا لإنتـــاج منتجـــات عاليـــة الجـــودة لتحـسين التربـــة بالرغم من ارتفاع كلفة السماد العضوي، لـه  الوســـائل أمانًـ
مزايـــا بيئيـــة عديـــدة مثـــل؛ إثـــراء التربـــة وتنظيـــفها، وتجنــب التلــوث وتوفيــر مزايــا اقتصاديــة عــن طريــق تقليل 

.)US EPA, 2001( الطلب على الميـــاه والأسمـــدة ومبيدات الآفات

           ونظرا لارتفـــاع تكـــاليف صـــنع الـــسماد العـــضوي، فـــإن هـــذا الأســـلوب يـــستخدم علـــى نطاق واسع 
ــا، مـــع أن أغلـــب البلـــدان الناميـــة لـــديها نـــسبة مرتفعـــة)50-80 %( مـــن  فــي البلــدان المتقدمــة النمــو غالبًـ
المـــواد العـــضوية المحتويـــة علـــى رطوبـــة عاليـــة في نفاياتهـــا، وفي المنطقـــة الأوروبيـــة، يوجـــد عـــدد مـــن 
ــه إلــى إقامــــة  ــــق أنظمـــة مختلفـــة لـــصنعه، وعمومــــا هنــــاك توجُّ منـــشآت صـــنع الـــسماد العـــضوي، وتطبَّ
مــــصانع أكــــبر حجمــــا، وتعمــــل منــــشآت الــــسماد العــــضوي الأوروبيــة بنجــاح مــن حيــث المبــدأ، ولكــن مــا زال 

.)World bank, 2007(هنــاك مجــال لإدخــال تحســينات عليهــا

        وفــي إفريقيــا، جُـــرّب صنــع الســماد العـــضوي علـــى نطـــاق صـــناعي فــي داكـــار وأبيـــدجان، ولكنــه 
فشــل بســرعة نظــرا لقلــة الطلــب علــى المنتــج النهائــي، ومــن بيــن الأمثلــة المجتمعيــة الناجحــة نظــام 
صـــنع الـــسماد العـــضوي اللامركـــزي فــي مجتمـــع ميربــور المحلــي فــي دكا، ويعمــل المصنــع اليــوم بطاقتــه 
ــا يقـــارب ثلاثـــة أطنـــان مــن النفايــات الخــام يوميــا، وقــد اعتمــدت باكســتان وســريلانكا  الكاملـــة ويعـــالج مـ
والهنــد أنظمــة لامركزيــة لصنــع الـــسماد العـــضوي، ففــي الهنــد؛ قامــت منظمــات غيــر حكوميــة أو فئــات 
مجتمعية محلية تتلقـــى مـــساعدة دوليـــة في كـــثير مـــن الحـــالات، لا ســـيما في ســـنوات التـــسعينيات مـــن 
ــادرت  ــصنع الســماد العضــوي علــى نطــاق ضيــق، وفــي ســريلانكا ب ــدة لـ ــادرات عديـ ــشرين، بمبـ ــرن العـ القـ
الحكومـــة والمنظمـــات الـــشعبية والمؤسســات الأكاديميــة والشــركات الخاصــة بإقامــة عــدة أنشــطة لصنع 
الســماد العـــضوي، ولكنـــها لاقــت نجاحــا محــدودا، إمــا بســبب ضعــف جــودة المنتــج أو الافتقــار إلــى أســواق 

.)Energy Recovery from Waste, 2009( دائمــة

آلية تطبيق صنع السماد العضوي من النفايات الصلبة في فلسطين

تجربة الإغاثة الزراعية في مجال الكمبوست )البرنامج البيئي التابع للامم المتحدة، 2016(

       الإغاثــة الزراعيــة ومنــذ ثلاثــة عقــود اعتمــدت اســتراتيجيتها القائمــة علــى الإنتــاج الغذائــي الآمــن 
ــة  ــة الزراعي ــة ،كانــت الإغاث ــاد المتســارع فــي اســتهلاك الأســمدة الكيميائي والمســتدام، وفــي ظــل الازدي
مــن الســباقين فــي مجــال التوعيــة المســتمدة والمســتندة علــى نمــاذج واقعيــة لاســتخدام الكمبوســت 
المصنّــع محليــا والتــي لــم تســتهدف المزارعيــن فحســب، بــل طالــت فئــات كثيــرة مــن المجتمع الفلســطيني، 
وهــي تقــوم بــكل ذلــك بالاســتعانة بخبــراء محلييــن وأجانــب فــي هــذا المجــال، ومــن أجــل تحقيــق الأهــداف 
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المنشــودة فــي الحفــاظ علــى البيئــة وتوفيــر مصــدر إضافــي للدخــل، لا بــد مــن تضافــر جهــود كافــة الأطــراف 
المعنيــة والتــي تضــم المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة والجامعــات واتحــادات المزارعيــن، 
وأيضــا كافــة الــوزارات المعنيــة بالميــاه والزراعــة والبيئــة والصناعــة والاقتصــاد والتربيــة والتعليــم والأوقــاف 

علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر.

ــع للأمــم المتحــدة، 2016(، إن مــن بيــن هــذه المشــاريع التــي تعكــف          وأضــاف )البرنامــج البيئــي التاب
الإغاثــة الزراعيــة علــى تنفيذهــا خــال الثلاثــة أعــوام القادمــة، مشــروع تخضيــر الاقتصــاد الفلســطيني 
والممــوّل مــن الاتحــاد الأوروبــي، حيــث تقــوم الجمعيــة وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي المناطــق 
ــة  ــة(، محافظــة الخليــل )جميعــة دورا التعاوني ــة للخدمــات الزراعي ــة ذناب ــة: محافظــة طولكــرم )جمعي التالي
للتصنيــع الزراعــي(، مدينــة غــزة )مؤسســة أكنــان(، مدينــة رفــح) جمعيــة أصدقــاء البيئــة الفلســطينية(، 
والجمعيــة الإيطاليــة للكمبوســت والغــاز العضــوي علــى تنفيــذ المشــروع، وتشــمل أنشــطة المشــروع:

ــة، والطاقــة الخضــراء، وإعــادة  ــة، والزراعــة العضوي ــات الصلب ــر واســتخدام النفاي ــادة الوعــي بإعــادة تدوي زي
تأهيــل وتطويــر الأربعــة مصانــع للكمبوســت فــي فلســطين؛ مــن أجــل زيــادة حصــة الكمبوســت الفلســطيني 
فــي الأســواق المحليــة، وتشــمل اللجنــة التوجيهيــة لهــذا المشــروع ممثليــن عــن وزارة التربيــة والتعليــم 
لــوزارة  وســلطة جــودة البيئــة ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية، وكمــا وجهــت دعــوة 

الزراعــة مــن أجــل المشــاركة.

        ويشــير الباحــث فــي مجــال صنــع الســماد العـــضوي فــي البلـــدان الناميـــة، للحاجـــة إلــى ضـــمان جــودة 
أعلــى للســماد العضــوي والمحافظــة عليــه فــي المســتقبل، بمــا في ذلك تحـــسين فـــصل النفايـــات، وكذلك 

التســويق الفعــال لضمــان كفايــة الطلــب.

استخلاص الطاقة من النفايات

        يصــف اســتخلاص الطاقــة مــن النفايــات؛ عمليــة إنتــاج الطاقــة فــي صــورة كهربـــاء أو حـــرارة مــن 
إحــراق أحــد مصــادر النفايــات، وتســفر أغلــب عمليــات تحويــل النفايـــات إلــى طاقـــة عـــن طريــق إنتـــاج الكهربــــاء 
مباشــــرة من الاحتــــراق، أو عــــن طريق إنتــــاج وقــــود قابــــل للاحتــــراق مثــــل الميثــان أو الميثانول أو الإيثانول 
ــن أن  ــرن باســتخلاص الطاقــة يمكـ ــة المقتـ ــات البلديـ ــواع الوقــود الاصطناعيــة، ومــع أن إحــراق النفايـ أو أن
يـــشكل جـــزءًا مـــن نظـــام متكامـــل لمعالجـــة النفايـــات، فيجـــب وضـــع ضوابط صارمة لتجنب حدوث آثار ضارة 

.)USEPA, 2001( ــة علــى صحــة الإنســان والبيئ

         وقد ازدهر تحويـــل النفايـــات إلى طاقـــة في أوروبـــا وآســـيا، ويَعتـــبر الاتحـــاد الأوربي اليـــوم  والبلـــدان 
الأوروبيـــة، تحويل النفايـــات إلى طاقـــة هـــو الطريقـــة المفـــضلة للتـــصرف في النفايـــات التي بها أعلى نسب 
مــن المعالجــة الحراريــة للنفايــات البلديــة لتوليــد الطاقــة؛ كمــا فــي لكـــسمبرغ والســويد والـــدانمرك وفرنـــسا 
وبلجيكـــا وهولنـــدا وألمانيـــا، ويمكـــن لتحويـــل النفايـــات إلى طاقـة في أوروبا أن يوفر الكهرباء لـ )20( مليون 

.)World bank, 2007( مليــون منهــم )مــن الســكان وأن يوفــر التدفئــة لـــ )32

       وفــي ألمانيــا هنــاك أكثــر مــن )70( منشــأة لمعالجــة النفايــات منتشــرة فــي جميــع أنحــاء البــاد، إحــدى 
تلــك المنشــآت موجــودة فــي مقاطعــة شــتوتغارت التــي تحتــوي علــى مصنــع ســيارات »مرســيدس« تتنــج 
الطاقــة مــن حوالــي )500( ألــف طــن مــن النفايــات طــوال العــام، بعضهــا يســتغل لإنتــاج الكهربــاء والبعــض 
الآخــر للتدفئــة، حيــث تعمــل المنشــأة علــى معالجــة حوالــي ثلــث النفايــات الناتجــة فــي جنــوب غــرب ألمانيــا، 
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ليتــم تحويلهــا إلــى طاقــة كهربائيــة كافيــة لتزويــد حوالــي )35000( منــزل بالكهربــاء، هــذا غيــر تزويــد )25( 
ألــف منــزل و)1300( شــركة و)300( مبنــى حكومــي بالطاقــة الحراريــة التــي تســتغل فــي التدفئــة، ويُذكــر أن 
هــذه التقتيــة شــهدت تطــورات كبيــرة علــى مــدار العقــود الماضيــة وهــي موجــودة منــذ العــام )1960( فــي 
ألمانيــا بعدمــا بــدأ ازديــاد اســتهلاك النــاس للمنتجــات بشــكل غيــر عــادي فــي مرحلــة الازدهــار الاقتصــادي 

 .)World bank, 2007( التــي شــهدتها ألمانيــا آنــذاك

         ومـــن الخطـــأ أن نفتـــرض أن جميـــع البلـــدان فــي أوروبـــا حققـــت الامتيـــاز فــي اســتخلاص الطاقــة مــن 
النفايات، فإن )10 % ( فقط من النفايات البلدية في المملكـــة المتحـــدة تجري معالجتها الآن عـــن طريـــق 
اســـتخلاص الطاقـــة، وينطـــوي اســـتخلاص الطاقـــة مـــن النفايـــات علـــى إمكانيـــة أن يحـــل محـــل ثلـــث الفحـــم 
المـــستخدم لتوليـــد الكهربـــاء في المملكـــة المتحـــدة، وأن يلـــبي بـــسهولة هـــدف عـــام )2010( وهـــو توليـــد 

.)Energy Recovery from Waste, 2009( مـــن الكهربـــاء مصــادر متجــددة )10%(

آلية تطبيق استخلاص الطاقة من النفايات الصلبة في فلسطين

      و تــرى )البلبيســي، 2017( أن ذلــك ممكــن أن يتــم بشــرط أن تتوفــر الشــروط الفنيــة، ووجــود مســتثمرين 
ومانحيــن وذوي خبــرة بهــذا الشــأن علــى أن تكــون هنــاك:-

	1 جاهزية البنية التحتية.

      إن المرحلــة الأولــى مــن المشــروع تشــمل الخلايــا والبنــى التحتيــة مــن أنظمــة جمــع العصــارة، إلــى جانــب 
المبانــي الإداريــة وورش الصيانــة التــي راعــت أنســب المواصفــات الهندســية والبيئيــة، التــي تخــدم أهــداف 
المشــروع فــي تحســين الخدمــات المقدمــة فــي مجــال إدارة النفايــات الصلبــة، وتوفيــر أنظمــة أكثــر كفــاءة، 
ومناســبة علــى الصعيديــن البيئــي والاجتماعــي، وعــن الآثــار المترتبــة مــن وجــود محطــات توليــد كهربــاء 
جديــدة علــى الصحــة العامــة بهــدف تقليــل حجــم النفايــات الناتجــة، وحمايــة البيئــة مــن التلــوث بســبب تراكــم 

هــذه النفايــات، أو ســوء إدراتهــا وآليــة التخلــص الآمــن منهــا.

	2 اتّباع التدابير.

         ينصــح باتّبــاع التدابيــر والإجــراءات اللازمــة؛ لضمــان تحويــل النفايــات إلــى طاقــة بطــرق صديقــة للبيئــة، 
ــج  ــر الرمــاد النات ــات، أو تطاي فنتيجــة انبعــاث الغــازات الســامة والمســرطنة الناتجــة عــن عمليــة حــرق النفاي
عــن عمليــة الحــرق والــذي مــن شــأنه أن يحــدث ضــررًا بالبيئــة مثــل تلــوث الهــواء والتربــة، وبالتالــي يؤثــر علــى 

صحــة المواطنيــن.

ــح، وبعــض الغــازات  ــة التحكــم فــي انبعــاث الروائ ــراق مهمــة مــن ناحي ــار درجــة حــرارة الاحت       ومنهــا اعتب
ــات  ــة، ويمكــن تقليــل انبعــاث الغــازات شــديدة الخطــورة علــى الصحــة، مثــل الديكســونات والفوران الملوث
والمــواد العضويــة المتطايــرة عبــر التحكــم بدرجــة الحــرارة والظــروف المناســبة لتوليــد الطاقــة ولضمــان 

ــة. ــد درجــة الحــرارة المثلــى للحــرق عــن )1000( درجــة مئوي ــة، بحيــث لا تزي ــة البيئ حماي

ــة بهــا جــراء انبعــاث واستنشــاق الغــازات، منهــا أمــراض الجهــاز          ويحــذر مــن الأمــراض المتوقــع الإصاب
ــاء  ــر الغــازات الســامة أثن ــة بالســرطانات نتيجــة تطاي ــو، وقــد تــؤدي إلــى الإصاب التنفســي بشــكل عــام والرب
الحــرق خاصــة مــن المــواد البلاســتيكية، لــذا ينصــح بــأن تكــون محطــات التوليــد بعيدة عن المناطق الســكنية، 

وضمــان وجــود معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة والبيئيــة، للحــد مــن انبعــاث هــذه الملوثــات للهــواء.
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التحويل إلى غاز

      يــــصف هــــذا المــــصطلح عمليــــة كيميائيــــة يجــــري بــــها تحويــــل المــــواد الكربونيــــة )الهيدروكربونات 
(، مثــل الفحــم وفحــم الكــوك النفطـــي والكتلـــة الأحيائيـــة ومـــا شـــابه ذلـــك إلــى غــاز اصطناعــي؛ بواســطة 
ــن  ــاز الاصـــطناعي مـ ــها، ويجــري إنتــاج الغـ ــيط منـ ــار أو خلـ ــالهواء أو الأكـــسجين أو البخـ ــة بـ الأكســدة الجزئيـ
Energy Recov� )الفحـ�ـم في أغلـ�ـب الأحيـ�ـان، ولكنـ�ـه ينـ�ـتج أيـ�ـضا مـ�ـن الكتلـ�ـة الأحيائية أو النفايات البلدية) 

.)ery from  Waste, 2009

         ويوجــد أكبــر تركيــز للمعــوزات فــي العـــالم فــي جنـــوب أفريقيـــا حيـــث تنـــتج أنـــواع الوقـــود الاصـــطناعي 
والكيماويـات مـن الفحـم منـذ عـام )1955(، ويـستخدم مـشروع إنتـاج الغـاز في ساسول، وسيكون أداؤها 
حـــوالي )100( مـــن المعـــوزات لإنتـــاج مـــا يزيــد علـــى )%40( مـــن أنـــواع الوقــود الســائل فــي جنــوب إفريقيــا، 
ومجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات الكيميائيــة، وفــي أمريكـــا الـــشمالية، يـــستخدم اســـتخلاص الغـــاز؛ لإنتـــاج 
المـــواد الكيميائيـــة والأسمـــدة والكهربــاء فــي مواقــع عديــدة فــي أنحــاء الولايــات المتحــدة، وتشــمل 
المشــاريع الكبــرى منـــشأة تحويـــل الفحـــــم إلــى مـــــواد كيميائيـــــة فــي كنغزبـــــورت، تنيـــــسي، ومـــــشروع 

 .)Clean- energy US, 2009(فــي داكوتــا الشــمالية ) ــان )غــاز طبيعــي تحويـــــل الفحـــــم إلــى ميثـــ

آلية تطبيق تحويل النفايات الصلبة إلى غاز في فلسطين

غاز الميثان:

       يعــد غــاز الميثــان مــن المصــادر المهمــة لتوليــد الطاقــة لأنــه أحــد المكونــات الرئيســية للغــاز الطبيعــي، 
ــه)CH4(، وهــو غــاز  ــا يرمــز ل ــون، وكيميائيً ــات مــن الهيدروجيــن وجــزيء مــن الكرب إذ يتكــون مــن أربعــة جزيئ
آمــن مــن حيــث إنــه لا يُنتــج الدخــان الــذي يُلــوّث البيئــة، ويعــرف بأنــه اقتصــادي وتكلفتــه معقولــة، يســتخرج 
المســتنقعات والبحــار  أيضًــا مــن قــاع  الحصــول عليــه  الجيولوجيــة، ويُمكــن  الرواســب  الميثــان مــن  غــاز 
والمحيطــات، ومــن تحلّــل المــواد العضويــة، ومــن الفحــم الحجــري، يكــون فــي حالتــه الخــام عديــم الرائحــة 

لــذا تتــمّ إضافــة الكبريــت إليــه عنــد تصنيعــه لتســهيل الكشــف عــن تســرب الغــاز ) قومــان، 2017(.

       الفكــرة الأساســية مــن إنتاجــه هــي أن توضــع المــواد التــي تحتــوي علــى غــاز الميثــان فــي جــو منعــزل 
نهــا، وكذلــك الحمايــة مــن خطــر اختــاط  لا هــواء فيــه مثــل المطامــر، ممــا يســمح للبكتيريــا بتحليلهــا وتعفُّ
الغــاز بالأكســجين الــذي يُســبّب اشــتعاله، ويســتخدم هــذا الغــاز فــي معالجــة النفايــات العضويــة وتخليــص 
البيئــة منهــا بشــكل آمــن، وكمصــدر لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، يُمكــن اســتخدامه كبديــل للبنزيــن لتشــغيل 
الســيارات، والآلات والمحــركات، ويُســتخدم أيضًــا لأغــراض التســخين مثــل الطبــخ، وينتــج عــن الميثــان عنــد 
تعرّضــه للشــمس مــادة الكلوروفــورم، وتحضيــر مــادة النيتروميثــان منــه - مــادة تُســتخدم فــي الأدويــة 
الطبيــة - ويُســتخدم فــي المبيــدات الحشــرية، وأخيــرًا يعتبــر غــاز الميثــان مــن مصــادر الطاقــة المتجــدّدة 
والتــي يصعــب نفاذهــا بســهولة، حيــث إنّ هنــاك ملاييــن الأطنــان منــه لا زالــت فــي قيعــان المحيــط ممّــا 
يعطــي العالــم كميّــةً احتياطيّــة للغــاز للســنوات القادمــة؛ علــى أن تتوفــر شــروط أهمهــا جاهزيــة البنيــة 

ــر اللازمــة ) قومــان، 2017(. ــاع التدابي ــة واتب التحتي

         ويــرى الباحــث ممــا ورد أعــاه فــي الآليــات المتعــددة لإدارة النفايــات الصلبــة، إن بعــض الــدول لاقــت 
نجاحــاً لافتــا وأخــرى أخفقــت، وذلــك يعتمــد علــى عوامــل كثيــرة منهــا مــا هــو طبيعــي مثــل؛ المنــاخ والكثافــة 
الســكانية وغيرهــا، وأخــرى غيــر طبيعــة يتحكــم فيهــا العنصــر البشــري مثــل؛ القوانيــن اللازمــة لذلــك وأخــذ 
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الاحتياطــات والتدابيــر اللازمــة لنجــاح تلــك العمليــة أو غيرهــا.

        ويعتقــد الباحــث أن أفضــل آليــة لإدارة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين؛ هــي تحويــل النفايــات إلــى 
طاقــة كهربائيــة وذلــك لعــدة عوامــل مهمــة ووطنيــة، حيــث إن النســبة العظمــى مــن الطاقــة الكهربائيــة 
تســتمد مــن الطــرف الإســرائيلي، وهــو الــذي يتحكــم فــي كميتهــا وتوقيتهــا، ولأن الطاقــة الكهربائيــة 
هــي شــريان الصناعــة والتجــارة والحضــارة الحاليــة، وللانفــكاك التدريجــي مــن ذلــك يــرى الباحــث أنــه يجــب 
البحــث عــن مصــادر أخــرى للطاقــة الكهربائيــة فــي فلســطين، وصحيــح أن هنــاك فرصــة لاســتخدام الطاقــة 

الشمســية لإنتاجهــا، إلا أن هــذه الآليــة تظــل غيــر مجديــة بشــكل كبيــر لأســباب عــدة، أهمهــا: 

• أنهــا بحاجــة إلــى أراضٍ شاســعة لإنتــاج الطاقــة المطلوبــة، و هــذا غيــر متوفــر وخصوصــا فــي 	
قطــاع غــزة.

• 	.)C( تحكّم الجانب الإسرائيلي كقوة احتلال بأراضي الضفة الغربية وخصوصاً المصنفة

        لذلــك هنــاك فرصــة لطــرح فكــرة إنتــاج الطاقــة مــن النفايــات الصلبــة علــى الــدول المانحــة، والاســتفادة 
مــن التجربــة الدوليــة بذلــك وخاصــة الاتحــاد الأوربــي، والــذي يعتبــر حاليًــا الداعــم الرئيــس لدولــة فلســطين.

الخاتمة

        إنّ مشــكلة النفايــات الصلبــة لا تنحصــر فــي مجتمــع دون الآخــر، ولا بجنــس دون غيــره، إنهــا مشــكلة 
عالميــة وتخــص جميــع الــدول المتقدمــة وغيــر المتقدمــة، وتؤثــر علــى جميــع مناحــي الحيــاة، حيــث إنهــا 
تؤثــر علــى البيئــة بشــكل كبيــر وتتفاقــم يومــا بعــد يــوم تصاعديــا، مــع زيــادة الكثافــة الســكانية بالعالــم، 
وتســبب مشــاكل صحيــة للإنســان والحيــوان علــى حــد ســواء، وتســتمر معانــاة البشــر منهــا بشــكل دائــم 
بحيــث تؤثــر بشــكل مباشــر علــى اقتصــاده كفــرد وكمجتمــع، ولكــن مــا ذكــر ســابقا لا تتســاوى فيــه الــدول 
جميعــا و يعتمــد علــى طريقــة تعاملهــا مــع هــذه المشــكلة، فمنهــا مــن يتخلــص مــن المشــكلة بشــكل 
محتــرف ويحولهــا إلــى فوائــد اقتصاديــة وبيئيــة، وأخــرى تقــف عاجــزة أمامهــا لســوء إدارتهــا لهــذا الملــف.

        وفــي دولــة فلســطين ونظــرا لاتبــاع الطــرق غيــر الســليمة فــي التخلــص مــن النفايــات الصلبــة، مثــل 
الرمــي فــي المكبــات العشــوائية والطمــر فــي الآبــار القديمــة وإلقائهــا أيضــا بجانــب الحاويــات المخصصــة 
لهــا، وأيضــا عــدم اســتثمارها وإدارتهــا بشــكل صحيــح، فقــد ســعت الدراســة لإيجــاد حلــول خلاقــة لذلــك 
والاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى فــي هــذا الموضــوع، بحيــث تمــت الإشــارة الــى الآليــات المتبعــة 
ــك، وأســقطت تلــك التجــارب وطريقــة تطبيقهــا  ــا بذل ــة فــي عــدة دول لاقــت نجاحً ــات الصلب لإدارة النفاي

ــة الباحــث لاعتمادهــا.  ــار الطريقــة الفضلــى حســب رؤي بشــكل عملــي علــى دولــة فلســطين واختي

استنتاجات الدراسة:

	1  أوضحــت الدراســة أن النفايــات الصلبــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى البيئــة وعلــى صحــة الإنســان .
واقتصــاد المجتمعــات بشــكل كبيــر.

	2 إن لدولــة إســرائيل بصفتهــا دولــة احتــال دور كبيــر فــي تلويــث الأرض الفلســطينية عــن طريــق .
التخلــص مــن نفايــات مســتوطناتها الغيــر شــرعية، والمناطــق الصناعيــة فيهــا بأراضــي دولــة 

فلســطين.
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	3 إن النفايــات الصلبــة وكمياتهــا تتأثــر بعــدة عوامــل منهــا؛ الزيــادة الســكانية، ودخــل الأســرة، .
لــرب الأســرة. التعليمــي  والمســتوى 

	4 إن النفايــات الصلبــة تتأثــر أيضــا بإنتاجيــة المجتمــع والمســتوى الصناعــي، والتشــريعات والقوانيــن .
لأي دولــة.

	5 الوســائل المتبعــة فــي مرحلــة جمــع النفايــات دون فصلهــا تبعًــا لنوعهــا وخطورتهــا؛ يســبب .
مشــاكل لا يمكــن تداركهــا بشــكل كبيــر.

	6 إن هنــاك دول كثيــرة فــي العالــم تنبهــت بوقــت مبكــر لهــذه المشــكلة وإدارتهــا بشــكل جيــد، .
ــا. ــا واجتماعيً ــا وبيئيً ممــا خفّــف مــن نتائجهــا الكارثيــة واســتفادت منهــا اقتصاديً

	7 هنــاك قصــور واضــح فــي دولــة فلســطين بالتعامــل مــع هــذا الملــف وإدارتــه بالشــكل المطلــوب .
ممــا انعكــس بشــكل ســلبي عليها.

	8 هنــاك قصــور واضــح أيضــا فــي الوعــي البيئــي وأصــول التعامــل مــع النفايــات الصلبــة لــدى .
الســكان فــي دول فلســطين، فــي ظــل غيــاب لافــت لتوعيــة الســكان مــن الدولــة والمســؤولين 

عــن هــذا الملــف.

	9 تعتبــر إدارة النفايــات مــن الملفــات الهامــة، والتــي يجــب علــى الدولــة والبلديــات والشــركات .
الخاصــة والمؤسســات المحليــة إعطــاءه أولويــة قصــوى.

.	10 ــة بعــدة طــرق وتقليــل مخاطرهــا  ــات الصلب ــر الاســتفادة مــن تلــك النفاي 10.يمكــن بشــكل كبي
قــدر الإمــكان، وأيضــا الانفــكاك عــن إســرائيل بصفتهــا دولــة احتــال  خاصــة فــي مجــال الطاقــة 

الكهربائيــة اذ اعتمــدت دولــة فلســطين الآليــة المناســبة لمعالجــة تلــك النفايــات.

توصيات الدراسة: 

	1 العمــل علــى رفــع الوعــي البيئــي لــكل ســكان دولــة فلســطين، والعامليــن فــي الهيئــات المحليــة .
والبلدية.

	2 للأفــراد . رادعــة  وعقوبــات  الصلبــة،  النفايــات  مــع  التعامــل  لآليــة  وتشــريعات  قوانيــن  ســن 
القوانيــن. بتلــك  تلتــزم  لا  التــي  الصناعيــة  والمنشــآت  والمؤسســات 

	3 الأراضــي . فــي  النفايــات  مــن  التخلــص  بعــدم  احتــال  دولــة  بصفتهــا  إســرائيل  دولــة  إلــزام 
ذلــك. لتجريــم  بذلــك  المختصــة  الدوليــة  الهيئــات  ومخاطبــة  الفلســطينية، 

	4 القضــاء علــى ظاهــرة العمالــة الفلســطينية فــي جمــع النفايــات الصلبــة والعائــدة بالفائــدة علــى .
أطــراف إســرائيلية. 

	5 العمــل علــى إنشــاء نظــام متطــور لجمــع النفايــات، وفصلهــا أثنــاء الجمــع وذلــك للاســتفادة مــن .
مخرجاتها.

	6 ضمــان التخلــص الســليم مــن النفايــات الخطــرة والطبيــة وعــدم تداخلهــا مــع النفايــات المنزليــة .
الصلبــة مــا لــم تعالَــج بطريقــة ســليمة.

	7 تطويــر وتنفيــذ إطــار وطنــي لإدارة النفايــات يتوافــق مــع أفضــل الممارســات البيئيــة والصحيــة، .
يغطــي جميــع البلديــات فــي فلســطين.

	8 إدراج الآثار البيئية والصحية لإدارة النفايات في برامج المدارس الرسمية..
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	9 تطويــر برنامــج توعيــة، بالتعــاون مــع وزارتــي الصحــة والتربيــة، للترويــج لإدارة مســتدامة تحتــرم .
الحــق بالصحــة والبيئــة النظيفــة مــع التدليــل علــى مخاطــر المكبــات المكشــوفة والحــرق فــي 

الهــواء الطلــق.

.	10 تقديــم الدعــم المالــي لــوزارة البيئــة لضمــان حصولهــا علــى مــا يلــزم مــن موظفيــن وقــدرات 
وتمويــل لمراقبــة إدارة النفايــات الصلبــة فــي فلســطين.

.	11 وضــع خطــط وبرامــج لإدارة النفايــات فــي فلســطين وتقديمهــا للــدول المانحــة والمؤسســات 
الدوليــة         المهتمــة بالحفــاظ علــى البيئــة.

.	12 اعتمــاد آليــة تحويــل النفايــات الصلبــة إلــى طاقــة كهربائيــة فــي دولــة فلســطين وترويجهــا محليــا 
ودوليا.
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